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 أعوذُ بااللهِ منَ الشيطانِ الرجيمِ 
 

 الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ  الحُمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 
  إِيَّاكَ نَـعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  مَالِكِ يَـوْمِ الدِّينِ 

صِرَاطَ الَّذِينَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ  أهدِناَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ 
 غَيرِْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّينَ 

 صَدَقَ االلهُ العَليَ العَظِيم                                      
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 مقدمة سماحة الإمام           

 محمد مهدي الحسيني الشيرازيالسيد    
، والصـلاة والسـلام علـى محمـد وآلـه الطيبـين الطـاهرين، الحمد الله رب العـالمين

 الدين.ولعنة االله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم 
 وبعد: 

، الحـاج السـيد مرتضـى القـزويني، الخطيـب المجاهـد، فقد حدّثني فضيلة العلامّة
آيــــة االله: ، فقيـــد العلــــم والأدب، دام بقـــاؤه بعــــد زيارتـــه لســــماحة الإمـــام المجاهــــد

قـائلاً: إنّ سماحتـه أخـبرني بأنـه كـان الحاج السيد عبـد الحسـين شـرف الـدين
واختيــار الفصــول ، رقــة" لابـن حجــر الهيثمـييحـاول تلخــيص كتـاب "الصــواعق المح

المختصة بعلي أمـير المـؤمنين وأولاده الأئمـة الطـاهرين صـلوات االله علـيهم أجمعـين 
غــير أن الحــوادث حالــت دون بلــوغ ، وأقطــع للعــذر، ليكــون أبلــغ للحجّــة، فقــط

 هدفه ذاك.
فحبـّـــذ سماحتــــه إلى الســــيد المرتضــــى أن يقــــوم بســــدّ ذلــــك الفــــراغ في المكتبــــة 

لكن السيد المرتضى أخبرني أنه هـو الثـاني الـذي لم تسـنح لـه الفـرص ، لإسلاميةا
  لإنجاز تلك الفكرة.

واســـتخرت االله تعـــالى في ، أن أقـــوم لهـــذه المهمّـــة -بحـــول االله تعـــالى -فعزمـــت 
إنجازهــا وتوسّــلت بــالنبي والأئمــة صــلوات االله علــيهم أجمعــين ليشــفعوا لي إلى االله 

 لقيام بها.تعالى في أن يوفّقني ل
 وسألت االله تعالى أن يهدي ثواب هذه الخدمة إلى روح السيّد شرف  
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 وأن يسبغ فضله على السيد القزويني.، الدين
 إنه وليّ ذلك وهو المستعان.، واالله أسأل العصمة والسداد 

                                         
 كربلاء المقدسة   

 الشيرازيمحمد بن المهدي الحسيني 
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 مقدمة المحقق

والصلاة والسلام علـى أشـرف الأنبيـاء وسـيد المرسـلين ، الحمد الله رب العالمين
وعلـــى آلـــه الطيبـــين الطـــاهرين الـــذين أذهـــب االله عـــنهم الـــرجس وطهـــرهم ، محمـــد
 وبعد.. وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.، وعلى أصحابه الغر الميامين، تطهيرا

دوراً كبيراً بارزاً في التـاريخ الإسـلامي في الدرجـة العاليـة  البيت فإن لأهل
ـــــع في تأصـــــيل المفـــــاهيم الإســـــلامية وتصـــــحيح  ـــــأثيرهم علـــــى الواق في إمـــــامتهم وت

، وتقويم الانحراف وذلك من خلال عصـمتهم المنفتحـة علـى الحـق كلـه، الأخطاء
ة وطهــــرهم والطهــــر كلــــه لأنهــــم الــــذين أذهــــب االله عــــنهم رجــــس الباطــــل والمعصــــي

تطهــيراً مــن كــل القــذارات الماديــة والمعنويــة؛ وقــد اتفــق المســلمون علــى تعظــيمهم 
واعترفـــــوا بفضـــــائلهم وقيمـــــتهم العلميـــــة ، وتقـــــديرهم في الخـــــط الإســـــلامي العـــــام

 والروحية مع اختلافهم في مسألة الإمامة.
، مــن أهــم وأعظــم الســير وأهــل بيتــه فلمــا كانــت ســيرة رســول االله 

الأعلى مما يجب على الأمة الإسلامية تلقيه وحفظه. فهـم حجـج االله  لأنهم المثل
، فبـــولايتهم يســـعد الإنســـان في جنـــات وروضـــات النعـــيم، علـــى البرايـــا في أرضـــه

 وببغضهم يشقى الإنسان في سعير النار.
وبناءً عليه قمتُ بالتحقيق والتعليق 

مـن الرسـول على كتاب فضائل آل
الصـــواعق المحرقـــة الـــذي اختـــاره سماحـــة 

وبعـد الشيرازي سيدنا الإمام محمد
 إذنه الشريف.
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 أهل البيت
وخصــهم ، هــم الــذي أتحفهــم االله عــز وجــل بجليــل المفــاخر والمناقــب والفضــائل

حـتى لا ، وأعلى شأنهم ومجدهم، من دون البشر بأنهم أهل بيت نبيه محمد
 قلم الكتابة. ولا، يدرك غايته لسان الألسن

وبوأهم ، قضى بإرادته السابقة القديمة بالتطهير لتلك البضعة الطاهرة الكريمة 
جعلهـــم ســـفن للنجـــاة إذا طغـــى زخـــار ، وأعلـــى المناصـــب، بـــذلك أرفـــع المراتـــب

وأمانـــاً لأهـــل الأرض مـــن الغـــرق ، وترامـــت بأهـــل الأرض أمـــواج الضـــلال، الفـــتن
فهـم  ، للهداية إذا احلولـك ليـل النوائـبونجوماً ، إذا هاج إعصار المحن، والخسف

 وهم أكرم من خلق االله.، والبشر عبيدهم وهم الموالي، سادتنا من غير شك
المســـــتخرج مـــــن أمشـــــاج الأصـــــلاب الطـــــاهرة فجـــــدهم رســـــول االله محمـــــد

فرقـــى أمـــلاك ، المســـتعرج بـــه في أدراج المعـــارج ليلـــة الإســـراء، والأنســـاب الأطائـــب
 الأفلاك ومناكب الكواكب.

أبوهم أمير المؤمنين وسيد المتكلمين وقائـد الغـر المحجلـين الإمـام علـي بـن أبي و 
 داخل الكعبة بالبيت الحرام.، المولد في أشرف مكان قبلة الأنام، طالب
الزهراء الطـاهرة البتـول؛ وكفـى خـبر ، سيدة النساء، وأمهم أفضل بنات حواء 

 أنهم والكتاب المجيد معاً إلى يوم الجدال. النبي محمد
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 في أحاديث رسول االله أهل البيت
إنــي تــارك فــيكم الثقلــين مــا إن تمســكتم بهمــا لــن : (قــال رســول االله

ولقـــد نبـــأني اللطيـــف ، وعترنـــي أهـــل بيتـــي، تضـــلوا بعـــدي أبـــداً: كتـــاب االله
 .)١()الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض

، وعلــــي لقاحهــــا، وفاطمــــة فرعهــــا، أنــــا الشــــجرة: (قــــال رســــول االله 
، والشجرة أصلها فـي جنـة عـدن، وشيعتها ورقها، والحسن والحسين ثمرها

 ). والأصل والفرع واللقاح والورق في الجنة
 وأنشد الشيخ أبو بكر بن فضل االله الحلبي الواعظ في المعنى: 

 مــا فــي الجنــان لهــا شــبه مــن الشــجر
 اللقـــــــاح علـــــــي ســـــــيد البشـــــــرثـــــــم 

 والشــــــيعة الــــــورق الملتــــــــف بــــــالثمر
 أهـــل الروايــة فــي العــالي مـــن الخبــر

 )٢(والفوز مـع زمـرة مـن أحسـن الزمـر
 

 يــا حبــذا دوحــة فــي الخلــد ثابتـــة 
 المصــطفى أصــلها والفــرع فاطمــة
 والهاشـــميان ســـبطاها  لهــــا  ثمــــر
 هـــذا حـــديث رســـول االله جـــاء بـــه

 داً إنـــي بحـــبهم أرجـــو النجـــاة  غــــ
 

مـــن المعلـــوم لـــدى كـــل بـــر وفـــاجر مـــا أوجبـــه االله تعـــالى مـــن مـــودة أهـــل البيـــت 
 كيف لا وقد نـزل بذلك القرآن.   الطاهر والشرف الباهر

                                                           
، ٧/١٢٢منهـــا: صــحيح مســـلم ، الحــديث ورد هــذا الحـــديث في صــيغ مختلفـــة في أغلــب كتـــب )١(

وفي النســخة المحققــة الــتي حققهــا ناصــر الــدين ، ط/ دار الفكــر، ٥/٣٢٩صــحيح الترمــذي بالفضــائل 
المســـتدرك علـــى ، ٦٢٩، ٣٣٧كتـــاب الســـنة أبي عاصـــم الشـــيباني ص،  ط/ الريـــاض، ٣/٢٢٦الألبـــاني 

 .١/٣٥٤الجامع الصغي للسيوطي ، ٣/١٠٩الصحيحين 
مقتــل ، …عــن جــابر، قــال أخرجــه الــديلمي، ٦/١٥٤كنـــز العمــال ،  ٤٢٦ص كفايــة الطالــب  )٢(

 .فضائل فاطمة الزهراء، ٢٧رقم: ، ١/١٠٢للخوارزمي  الحسين
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 . )١(﴾قُل لاَّ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴿قال تعالى: 
ولقـــــد كـــــان الزمـــــان ضـــــاحكاً فهـــــم مصـــــابيح الظـــــلام ورونـــــق الليـــــالي والأيـــــام 

 بوجودهم وانتشارهم مشرقاً بسواطع أنوارهم فاقصد محي
 ذلك الأرج وحدث عن فضائلهم ولا حرج: 

 )٢(يقول الورى هذا الحديث المصدق    إذا ذكر الراوي أحاديث فضلهم  

 .)٣()أساس الإسلام حبي وحب أهل بيتي: (قال رسول االله
: يطــرق أبــواب جــابر بــن عبــد الأنصــاريوكــان مولانــا الصــحابي الجليــل 

أدبــوا أولادكــم علــى حــب علــي بــن أبــي ويقــول: (، المســلمين بالمدينــة بابــاً بابــاً 
 ).ومن أبى فانظروا في شأن أمه طالب

إِنَّمَـــا يرُيِـــدُ اللَّـــهُ ليِـُــذْهِبَ عَـــنكُمُ الـــرِّجْسَ أَهْـــلَ الْبـَيْـــتِ ﴿قـــال االله تعـــالى: 
ــركَُمْ تَطْهِيــراً  ، مــن هــم أهــل بيتــك الــذين طهــرهم االله ســئل النــبي، )٤(﴾وَيُطَهِّ

  ).هم: علي وفاطمة والحسن والحسين: (فقال
جـواز  براءة من النـار. وحـب آل محمـد إذاً معرفة آل محمد(

 .)٥()أمان من العذاب والولاية لآل محمد، على الصراط
  أن رسول االله، عن زيد بن أرقم، والنسائي، والترمذي، أخرج مسلم

                                                           
 .٢٣سورة الشورى آية  )١(
 .٦رشفة الصادي ص )٢(
 .٧/١٠٣كنـز العمال  )٣(
 .٣٣سورة الأحزاب آية  )٤(
، ط/ الحيدريــة، ٤٤٤-٣١٤-٢٨٦-٢٤٠ينــابيع المــودة ص، ١٥الإتحــاف بحــب الأشــراف ص )٥(

 .٥٢٥ح، ٢/٢٥٧فرائد السمطين 
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 . )١()أذكركم االله في أهل بيتيقال: (
قــــال: قــــال رســــول ، عــــن زيــــد بــــن أرقــــم، والحــــاكم، وحســــنه، أخــــرج الترمــــذي

، كتـاب االله،  أني تارك فيكم مـا أن تمسـكتم بـه لـَنْ تضـلوا بعـدي: (االله
فـــانظروا كيـــف ، ولــَـنْ يفترقـــا حتـــى يـــردا علـــيَّ الحـــوض، وعترتـــي أهـــل بيتـــي

 .)٢()تخلفوني فيهما
قـال: قـال ، عن أبي سعيد[الخدري]، والحاكم، حبان في صحيحه وأخرج ابن

والـذي نفسـي بيـده لا يبغضـنا أهـل البيـت رجـل إلاّ أدخلـه : (رسول االله
 .  )٣()االله النار

: قـــــال: قـــــال رســـــول  االله عـــــن علـــــي، وأخـــــرج الخطيـــــب في تاريخـــــه
 .)٤()شفاعتي لأمتي من أحب أهل بيتي(

أدّبـوا أولادكــم : (قــال: قـال رسـول االله عـن علـي، وأخـرج الـديلمي
فـإن ، وعلى قراءة القرآن، وحب أهل بيته، على ثلاث خصال: حب نبيكم

 .)٥()حملة القرآن في ظل االله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه
 وأنت، أنا أصلها، يا علي خلقت أنا وأنت من شجرة: (وعن النبي

                                                           
ـــــز العمــــال ،  ٦/٧الــــدر المنثــــور ، ٢٤٠٨رقــــم:، ٤/١٨٧٣صــــحيح مســــلم  )١( رقــــم: ، ٧/١٠٢كن
 .٦رقم:، ٣٠أحياء الميت، من بالفضائل، ٨٦٠، ٨٥٩
ســــنن الــــدارمي ، ٢/١٤٨ســــنن البيهقــــي ، ٤/٣٦٦مســــند أحمــــد ، ٢/٣٠٨صــــحيح الترمــــذي  )٢(

 .١٠/٣٦٣، ١/١٦٣مجمع الزوائد ، ١٤٨، ٣/١٠٩المستدرك ، ٢/٤٣١
 .١٤رقم:، ٣٦إحياء الميت ص، ٣/١٥٠المستدرك  )٣(
 .١٠/١٧٨تهذيب التهذيب، ٤١رقم: ٥٧، ٥٦إحياء الميت ص )٤(
 .٢/٣٠٤فرائد السمطين ، ٤٦رقم:، ٥٩إحياء الميت ص، ٨/٢٧٨كنـز العمال    )٥(
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فمــن تعلــق بغصــن مــن أغصــانها دخــل فرعهــا والحســن والحســين اغصــانها 
 .)١()الجنة

ــــوا أهــــل بيتــــي : (قــــال ــــه مــــن نعمــــه وأحب ــــوا االله لمــــا يغــــذوكم ب أحب
 .)٢()لحبي

، لا يــؤمن عبــد حتــى أكــون أحــب إليــه مــن نفســهوأخــرج البيهقــي وغــيره: (
 . )٣()وتكون عترتي أحب إليه من عترته وتكون ذاتي أحب إليه من ذاته

ـــا أهـــل البيـــت إلا مـــؤمن تقـــي ولا وروى المحـــب الطـــبري حـــديث: ( لا يحبن
 .)٤()منافق شقي يبغضنا إلا

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .بفاطمة الزهراء، ٢/٢٢٢نزهة المجالس  )١(
 ...بالحث على حبهم، ٣٤٤الصواعق المحرقة ص )٢(
 .٣٤٥المصدر السابق ص )٣(
 .٣٤٧الصواعق المحرقة ص )٤(
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 على لسان الشعراءأهل البيت
 الشافعي:  قال

 ولمـــا رأيـــت النـــاس قـــد ذهبـــت بهـــم
 ركبت على أسم االله في سـفن النجـا 
و أمسكت حبل االله و هـو و لائهـم 
 لـــــئن كـــــان ذنبـــــي حـــــب آل محمـــــد

 

 مــذاهبهم فـــي أبحــر الغـــي  والجهـــل 
 وهم أهل بيت المصطفى خاتم الرسلِ 
ــــل ــــا بالتمســــك بالحب  كمــــا قــــد أمرن
 فــــــذلك ذنــــــب لســــــت عنــــــه أتــــــوب

 

 قال البدر الدماميني: 
 لســت أخشــى يــا آل أحمــد ضــيماً 
 يــــا بحــــار النـــــدى أأخشــــى وأنـــــتم

 

 بعــد حبــي لكــم و حســن اعتقــادي 
ــــــــاد ـــــــوم المعــ  )١(ســـــــفن للنجـــــــاة ي

 

 قال الشيخ الفاضل الشبراوي: 
ــــــــن   يقــــــــل آل طــــــــهآل طــــــــه و م

ــــــد يقينــــــي   حــــــبكم مــــــذهبي و عق
 مــنكم اســتمد بــل كــل مــن فــي الـــ
 آل بيـــــــت النبـــــــي مـــــــالي ســـــــواكم

 يــــا ألهــــي مــــالي ســــوى حــــب  آل  
 

 مســــــــــتجيراً  بجــــــــــاهكم لا يــــــــــرد 
ــــي مــــذهب ســــواه  وعقــــد ــــيس ل  ل

 )٢(كــون مــن فــيض فضــلكم يســتمد

 ملجـــاءٌ ارتجيـــه للكـــرب  فـــي غـــدِ 
ــــــه الممجـــــد ـــــي طـ ـــــت آل النب  البي

 

 : الأسود الدؤليقال أبو 
ـــــاً شـــــديداً        آل أحـــــب محمـــــداً حب
 بنــــــــــــوا عــــــــــــم النبــــــــــــي واقربــــــــــــوه      
 و عباســـــــــاً و حمـــــــــزة و الوصـــــــــيا 

 أحــــــــب النــــــــاس كلهــــــــم    آليــــــــا
                                                           

 ط/الأدبية مصر.، ٨٣الإتحاف بحب الأشراف ص )١(
 .٩٩المصدر السابق ص )٢(
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 فــــــإن يــــــك حــــــبهم رشــــــداً أصــــــبه       
 

 )١(ولســــت بمخطــــئ أن كــــان غيــــا
 

 قال أبي إسحاق المغربي: 
 فـي فضـلكم نـزل الكتـاب و عنــدكم

ـــــي عــــــلى تشـــــريعكم        فالشـــــرع مبن
 

 يـــــــا أهـــــــل بيـــــــت محمـــــــد تأويلـــــــه 
 )٢(والــــــدين حــــــبكم غــــــداً إكليلــــــه

 

 : قال الأزُري
 لا فتى في الوجود إلاّ عليّ           ذاك شخص بمثله االله باهى

 أبي الحسن ابن جبير: 
 أحــب النبــي المصــطفى   وابــن عمــه
 همو أهل بيـت أذهـب الـرجس عنهمـو

 مـــوالاتهم فـــرض علـــى كـــل مســـلم       
 

 عليـــــا  وســـــبطيه و فاطمـــــة الزهـــــرا 
 وأطلعهــم أفــق الهــدى أنجمــا زهــرا
 وحبهمـــوا ســـنى الـــذخائر للأخـــرى

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .١٩٢رشفة الصادي ص )١(
 .١٩٦رشفة الصادي ص )٢(
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 ترجمة المصنف
أحمـد بـن محمـد بـن علـي بـن حجـر الهيتمـي السـعدي الأنصـاري شـهاب هو: 

 وباحث مصري.، قيل: أنه فقيه صوفي، الناصبي، الدين
: أنــه كــان مــن أشــد الحاقــدين علــى مــن يقــول: (لا آلــه إلا أخلاقــه الرفيعــة 
فوصــــــفهم بكتابــــــه بــــــاخس ، محمـــــد رســــــول االله) مــــــن شــــــيعة علـــــي الكــــــرار -االله

 فإلى االله المشتكى. ، وأدناها، الأوصاف
في محلــة أبي الهيــثم مـــن ، م١٥٠٤يوافــق ســـنة ، هـــ٩٠٩: ولــد في ســـنة مولــده

 سبته.الغربية بمصر وإليها ن إقليم
 مشائخه؛ أخذ عن: 

 الشمس اللقاني.  -٢    الشهاب الرملي. -١
 الشمس المشهدي. -٤ الشمس السمهودي.  -٣
 الشهاب النجار الحنبلي.  -٦الطبلاوي.  -٥ 
 الشهاب ابن الصائغ. -٧

 : مصنفاته
 .)١(الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة -١
 مبلغ الأرب. -٢

                                                           
منهـــا: بـــتح عبـــد ، أيضـــاً عـــدة طبعـــاتوطبـــع في بـــيروت ، طبـــع في مصـــر عـــدة طبعـــات مختلفـــة )١(

، هــــ ١٤١٧بـــيروت ســـنة ، ط/ مؤسســـة الرســـالة، ومنهـــا: بـــتح التركـــي والخـــراط، الوهـــاب عبـــد اللطيـــف
 تحت عنوان فضائل آل الرسولولخصه سماحة آية االله العظمى السيد محمد مهدي الشيرازي

والله الحمـد حصـلنا لـه ، ن سماحتـهه والتعليـق عليـه بعـد الإذن مـقيقـوقمـت أنـا بتح، من الصواعق المحرقـة
 م. ١١/٤/٢٠٠١بتاريخ ، ٥٠٥٥٤على موافقة من وزارة الإعلام السورية تحت رقم: 
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 الجوهر المنظم.  -٣
 تحفة المحتاج لشرح المنهاج في فقه الشافعية.  -٤
 الفتاوي الهيتمية.  -٥
 شرح مشكاة المصابيح للتبريزي.  -٦
 شرح الهمزية للبوصيري.، المنح المكية -٧

م)؛ ودفــن بــالمعلاة ١٥٦٧هـــ) الموافــق ســنة (٩٧٤: تــوفي في مكــة ســنة (وفاتــه
 .)١(في تربة الطبريين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
آداب اللغـــــة ، ٢/١٦٦خلاصـــــة الأثـــــر ، ١/١٣٣: دائـــــرة المعـــــارف الإســـــلامية راجـــــع ترجمتـــــه )١(

٣/٣٣٤  . 
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 ترجمة سماحة الإمام الشيرازي
: سماحــة آيــة االله العظمــى الإمــام الســيد محمــد بــن المــيرزا مهــدي بــن المــيرزا هــو

ينتهـــي نســـبه الشـــريف إلى مولانـــا الإمـــام ، حبيـــب االله بـــن الأغـــا بـــزرك الشـــيرازي
 .الحسين بن علي بن أبي طالب عن طريق زيد بن علي زين العابدين

في ، هـ١٣٤٧: ولد عام مولده
، مدينة النجف الأشرف بالعراق

المقدسة بصحبة  وهاجر إلى كربلاء
والده السيد الميرزا مهدي 

وهو في التاسعة ، الشيرازي
 من عمره الشريف.

: درس على يد نخبة مشائخه
  من كبار العلماء الإجلاء منهم:

 آيات االله: 
 والده السيد ميرزا مهدي الشيرازي. -١
 السيد محمد هادي الميلاني.  -٢
 محمد رضا الأصفهاني. -٣
 الشيخ محمد الخطيب.  -٤
 السيد زين العابدين الكاشاني. -٥
 شيخ النحاة الشيخ جعفر الرشتي قدس االله أسرارهم... -٦

 ما بين ١٢٠٠بلغت مؤلفاته أكثر من ، : إنه نادرة في التأليفمصنفاته
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 يل المثال: أذكر منها على سب، وغيرها، موسعات
 مجلد.   ١٥٠موسعة الفقه البالغة -١
 مجلدات.  ٨الأصول  -٢
 مجلد.   ١٦إيصال الطالب إلى المكاسب -٣
 مجلد.  ٥الوصول إلى كفاية الأصول -٤
 مجلد.  ١٦الوصول إلى الرسائل -٥
 السبيل إلى إنهاض المسلمين.  -٦
 الوصول إلى حكومة واحدة إسلامية. -٧
 القانون. -٩السياسة.   -٨

 . أجزاء ١٠التفسير الموضوعي للقرآن  -١٠
 توضيح القرآن (تسهيل القرآن).  -١١
 تبيين القرآن.  -١٢
 قصص الأنبياء من القرآن الكريم والروايات.  -١٣
 جزء.   ٣٠تقريب القرآن إلى الأذهان  -١٤
 والقرآن.  محمد -١٥
 متى جمع القرآن.  -١٦
 القرآن حياة. -١٧

في اليوم الثاني من أيام عيد الفطـر السـعيد ، في مدينة قم المقدسةتوفى : وفاته
هــــ. ودفـــن في مقـــام الســـيدة فاطمـــة المعصـــومة بنـــت الإمـــام موســـى ١٤٢٢لعـــام 

 .الكاظم
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 المحقق في سطور
هو العلامة المحقـق سـعادة المستشـار الـدكتور الشـيخ مصـطفى صـبحي الخضـر 

 آل رمضان الأشراف، المعروف بالحمصي.
محافظة حمص عام  مواليدمن 
م. درس في مدارسها، وفي عام ١٩٦٩
م انتسب إلى الحوزة العلمية في ١٩٩١

، حيث درس في السيدة زينب
حوزاتها على أفاضل الأستاذة والعلماء، 
وأيضاً درس في معهد الأشراف العلمي 
وتخرج من المعهد المذكور بشهادة تعادل 

  الليسانس في الشريعة الإسلامية.
وكيـــل شـــرعي للعديـــد مـــن المراجـــع في إيـــران والنجـــف ولبنـــان وســـورية، ومجـــاز 
بــبعض الإجــازات في الروايــة والأمــور الحســبية وغيرهــا مــن علمــاء المســلمين شــيعة 

 وسنة.
له عشرات الكتب المطبوعة، في سورية وبيروت وقم وغيرها، وله شرح لـبعض 

 الكتب الدراسية في الحوزة العلمية.
شـهادات دكتـوراه فخريـة مـع مرتبـة الشـرف، ولقـب ســفير وحاصـل علـى عـدة 

السلام العالمي، ولقـب سـفير السـلام الـدولي، ولقـب سـفير جـبر الخـواطر، ولقـب 
ســفير الســلام والمحبــة، وأيضــاً عشــرات شــهادات التكــريم والتقــدير ودروع الســلام 

 وشهادات الاستحقاق من العديد من المنظمات العالمية والدولية...
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 تحقيق الكتابعملي في 
وتخـــريج الأحاديـــث ومتابعتهـــا وإكمـــال الـــنقص ، ضـــبط الآيـــات القرآنيـــة -١
 الحاشية. ووضعه في، فيها

 والأئمة الأطهار...، والصحابة، ترجمة بعض رواة الأحاديث -٢
ومقارنتهـا بـبعض النسـخ الأصــلية ، تصـحيح الأخطـاء الـواردة في الكتــاب -٣

 للكتاب. 
 الكتاب وإنما عملنا لكتاب.ما بين [ ] ليس من متن  -٤
 ووضعتها بين [ ].، إضافة بعض العناوين المناسبة-٥
 أرقام التعليقات بشكل متسلسل. -٦
  .مقدمة في معرفة أهل البيت -٧    

 ترجمة المصنف ابن حجر الهيتمي. -٨
 الذي اختار الكتاب. ترجمة الإمام محمد الشيرازي -٩

 مصطفى الخضر  كتبه
 حمص -سورية                                                        

 هـ٢/٣/١٤٢٢
 م٢٥/٥/٢٠٠١ 
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 )  ١(القسم الأول

  أمير المؤمنين في مآثر علي
 ]وفيه فصول[وفضائله ونبذ من أحواله 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ط/ بيروت.، ١٨٥لتاسع من كتاب الصواعق المحرقة ص ب االبا )١(
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 الأولالفصل 
 وغيرهما في إسلامه وهجرته

وقيــل: دون ذلــك ، وقيــل: ثمــان، وقيــل: تســع، )١(أســلم وهــو ابــن عشــر ســنين
بل قال ابن عباس وأنس وزيد بن أرقم وسلمان الفارسي وجماعة: إنهّ أوّل ، قديماً 

 ونقل بعضهم الإجماع عليه. )٢(من أسلم
 ] قال: بعُث رسول بن أبي طالب )٣(ونقل أبو يعلى عنه [الإمام علي

                                                           
ــــاض النضــــرة، ٦٨٧الترمــــذي في كمــــال الرجــــال ص )١( ــــد المحســــن الســــراوي ، والري ــــح: الســــيد عب ت
 .١٦ح، ٧١ص

مسـند أحمـد ، ٢٥، ٢٤، ٢٢، ٢١، ٢٠الأحاديث التالية مع ذكـر مصـادرها:، الرياض النضرة )٢(
 . ١٠١ح ترجمة الإمام علي، تاريخ دمشق، ٤/٣٧١

والنبـأ العظـيم والآيـة الكـبرى ، المحجلـين: أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائـد الغـر هو )٣(
  والإمام الأول من أئمة الحق:، سيدنا ومولانا وقائدنا

بــن ســيدنا أبــو طالــب بــن عبــد المطلــب بــن هشــام بــن عبــد منــاف بــن قصــي بــن   علــي
كــلاب بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب بــن فهــر بــن مالــك بــن النضــر بــن كنانــة بــن 

 .خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان
ن وكــا، بتزويجــه ســيدة نســاء العــالمين اختصــه الرســول، وهــو ابــن عــم الرســول 

حيــث اســتخلفه علــى ، شــهد المشــاهد كلهــا إلا تبــوك، الحامــل للــواء النــبي في أكثــر حروبــه
، والخلفـــاء الراشـــدين والأئمـــة الهـــداة المهـــديين وهـــو أول الأئمـــة الإثـــني عشـــر، المدينـــة

وتكفينــه وإدخالــه في  اخــتص بغســل النــبي، والزهــاد المــذكورين، والشــجعان المشــهورين
  فضائله لا تحصى.، قبره

، هــــ ضـــد النـــاكثين بقيـــادة عائشـــة بنـــت أبي بكـــر٣٦قاتـــل وظفـــر في وقعـــة الجمـــل ســـنة 
   =هـ ضد القاسطين بقيادة٣٧ووقعة صفين سنة ، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد االله
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 .)١(يوم الاثنين وأسلمت يوم الثلاثاء االله
، )٢(لم يعبــد الأوثــان قــطّ لصــغره عــن الحســن بــن زيــد قــال:، وأخــرج ابــن ســعد

 أي: ومن ثمّّ يقال فيه: كرّم االله وجهه. 
 . )٣(وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنّة

                                                                                                                                              
الــتي انتهــت بــالتحكيم ، عــدو االله ورســوله الطليــق بــن الطليــق معاويــة بــن أبي ســفيان= 

والداهيــة عمــرو بــن ، االله بــن قــيس (أبــو موســى الأشــعريالمشــهور الغــير أخلاقــي بــين عبــد 
 هـ.٣٧ووقعة النهروان مع الخوارج المارقين سنة ، العاص

علـــى يـــد أشـــقى الأولـــين ، هــــ٤٠رمضـــان ســـنة  ١٩استشـــهد غيلـــة وفي مـــؤامرة قـــذرة في 
 والأخرين عبد الرحمن بن ملجم المرادي لعنه االله.

، أســد بــن هاشــم بــن عبــد منــاف : هــي ســيدتنا الســيدة الجليلــة فاطمــة بنــتأمــه
وهــي أول هاشميــة ولــدت ، وكانــت أمرائــه صـالحة طيبــة زكيــة، وكانـت مــن المهــاجرات الأوائــل

 وهي من النساء المظلومات في التاريخ. ، هاشمياً 
تجريـد ، ٢/٢٥٢البداية والنهاية لأبن كثـير ، ٢/٥٠٧: الإصابة لأبن حجر راجع ترجمته المباركة

فضــائل الصــحابة لأحمــد بــن ، ومــا بعــدها، ٢٩الفصــول المهمــة ص، ١/٣٩١للــذهبي أسمــاء الصــحابة 
طبقـات ابـن ، ١/٢٧٦معرفـة الصـحابة لأبي نعـيم ، ١/٦١حليـة الأوليـاء ، وما بعـدها، ١/٥٢٨حنبل 
 .٤/١٩أسد الغابة ، ١/٢٤٤تهذيب الأسماء للنووي ، ٤/٤٢٧تاريخ الطبري ، ١٩/ ٣سعد 
ــــاض النضــــرة تــــح: الســــيد ا )١( وابــــن ، ٣/١١٣أخرجــــه الحــــاكم في المســــتدرك ، ٣٢لســــراوي حالري

 .٤/١٧أسد الغابة ، ١٧٤ح، ١/٥٠ عساكر في تاريخه ترجمة الإمام علي
 .بل لعصمته )٢(
وهــو الحــديث المزعــوم والمســمى بحــديث العشــر المبشــرين ، أشــار إلى حــديث ضــعيف جــداً جــداً  )٣(

والبغــوي في شــرح الســنة ، ٨٣٥في المســند ح وأبــو يعلــي الموصــلي، ٣٧٤٧أخرجــه الترمــذي ح، بالجنــة
والبيهقــــي في ، ٧٠٠٢وابــــن حبــــان في الصــــحيح ح، ١٤٣٦وابــــن أبي عاصــــم في الســــنة ح، ٣٩٢٥ح

   =واحمد في مسنده، ٤١٨، ٤/٤١٧والدار قطني في العلل المتناهية ، ٨١٩٤السنن الكبرى ح
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وهــذا الحــديث مــروي مــن ، ١٠٢١والبــزار في المســند ح، ٣/٤٤٠والحــاكم في المســتدرك ، ١٦٧٥ح= 

 ثلاث طرق: 
عـن عبـد العزيـز بـن محمـد بـن محمـد ، عـن قتيبـة بـن سـعيد، : عـن الفريـابيالطريـق الأول

وقـال أبـو حـاتم: ، قال أحمد بن حنبل عنه: إذا حدث عن حفظ جـاء بأباطيـل، الدراوردي
 .٢/٦٣٤الميزان للذهبي لا يحتج به. 

عــن يحــيى ، بــن محمــد بــن عبــد العزيــز البغــويعبــد االله ، : عــن أبي القاســمالطريــق الثــاني
يحــيى بــن عبـــد ، عــن عبــد العزيــز بـــن محمــد بــن محمــد الــدراوردي، بــن عبــد الحميــد الحمــاني

 .٤/٣٩٢الميزان للذهبي ، ٧/٤٣٤لسان الميزان  .فقد ضعفه الجمهور، الحميد الحماني
هيم عــــن إســــحاق بــــن إبــــرا، قاســــم بــــن زكريــــا المطـــرز، : عـــن أبي بكــــرالطريــــق الثالــــث 

عن جـده ، عن أبيه، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عبد عزيز بن محمد الدراوردي، المروزي
وعبــد العزيــز ، قــال: ...الحــديث. وحميــد بــن عبــد الــرحمن: مجهــول، عبــد الــرحمن بــن عــوف

وتنتهـي الطـرق الـثلاث إلى ، ٢/٦٣٤الميـزان للـذهبي ، ٢/٣٦٥لسـان الميـزان الدراوردي ضعيف. 
 .  شخص مجهول. فلاحظ

خرجـوا لمحاربـة إمـام زمـانهم علـي بــن أبي ، ومـن جهـة آخـر مـن المبشـرين في هـذا الحـديث
، الذين خرجوا مع عائشـة صـاحبة الجمـل، وهم الذين سماهم الرسول بالناكثين طالب

ومـن خـرج علـى ، وطلحة بن عبيد االله، كالزبير بن العوام بن خويلد،  فسميت معركة الجمل
 =                                               جاهلية ...إمام زمانه مات ميت 

وســـلمك ، (يـــا علـــي حربـــك حربـــي: قـــال رســـول االله، كمـــا ورد في مســـلم إلخ= 
طلحـــة . ٧٣ح، ٢٨٥لابـــن المغـــازلي الشـــافعي ص مناقـــب إمـــام علـــي بـــن أبي طالـــب ).ســـلمي

 والزبير من الذين سعيا لقتل عثمان بن عفان. 
، وهـو طلحـة؟ فقـد ذكـر المفسـرين، على من آذاه بالجنةاالله وثم كيف يشهد رسول

، والمؤرخين: أن طلحة قال: لئن مات محمد لنـنكحن أزواجـه مـن بعـده أو لأتـزوجن عائشـة
 =وَمَا كَانَ لَكُـمْ أَن تُــؤْذُوا رَسُـولَ ﴿وأنزل االله قولـه: ، من كلام طلحة فتأذى الرسول
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 ، نساء العالمين وصهره على فاطمة سيّدة، )١(بالمؤاخاةوأخو رسول االله
والشــــــــجعان ، )٣(وأحــــــــد العلمـــــــاء الربــّــــــانيين، إلى الإســـــــلام )٢(وأحـــــــد الســــــــابقين

وأحـــــد مـــــن جمــــــع ، )٦(الخطبــــــاء المعـــــروفين، )٥(والزهّـــــاد المـــــذكورين، )٤(المشـــــهورين
 وأبو، عرض عليه أبو الأسود الدؤلي وعرضه على رسول االله )٧(القرآن

 ليلى.عبد الرحمن السلمي وعبد الرحمن بن أبي 
إلى المدينة أمره أن يقيم بعده بمكّة أياّماً حتىّ يؤدّي عنه  ولماّ هاجر النبي

ففعــل ، )٨(ثم يلحقــه بأهلــه أمانتــه والودائــع والوصــايا الــتي كانــت عنــد النــبي

                                                                                                                                              
الأحـزاب ﴾. أَزْوَاجَهُ مِن بَـعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّـهِ عَظِيمـاً اللَّهِ وَلاَ أَن تنَكِحُوا =

 .٥٣الآية 
تفسير من وحي ، ٢٧١النـزول للواحدي النيسابوري صاب أسب، ٣/٦٦٧تفسير ابن كثير  :راجع

 .٣٥٠-١٦/٣٤٩عن الميزان ، ١٨/٣٤١القرآن للإمام السيد محمد حسين فضل االله 
، ١٤١ح، ١/١١٧ تاريخ دمشـق ترجمـة الإمـام علـي، ٢٣تذكرة الخواص لأبن الجوزي ص )١(
أسـد الغابـة ، ١٢١ح، ١/١١٥فرائد السمطين للحمـويني ، ٢٤٦ح، ٢٠٠وص، ١٤٣ح، ١١٩وص

 .١/٢٣٠مسند أحمد ، ١/٢٠٦
، ١٨٤٧٨ح، علــي في مســند أحمــد عــن زيــد بــن أرقــم أول مــن أســلم مــع رســول االله )٢(

 .٣/١٣٦المستدرك ، لميةحسب ترقيم العا
 ط/ النجف.، ٣٤الفصول المهمة في معرفة الأئمة ص )٣(
 .١٢٢الفصول المهمة في معرفة الأئمة ص )٤(
 المصدر السابق. )٥(
 راجع خطبه في نهج البلاغة و... )٦(
وأمــا إســناد جمــع ، ٢/٦١١المســتدرك للحــاكم ، القــرآن الكــريم جمــع في عهــد رســول االله )٧(

راجــع البيــان ، والعقــل، والإجمــاع، والســنة، مخــالف للكتــاب، الخلفــاء أمــر موهــومالقــرآن إلى 
 في تفسير القرآن للإمام الخوئي.

الريـاض النضـرة تــح: السـيد الســراوي ، ٢/١٣٧الســيرة النبـوي لأبـن هشــام ، ٤/١٨أسـد الغابـة  )٨(
 =أن وذلك بعـد أن أمـره بالمبيـت علـى فراشـه فرضـي، ٨٥ص، ٤٥ح، في هجرته، ٥ف/ 

م���ة أ�صار آل ��مد



-٢٧- 

اســتخلفه علــى  فإنــه، ســائر المشــاهد إلاّ تبــوكوشــهد مــع النــبي، ذلــك
 .)١()ارون من موسىأنت منّي بمنـزلة هالمدينة وقال له حينئذ: (

، ولــه في جميــع المشــاهد الآثــار المشــهورة وأصــابه يــوم أحُــد ســتّ عشــرة ضــربة 
 .)٢(سيّما يوم خيبر، اللّواء في مواطن كثيرة وأعطاه النبي

وحمـــل يومئـــذ ، أن الفـــتح يكـــون علـــى يـــده كمـــا في الصـــحيحين وأخـــبر 
وإنهـم جـرّوه بعـد ، باب حصنها علـى ظهـره حـتىّ صـعد المسـلمون عليـه ففتحوهـا

 .)٣(فلم يحمله إلاّ أربعون رجلاً ، ذلك
، فتـترَّس بـه عـن نفسـه -حصـن خيـبر -وفي رواية: أنه تناول بابـاً مـن الحصـن 

ثم ألقـاه فـأراد ثمانيـة أن يلقـوه ، حـتىّ فـتح االله عليـه، وهـو في يـده، فلم يـزل يقاتـل
 فما استطاعوا.

 

                                                                                                                                              
وَمِنَ النَّـاسِ مَـن ﴿:  فنـزل فيه ، ووطن نفسه على الموتيقي بنفسه رسول االله=

 . ٢٠٧سورة البقرة آية ، ﴾يَشْرِي نَـفْسَهُ ابتِْغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ باِلْعِبَادِ 
] البخــــاري في كتــــاب الفضــــائل بفضــــائل علــــي بــــن أبي إلا أنــــه لا نبــــي بعــــديتتمــــة الحــــديث[ )١(

المناقــــب للمغــــازلي ، ٨٩المناقــــب للخــــوارزمي ص، ٢٤٠٤ومســــلم ح، ١١٢وص، ٧/٧١ طالــــب
ــــزيل للحســـكاني ، ١/١٢٢فوائـــد الســـمطين للجـــويني ، ٩٣الشـــافعي ص الجـــامع ، ٢/٢٤٢شـــواهد التن

 .٢/٥٦الصغير للسيوطي 
لأعطين الرايـة غـداً رجـلاً يفـتح االله علـى يديـه يحـب االله ورسـوله ويحبـه وقال: ( )٢(
، ٣٤٩٩-٣٤٩٨ح، ٢/١٢٦٨البخـاري ، ٣٧الفصـول المهمـة ص، )رسوله كرار غيـر فـراراالله و 

 . بفضل علي، كتاب فضائل الصحابة،  ٣ح، ١/١٨٧١ومسلم 
 قصيدته العينية:  يه المعتزلة ابن أبي الحديد فيقوفي ذلك قال ف )٣(

 يا قالع البالذي عن فتحه     عجزت أكف أربعون وأربع
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 )١(الفصل الثاني
  )٢(في فضائله

يقـول ، حتىّ قال: [عن محمـد بـن منصـور الطوسـي، عظيمة شهيرةوهي كثيرة 
سمعت] أحمد [بن حنبل يقول]: ما جاء لأحد من الفضـائل مثـل مـا جـاء لعلـيّ 

 . )٣(][بن أبي طالب
وقـال إسماعيـل القاضـي والنســائي وأبـو علـي النيســابوري: لم يـرد في حـقّ أحــد 

 .)٤(عليأكثر مماّ جاء في ، من الصحابة بالأسانيد الحسان
واالله  -وقــــال بعــــض المتــــأخرين مــــن ذريــّــة أهــــل البيــــت النبــــوي: وســــبب ذلــــك

ومـا وقـع ، أن االله تعالى أطلع نبيـّه علـى مـا يكـون بعـده ممـا ابتلـي بـه علـي -أعلم
فاقتضى ذلك نصح الأمة بإشـهاره بتلـك ، من الاختلاف لما آل إليه أمر الخلافة

 الفضائل لتحصل النجاة لمن تمسّك به ممنّ بلغته. 
نشــر مــن سمــع مــن الصــحابة تلــك ، ثمّ لمـّـا وقــع ذلــك الاخــتلاف والخــروج عليــه

ثم لما اشتدّ الخطب واشتغلت طائفة من بني ، وبثّها نصحاً للأمة أيضاً ، الفضائل
 بكفره،  بل قالوا، ووافقهم الخوارج لعنهم االله، )٥(أميّة بتنقيصه وسبّه على المنابر

                                                           
 ط/بيروت.، ١٨٦الصواعق المحرقة ص )١(
والمدر...تــذكرة ، وأكثــر مــن الحصــى، قــال ســبط بــن الجــوزي: وهــي أشــهر مــن الشــمس والقمــر )٢(

 .٢ب، ١٣الخواص ص
 . ٤٥٧٢ح، ٣/١١٦المستدرك على الصحيحين  )٣(
قــال الــذهبي في تلخــيص الموضــوعات: لم ، ١٢٠الصــواعق المحرقــة ص، ٣/٥١الاســتيعاب  )٤(

 .من الصحابة في الفضائل أكثر مما روي لعلييرو لأحدٍ 
علـــى رأس تلـــك الطائفـــة أمـــير المـــؤمنين وخليفـــة المســـلمين وخـــال المســـلمين وكاتـــب  )٥(

 = معاويـة بـن أبي سـفيان الـذي ســن، الـوحي علـى مـنطقهم عـدو االله ورسـول االله والإســلام
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نصــحاً ، ببــث فضــائله حــتى كثــرت )١(اشــتغلت جهابــذة الحفــاظ مــن أهــل الســنة
 للأمة ونصرة للحق. 

فلـتكن ، ثم اعلم أنه سيأتي في فضائل أهل البيت أحاديث مستكثرة مـن فضـائله
 وقد اقتصرتُ هنا على أربعين حديثاً لأنها من غرر فضائله: ، منك على ذكر

 الحديث الأول
عــــن أبي ســــعيد ، وأحمــــد البــــزاّز، أخــــرج الشــــيخان عــــن ســــعد بــــن أبي وقــــاص

، وحبــيش بــن جنــادة، وأمّ ســلمة، والطــبراني عــن أسمــاء بنــت عمــيس، )٢(الخــدري
زيــد بــن و ، والــبراء بــن عــازب، وعلــي، وجــابر بــن سمــرة، وابــن عبــاس، وابــن عمــر

فقـال: ، في غـزوة تبـوك خلّف علـي بـن أبي طالـب أرقم: أن رسول االله
                                                                                                                                              

وأخـــذة ســـنة مشـــؤومة إلى عهـــد الخليفـــة الأمـــوي  ســـب الإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــب= 
(يا علي من سـبك فقـد سـبني ومـن  :لعلي قال رسول االله، عمر بن عبد العزيز

  ).منخريه في النار ومن سب االله كبه االله على، سبني فقد سب االله
فرائـــــد الســـــمطين ، ١٢٥الفصـــــول المهمـــــة ص، ٨٢كفايـــــة الطالـــــب ص،  ٣/١١٠الريـــــاض النضـــــرة 

 . ٢٦٢٠٨ح، ٧/٤٥٥أحمد  مسند، ١/٣٠٢
والنسـائي في كتابـه خصـائص أمـير المـؤمنين علـي ، أحمد بن حنبل في المناقب وفضـائل الصـحابة )١(

ومحمـد بـن يوسـف الكنجـي الشـافعي في كتابـه كفايـة الطالـب في مناقـب علـي بـن ، بن أبي طالب
 ...، بن حجر الهيتمي في صواعقه المحرقةاو ، أبي طالب

مالك بن سنان بن ثعلبة الخزرجي (أبو سعيد الخـدري) شـهد الجمـل : سعيد بن هو) ٢(
وهـو ممـن يـروي حـديث المارقـة الخـوارج ووصـف ذي  وصفين والنهروان مع الإمام علـي

 .الثدية وقتله يوم النهروان على صفته التي كان يخبر بها الإمام علي
أسـد ، ٣/٥٦٣حـاكم المسـتدرك لل، ١/٢٠١رجال الكشـي ، ٤/٥٣٦: الاستيعاب راجع ترجمته

 .١/٣٦٩حلية الأولياء ، ٢/٢٨٩الغابة 
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أمــا ترضــى أن تكــون منــّـي يــا رســول االله تخلّفــني في النســاء والصــبيان؟ فقـــال: (
 .)١()بمنـزلة هارون من موسى غير أنه لا نبيّ بعدي

 الحديث الثاني
وابــن ، عمــروالطــبراني عــن ابــن ، بــن ســعد )٢(أخــرج الشــيخان أيضــاً عــن ســهل

قـال ، عـن ابـن عبـاس: أنّ رسـول االله، والبـزاز، أبي ليلى وعمران بـن حصـين
 ورسوله لأعطينّ الراية غداً رجلاً يفتح االله على يديه يحب االلهيوم خيبر: (

 -أي يخوضــون ويتحــدثوّن ليلــتهم -). فبــات النــاس يــذكرونويحبــه االله ورســوله
كلّهـــم يرجـــو أن   ول االلهفلمـــا أصـــبح النـــاس غـــدوا علـــى رســـ، أيهـــم يعطاهـــا

 )؟ فقيل: يشتكي عينيه. أين علي بن أبي طالبيعُطاها. فقال: (
 فـبرئفي عينيـه ودعـا لـه  فبصـق رسـول االله، فأتيِ به، )أرسلوا إليهقال: (

 . )٣(فأعطاه الراية، حتى كان كأن لم يكن به وجع
                                                           

سنن ، ١٢١ح، ١/١٨٧٠ومسلم  المناقب بمناقب علي، ٣٥٠٣ح، ٢/١٢٧٠البخاري  )١(
، ١٥٤٧ح، ١/٣٧٩مســـند أحمـــد  بمناقـــب علـــي، كتـــاب المناقـــب،  ٣٧٢٠ح، ٥/٦٣٦الترمـــذي 

 .٨٤٣٠ح، ٥/١٢٠السنن الكبرى للنسائي 
كـــان أسمـــه (حزنـــا) ،  صـــحابي مشـــهور، ســـهل بـــن مالـــك الخزرجـــي الأنصـــاري الســـاعدي المـــدني )٢(

 روى عـــن رســـول االله، ) ســـنة١٥كـــان لســـهل (وحـــين تـــوفي النـــبي، ســـهلاً  فســـماه النـــبي
، ) ســنة١٠٠وعمــره نحــو (، يقــال أنــه آخــر  مــن مــات في المدينــة مــن الصــحابة، وامــتحن أيــام الحجــاج

  هـ). ٩١وذلك سنة (
 .٢/٦٦٤الاستيعاب ، ٣/٥٧١المستدرك ، ٢/٩٨: الجرح والتعديل ترجمته راجع

، )يــــا رســــول االله؛ أقــــاتلهم حتــــى يكونــــوا مثلنــــا( تتمــــة الحــــديث .. فقــــال علــــي: )٣(
ثم ادعهم إلـى الإسـلام وأخبـرهم ، (أنفذ على رسلك حتى تنـزل بساحتهم :فقـال

يكـــون لـــك حمـــر  فـــو االله لا يهـــدي بـــك رجـــلاً خيـــر لـــك مـــن أن، بمـــا يجـــب علـــيهم
 بغزوة خيبر.، ٣٨كتاب المغازي ب،  ٥/٧٧صحيح البخاري  .)النعم
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 عن عائشة: كانت فاطمـة أحـبّ النـاس إلى رسـول االله :وأخرج الترمذي
 .)١(وزوجها علي أحبّ الرجال إليه

 الحديث الثالث
نـدع قـال: لمـّا نــزلت هـذه الآيـة:  )٢(عـن سـعد بـن أبي وقـاص، أخـرج مسـلم

فقــال: ، عليــاً وفاطمـة حســناً وحسـيناً  دعـا رسـول االله )٣(وأبنــاءكم أبناءنـا
 .)٤()اللهم هؤلاء أهلي(

 الحديث الرابع
اللهــم وال مــن ، مــولاه مــن كنــت مــولاه فعلــييــوم غــدير خــم: ( قــال 
 .......ثلاثون الحديث؛ وإنه رواه عن النبي) ٥()وعاد من عاداه، والاه

                                                           
 ط/ بيروت.، ٢ف، ٢ح، ١٨٧الصواعق المحرقة ص )١(
، صـــحابي، مالـــك بـــن أهيـــب بـــن عبـــد منـــاف القرشـــي، : ســـعد بـــن أبي وقـــاصهـــو  )٢(

وهـــو أحـــد الســـتة الـــذين عيـــنهم عمـــر لشـــورى ، وحضـــر المشـــاهد كلهـــا، شـــهد بـــدر وأحـــد
 دفن بقصره بالبقيع خارج المدينة.، هـ) وقد فقد بصره بآخر عمره ٥٥توفي سنة (، الخلافة

، ١/٦٠٦الاســتيعاب ، ٩٥، ١/٩٢حليــة الأوليــاء ، ٣/١٣٩: طبقــات ابــن ســعد راجــع ترجمتــه
 .١٢٤و، ١/٩١سير أعلام النبلاء ، ١/٦١شذرات الذهب 

 .٦١سورة آل عمران  )٣(
 .٣ح، ٢ف، ١٨٧الصواعق المحرقة ص )٤(
تـاريخ دمشـق ترجمـة ، ١٢١ح، ١/٤٥سـنن ابـن ماجـة ، ٣٧٩٧ح، ٥/٢٩٧صحيح الترمذي  )٥(

، ٩٢، ١٥/٩١كنــــز العمـــال ،  بـــيروت، ١ط/، ٢٧٩، ٢٧٨، ٢٧٧، ٢٧٦ح، ١/٢١٣الإمـــام علـــي 
المسـتدرك ، ٤/٣٦٨و، ط/ بيروت، ٣/٢٨١مسند أحمد ، ٢ط/، ٥٠١، ١٤٧، ١٤٣، ١٣٥ ١٢٠

ــــة، ط/ بــــيروت، ٣/١٠٩للحــــاكم  ــــاريخ بغــــداد ، ط/ بــــيروت، ٣/٢٧٤ الســــيرة الحلبي ط/ ، ٨/٢٩٠ت
ط/ ، ٣٧١٣ح، ٥/٦٣٣صــــحيح الترمـــــذي ، ط/ بــــيروت، ١٢/٤٢مفــــاتح الغيــــب للـــــرازي ، بــــيروت
 ط/ بيروت.، ٩٨خصائص أمير المؤمنين للنسائي ص، حديث حسن صحيح وقال عنه:، بيروت
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 صحيح أو حسن.  )٢(وإن كثيراً من طرقه، )١(صحابياً 
ــــه ظهــــر علــــي مــــن البعــــد هــــذا ســــيّد فقــــال رســــول االله: (، وروى البيهقــــي أن

أنـا سـيّد العـالمين وهـو ). فقالـت عائشـة: ألسـت سـيّد العـرب؟ فقـال: (العرب
 .)٣()سيّد العرب[إي علي] 

 أنا سيّد ولد آدم وعليّ ورواه الحاكم في صحيحه عن ابن عباس بلفظ: ( 
 . وقال: إنهّ صحيح [ولم يخرجاه].)٤()سيّد العرب

 الحديث الخامس
إن : (أخرج الترمـذي والحـاكم وصـححه عـن بريـدة قـال: قـال رسـول االله

 قيل: يا رسول االله سمهم لنا.، )وأخبرني أنه يحبّهم، االله أمرني بحب أربعة
 .)٥()وأبو ذر والمقداد وسلمان -يقول ذلك ثلاثاً  -علي منهمقال: ( 
 

                                                           
عبـد االله بـن ، قـمزيـد بـن أر ، الـبراء بـن عـازب، عمـار بـن ياسـر، الإمام علي بن أبي طالـب )١(
، الإمام الحسن بـن علـي بـن أبي طالـب، حذيفة بن أسيد، أبو هريرة، سعد بن أبي وقاص، عباس

أبــو ، جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري، الســيدة فاطمــة الزهــراء، الإمــام الحســين بــن أبي طالــب
 بريدة الأسلمي. ، أنس بن مالك، عبد االله بن عمر، أبي أيوب الأنصاري، سعيد الخدري

والجـزري المقـري مـن ، ) طريـق٧٢وابن جرير الطـبري مـن(، ) طريق٤٠رواه أحمد بن حنبل من ( )٢(
.. ويرويـــه ، ) طريــق١٢٠وأبــو ســـعيد السجســتاني مـــن (، ) طـــرق١٠٥وابــن عقـــد مــن (، ) طريــق٨٠(

 … ) إسناد ١٣٠٠مسعود السجستاني بـ (
 ط/بيروت . ، ١٨٨الصواعق المحرقة ص  )٣(
ـــــة ، ١/١٧٩رواه الجـــــويني في فرائـــــد الســـــمطين ، ط/ بـــــيروت، ١٨٨الصـــــواعق المحرقـــــة ص  )٤( حلي

 . ٣/١٢٤مستدرك الصحيحين ، ١/٦٣الأولياء 
 دار الكتب العلمية.، بيروت ١ط/ ، ١٣٤تاريخ الخلفاء للسيوطي ص )٥(
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 الحديث السادس
عـــن حبيش[حبشـــي] بـــن ، وابـــن ماجـــة، والنســـائي، والترمـــذي، أخـــرج أحمـــد 

إلاّ ولا يـؤديّ عنـّي ، )١(علـيّ منـّي وأنـا مـن علـيجنادة قال: قـال رسـول االله: (
 .)٢()أنا وعلي

 الحديث السابع
بـــين أصـــحابه فجـــاء علـــيّ  أخـــرج الترمـــذي عـــن ابـــن عمـــر: آخـــى النـــبي 

تدمع عيناه. فقال: يا رسول االله آخيت بين أصحابك ولم تؤاخِ بيني وبين أحـد؟ 
 .)٣()أنت أخي في الدنيا والآخرة: (فقال

 الحديث الثامن
فلق الحبّة وبرأ النسمة والذي ] قال: (أخرج مسلم عن [الإمام]علي[

 . )٤()أنه لعهد النبي الأمي إلى أنه لا يحبني إلاّ مؤمن ولا يبغضني إلاّ منافق
كنـا نعـرف المنـافقين ببغضـهم وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: 

 .)٥(عليّاً 
                                                           

، ٦/٦ســــنن البيهقــــي ، ٤٠٠٥ح، ٤/١٥٥٢البخــــاري ، ٣٧١٦ح، ٥/٥٩٣ســــنن الترمــــذي  )١(
الســــــنن الكــــــبرى ، ٤٦٤ح، ٣/٣٠المســــــتدرك علــــــى الصــــــحيحين ، ٨٥٩ح ، ١/١٧٤د مســــــند أحمــــــ

ــــة ، ٨٤٥٥ح، ٥/١٢٧للنســــائي  ــــة والنهاي ــــن أبي شــــيبة ، ٧/٢٥١البداي ، ٢٧ح، ٧/٤٩٩مصــــنف اب
 . ٤/١٧٣مشكل الآثار للطحاوي 

 .٢٦٧رقم: ، ٢٢٢مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي ص )٢(
تذكرة الخواص لأبن الجوزي ، ٤٢٨٨ح، ٣/١٥المستدرك ، ٣٧٢٠ح، ٥/٥٩٥سنن الترمذي  )٣(
، ٢٠٠وص، ١٤٣ح، ١١٩وص، ١٤١ح، ١/١١٧ تـــاريخ دمشـــق ترجمـــة الإمـــام علـــي، ٢٣ص
 .١٢١ح، ١/١١٥فرائد السمطين للحمويني ، ٢٤٦ح

، ٦٥٠٠ح، ٨/٦٥٦جــامع الأصــول لأبــن الأثــير ، ٣٨١٩ح، ٥/٣٠٦الترمــذي في صــحيحه  )٤(
 ، ٤٥٣٣ح، ٨/٤١٢و، ٢/٢٥٥تـــــــــاريخ بغـــــــــداد ، ٢/٨٠٧الصــــــــحابة فضـــــــــائل ، ٤/٢٧١الإصــــــــابة 

 . ٦/٣٩٤كنـز العمال   ، ١٢٢الصواعق المحـرقة ص
كنـــــــز العمــــــال   ، ٣٧١٧ح ، ٥/٦٣٥ مناقــــــب علــــــي، كتــــــاب المناقــــــب،  ســــــنن الترمــــــذي )٥(
 . ٦٤٩٨ح، ٨/٦٥٦جامع الأصول لأبن الأثير ، ٣٦٣٤٧ح، ١٣/١٠٦
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 )١(الحديث التاسع
ـــــزاز والطـــــبراني في الأوســـــط ـــــد االله، أخـــــرج الب ـــــن عب ، والطـــــبراني، عـــــن جـــــابر ب

والحـاكم ، والترمـذي، عـن ابـن عمـر، وابن عـدي، والعقيلي في الضعفاء، والحاكم
 . )٢()أنا مدينة العلم وعلي بابها: (قال: قال رسول االله عن علي 

 .)٣()فمن أراد العلم فيأت البابوفي رواية: (
ـــــا دار الحكمـــــة وعلـــــي ]: (وفي أخـــــرى عـــــن الترمـــــذي عـــــن علـــــي [ أن

 .)٥()علي باب علميعدي: ( . وفي أخرى عن ابن)٤()بابها

                                                           
، ٣/١٢٦المســـتدرك ، ٣٧٢٣ح، ٥/٦٣٧ علـــيبمناقـــب ، ســـنن الترمـــذي كتـــاب المناقـــب )١(
، ١٧٣ص، ٧وج، ٤/٣٤٨تاريخ بغـداد ، ١٤٦٧٠ح، ٩/١٤٨مجمع الزوائد ، أربعة أحاديث، ١٢٧

مــــن تــــاريخ دمشــــق  ترجمــــة الإمــــام علــــي، ١١٠٦١ح، ١١/٥٥المعجــــم الكبــــير ، ٤٩، ١١/٤٨و
، ١٤٩، ١٣/١٤٨كنــــــــــــــــز العمـــــــــــــــال ،  ٦٥٠١ح، ٨/٦٥٧جـــــــــــــــامع الأصـــــــــــــــول ، ٩٩١ح، ١/٤٦٤
 .٣٦٤٦٣ح

هـ) في كتابه كفايـة الطالـب  ٦٥٨قال الشيخ محمد بن يوسف الكنجي الشافعي المقتول سنة ( )٢(
أثبـــت  ): يريـــد أن بهـــذه المدينـــة رفيـــع مـــن حيـــث أن شـــريعة النـــبيوعلـــي بابهـــا: وقولـــه: (٢٢٢ص

االله بـل هـي محفوظـة بحفـظ ، لا يدخل عليها النسخ ولا التحريف ولا التبديل، الشرائع وأقومها وأهداها
وكتابـه آخـر الكتـب الـتي أنزلهـا ، مصونة من النقص لا ينسخها شيء فلهذا نسـبها إلى العلـو، عز وجل

  االله عز وجل فلا يدخل عليه النسخ.
أي القــرآن يحكـم علــى سـائر الكتــب المنـــزلة ، ٤٨سـورة المائــدة آيـة  ومهيمنـاً عليــهقـال تعــالى: 

 ولا ينسـخ ولا يبطـل؛ فكـان القـرآن أجـل الكتـب الـتي أنــزلها وما ورد فيه الحـرام والحـلال؛ لا يتغـير، قبله
حيث لا يدخل عليهـا ، أجل الشرائع وأعلاها وأبهاها وأسناها وأسماها وشريعة الرسول، االله تعالى

   إلى آخر كلامه اللطيف.، علي بابها، فهي عالية سامية عال بابها، ولا التبديل، النسخ
 .٨٩٧٦رقم: ، ٤٢/٣٧٨ تاريخ دمشق ترجمة الإمام علي )٣(
 .٣٧٢٣المناقب للمغازلي ح، ١٩باب/، كتاب المناقب،  ٥/٦٣٧سنن الترمذي  )٤(
ــه مــن بعــدي تتمــة الحــديث: )٥( ، )حبــه إيمــان وبغضــه نفــاق، (... ومبــين لأمتــي مــا أرســلت ب

 .١/١٧٣اللألئ للسيوطي 
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وقـال: إن الحـديث صـحيح وصـوّب بعـض محقّقـي ، وبالغ الحـاكم علـى عادتـه
 .)١(المتأخّرين المطلّعين على الحديث أنه حديث حسن
 الحديث العاشر

إلـى  بعثنـي رسـول االله] قـال: (أخرج الحاكم وصححه عن علي [
لا أدري مــا ، بيــنهمبعثتنــي وأنــا شــاب أقضــي ، فقلــت: يــا رســول االله، الــيمن

 فوا، القضاء؟! فضرب صدري بيده ثم قال: اللهم اهدِ قلبه وثبّت لسانه
 .)٢()الذي فلق الحبّة ما شككتُ في قضاء بين اثنين

كـــان جالســـاً مـــع   إنّ رســـول االله، )أقضـــاكم علـــيقيـــل: وســـبب قولـــه: (
حمــاراً فجــاءه خصــمان فقــال أحــدهما: يــا رســول االله إن لي ، جماعــة مــن أصــحابه

فبــدأ رجــل مــن الحاضــرين فقــال: لا ، وإن لهــذا بقــرة وإن بقرتــه قــد قتلــت حمــاري
 ضمان على البهائم.

 ).اقضِ بينهما يا علي: (فقال
ــــــا مرســــــلين أم مشــــــدودين؛ أم أحــــــدهما ] لهمــــــا: (فقــــــال علــــــي [  أكان

، والبقــــرة مرســــلة، ؟) فقــــالا: كــــان الحمــــار مشــــدوداً مشــــدوداً؛ والآخــــر مرســــلاً 
). فــأقرّ رســول صــاحب البقــرة ضــمان الحمــار علــىفقــال: (، هــاوصــاحبها مع

 .)٣(حكمه وأمضى قضاءه  االله
                                                           

، ثم قـــــال: قـــــال القاســـــم، ١١/٤٩و، ٧/١٧٢و، ٤/٣٤٨تـــــاريخ بغـــــداد ، ٣/١٢٦المســـــتدرك  )١(
تهــذيب التهــذيب ، ٤/٢٢أســد الغابــة ، عــن هــذا الحــديث فقــال: هــو صــحيح، ســألت يحــيى بــن معــين

 .٩/١١٤مجمع الزوائد ، ٦/١٥٢كنـز العمال ،  ٦/٣٢٠
 .١٣٥تاريخ الخلفاء للسيوطي ص )٢(
 .١١ح، ١٨٩الصواعق المحرقة ص )٣(
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 الحديث الحادي عشر
] أنـه قيـل لـه: مـا لـك أكثـر أصـحاب رسـول أخرج ابن سعد عن علي [

 .)١()وإذا سكتُّ ابتدأني، إني كنت إذا سألته أنبأنيحديثا؟ً قال: (االله
 الحديث الثاني عشر

في الأوســط بســند ضــعيف عــن جــابر بــن عبــد االله قــال: قــال  أخــرج الطــبراني
النــاس مــن شــجر شــتّى وأنــا وعلــي مــن شــجرة  ]يــا علــي!: ([رســول االله

 .)٢()واحدة
 الحديث الثالث عشر

لا  ]يا علـي]: ([لعلـيّ[ أخرج البزار عن سعد قال: قال رسول االله
 .)٣()يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك

 الرابع عشرالحديث 
؛ عن أمّ سلمة قالت: كـان رسـول االله، أخرج الطبراني والحاكم وصحّحه

 .)٤(إذا غضب لم يجترئ أحد أن يكلّمه إلاّ علي
 الحديث الخامس عشر

النظــر قــال: ( أن النــبي، عــن ابــن مســعود، والحــاكم، أخــرج الطــبراني
 إسناده حسن.، )٥()إلى عليّ عبادة

                                                           
 .١٣٥تاريخ الخلفاء للسيوطي ص )١(
 .٢/٢٤١المستدرك ج، ٤) سورة الرعد آية وجنات من أعناب وزرع: (ثم قرأ رسول االله )٢(

 .٣٧٢٩ح، ٣/١٧٢٢البغوي في مشكاة المصابيح ، ٣ح، ١/٢٥٧ينابيع المودة  )٣(
 .١٣٦تاريخ الخلفاء للسيوطي ص )٤(
المناقــب لأبــن المغــازلي ، حــديث صــحيحوقــال: ، ٣/١٤٣المســتدرك ، ٣٣٧الريــاض النضــرة ص )٥(
ــــز العمـــال ،  ٢٢٧وعـــن طريـــق معـــاذة الغفاريـــة الريـــاض النضـــرة ص، ٣/٥١تـــاريخ بغـــداد ، ٣٠٧ص كن
  .٥/٣٤٤المعجم الكبير ، ٤/٥٥
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 الحديث السادس عشر
: قـال: قـال رسـول االله، يعلـى والبـزاز عـن سـعد بـن أبي وقـاص أخرج أبو

 .)١()من آذى عليّاً فقد آذاني(
 الحديث السابع عشر

مـن أحـبّ : (عن رسـول االله، عن أم سلمة، أخرج الطبراني بسند حسن
، ومن أبغض عليّاً فقد أبغضني، ومن أحبّني فقد أحبّ االله، علياً فقد أحبّني

 .)٢()االلهومن أبغضني فقد أبغض 
 الحديث الثامن عشر

 قــال: سمعــتُ رســول االله، عــن أم ســلمة، أخــرج أحمــد والحــاكم وصــحّحه
 .)٣()من سبّ علياً فقد سبّنييقول: (

                                                           
ـــــــن حنبـــــــل  )١( المســـــــتدرك ، ٣/٤٨٣وفي مســـــــنده ، ١٠٥ح، ١/٦٩فضـــــــائل الصـــــــحابة لأحمـــــــد ب

يــؤذون االله ورســوله لعــنهم االله فــي الــدنيا والآخــرة  إنَّ الــذين.وقـال تعــالى في كتابــه العزيــز: (٣/١٢٢
  .٥٧) سورة الأحزاب آية وأعد لهم عذاباً مهيناً 

 .١٣٧تاريخ الخلفاء للسيوطي ص، بسند صحيح )٢(
وقــال ، ٣/١٢١ومســتدرك الحــاكم ، ١٠١١وفي المناقــب ح، ٦/٣٢٣أخرجــه أحمــد في المســند  )٣(

: رجالــــه؛ رجــــال ٩/١٣٠الهيثمــــي في مجمــــع الزوائــــد وقــــال ، ووافقــــه الــــذهبي، الحــــاكم صــــحيح الإســــناد
أخــرج النســـائي في ، ٤/٦٤٦الإصـــابة ، ٩٨١فضــائل الصــحابة ح، ٢/٢١المعجــم الصـــغير ، الصــحيح

إســـناده جيـــد. قـــال: أخبرنـــا ، ٨٨ح، ٩٤، ٩٣ص خصـــائص أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب
 …العباس بن محمد الدوري

فـــيكم ؟  فقالـــت: أيُســـب رســـول االله، أم ســـلمة عـــن أبي عبـــد االله الجـــدلي قـــال: دخلـــت علـــى
والحـديث أخرجـه : أحمـد ، الحـديث... قالـت سمعـت رسـول االله، أو معـاذ االله، سبحان االله قلت:

قـال ، من طريق يحيى بـن أبي بكـير بإسـناده سـواء، ٣/١٢١والحاكم في المستدرك ، ٦/٣٢٣في مسنده 
:رجالــــه؛ رجــــال ٩/١٣٠مــــي في مجمــــع الزوائــــد وقــــال الهيث، الحــــاكم: صــــحيح الإســــناد ووفقــــه الــــذهبي

 . ٩٨١فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ح، الصحيح
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 الحديث التاسع عشر
عــــن أبي ســــعيد الخــــدري: أنّ رســــول ، والحــــاكم بســــند صــــحيح، أخــــرج أحمــــد

ــــل علــــى تأويــــل القــــرآن كمــــا قاتلــــت قــــال لعلــــيّ: ( االله علــــى إنــــك تقات
 .)١()تنـزيله

 الحديث العشرون
] قـــال: دعـــاني رســـول عـــن علـــيّ [، والحـــاكم، وأبـــو يعلـــى، خـــرج البـــزاز

، أبغضــته اليهــود حتــى بهتــوا أمـــه، إن فيــك مــثلاً مــن عيســىقــال: (االله
 .)وأحبّته النصارى حتى أنزلوه بالمنـزل الذي ليس به

يقرضني بما ليس ألا وإنه يهلك فيّ اثنان: محبّ مفرط ]: ([ثم قال
 .)٢()ومبغض يحمله شنآني على أن يبهتني، في

 الحديث الحادي والعشرون
 عــــن أمّ ســــلمة قالــــت: سمعــــتُ رســــول االله، أخــــرج الطــــبراني في الأوســــط

لا يفترقـــان حتّـــى يـــردا علـــيَّ ، علـــي مـــع القـــرآن والقـــرآن مـــع علـــييقـــول: (
 .)٣()الحوض

 

                                                           
، ٦/٣٦٥بغيــة الرائــد ، ٢٢٠٧ابــن حبــان في الصــحيح ح، ١١٧١٢ح، ١/٢٥٧مســند أحمــد  )١(

 .١٢٣-٣/١٢٢المستدرك ، ١٠٤٥٨ح
، ٣/١٣٣المســــــــتدرك ، ١٠٣النســــــــائي في الخصـــــــائص ح، ١٣٧٦ح، ٢/٤٦٨مســـــــند أحمـــــــد  )٢(

 .١٢٢١ح، ٢/٧١٣فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ، ١٤٧٦٢ح، ٣/١٨١بغية الرائد ، ٤٦٢٢ح
تــــاريخ الخلفــــاء ، ٩٠٢٥رقــــم:، ٤٢/٤٤٩، تــــاريخ دمشــــق ترجمــــة الإمــــام علــــي بــــن أبي طالــــب )٣(

 .١٣٧للسيوطي ص
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 الحديث الثاني والعشرون
قـال  عن عمّار بـن ياسـر: أن النـبي، بسند صحيح، أخرج أحمد والحاكم

والــذي ، أشــقى النــاس رجــلان أحيمــر ثمــود الــذي عقــر الناقــة]: (لعلـي[
)؛ يعـني لحيتـه. وقـد حتى يبلّ منه هـذه -يعني قرنه -يضربك يا علي على هذه

 .)١(ورد ذلك من حديث علي وصهيب وجابر بن سمرة وغيرهم
التــزم عليــاً وقبلــه وهــو  رأيــت النــبيقالــت: ، عــن عائشــة، أخــرج أبــو يعلــى

 ).بأبي الوحيد الشهيديقول: (
وأبــو يعلــى؛ بســند رجالــه ثقــاة؛ إلاّ واحــد مــنهم؛ فإنــه موثــق ، وروى الطــبراني

)؟ قــال: الــذي عقــر الناقــة يــا مــن أشــقى الأولــّينقــال لــه يومــاً: ( أيضــاً: إنــه
 علـم لي يـا )؟ قـال: لافمن أشقى الآخرينقـال: (، )صدقتقال: (، رسول االله

 .)٢(إلى يافوخه )؛ وأشار(الذي يضربك على هذهرسول االله. قال: 
وددتُ ] يقـول لأهـل العـراق؛ أي عنـد تضـجّره مـنهم: (فكان عليّ [ -

ووضـع يـده ، )مـن هـذه -يعـني لحيتـه  -أنه قد انبعث أشـقاكم فخضـب هـذه 
تقـدم العـراق وصحّ أيضاً أن [عبـد االله] ابـن سـلام قـال لـه: لا ، على مقدم رأسه

وأيـم االله لقـد ]: (فقـال علـي[، فإني أخشـى أن يصـيبك بهـا ذبـاب السـيف
). قال أبو الأسود: فما رأيتُ كـاليوم قـطّ محاربـاً يخـبر أخبرني به رسول االله

 .)٣(بذا عن نفسه؟

                                                           
 .١٣٧تاريخ الخلفاء للسيوطي ص )١(
، ٣٦٥٧٧ح، ٣/١٩٣كنــــز العمـــال ،  ١٨/٨٦مختصـــر تـــاريخ دمشـــق ، ٣/١١٢٥ الاســـتيعاب )٢(

 .١٢/٣٩الإمامة والسياسة ، ١٧٢تذكرة الخواص ص، ٣٦٥٦٣
 ط/ بيروت.، ٢ف/، ٢٢ح، ١٩١الصواعق المحرقة ص )٣(
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 الحديث الثالث والعشرون
قــال: اشــتكى النــاس عليــاً ، عــن أبي ســعيد الخــدري، أخــرج الحــاكم وصــححه

لا تشكو علياً فواالله إنه لأخيشـن فـي فينا خطيباً فقال: ( رسول االلهفقام 
 .)١()ذات االله وفي سبيل االله

 الحديث الرابع والعشرون
إنـي قـال: ( : إن رسـول االله)٣(عـن زيـد بـن أرقـم، )٢(أخرج أحمـد والضـياء

وإنـي واالله مـا ، فقـال فيـه قـائلكم، أمرت بسدّ هـذه الأبـواب غيـر بـاب علـي
 .)٤()شيئاً ولا فتحته ولكني أمرت بشيء فاتبعتهسددتُ 

 الحديث الخامس والعشرون
قــال:  عــن عمــران بــن حصــين: أن رســول االله، والحــاكم، أخــرج الترمــذي

ما تريدون من علي؟! ما تريدون من علي؟! ما تريدون مـن علـي؟! إنّ عليـّاً (
 .)٥()منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي

                                                           
 .١٣٧تاريخ الخلفاء للسيوطي ص) ١(
 عن ميمون أبي عبد االله].، [أخبرنا محمد بن بشار قال : حدثنا [محمد بن] جعفر قال: حدثنا عوف) ٢(

فقـــال رســـول االله ، في المســـجد شـــارعهأبـــواب [قـــال: كـــان لنفـــر مـــن أصـــحاب رســـول االله )٣(
:(ّسدّوا هذه الأبواب إلا بعلي) ،فقام رسول االله، فتكلم في ذلك أناس فحمـد االله وأثـنى :

 ..)] تكملة الحديث في المتن.  ف، (أمّا بعدعليه ثمّ قال:
وعنـه ، ١٠٩وفي الفضـائل ح، ٤/٣٦٩المسـند أخرجه أحمد بن حنبـل عـن محمـد بـن جعفـر في  )٤(

ورواه ابـــــــن الجـــــــوزي في ، ١٩وعنـــــــه الخـــــــوارزمي في المناقـــــــب في أواخـــــــر الفصـــــــل ، ٣/١٢٥المســـــــتدرك 
مـن ترجمـة الإمـام علـي أمـير  ٣٢٤وابن عساكر في تاريخ دمشـق ح، عن النسائي ١/٣٦٥الموضوعات 

تح: محمد كـاظم  بن أبي طالبوالنسائي في خصائص أمير المؤمنين علي ، عن أحمد المؤمنين
 .٣٧ح، ٥٥وتح: أبي أسحاق الحويني الأثري ص، ٣٨ح، ٦٨ص

 مناقب الإمام علي.، ١٩ب، كتاب المناقب،  ٣٧١٢ح، ٥/٦٣٢سنن الترمذي  )٥(
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 عشرونالحديث السادس وال
إن االله تبـارك قـال: ( أخرج الطـبراني عن[عبـد االله]ابـن مسـعود: إن النـبي

 .)١()وتعالى أمرني أن أزوّج فاطمة من عليّ 
 الحديث السابع والعشرون

إن قال: ( عن ابن عباس: إن النبي، والخطيب، أخرج الطبراني عن جابر
بــن أبــي وجعــل ذريتّــي فــي صــلب علــي ، االله جعــل ذريــّة كــل نبــي فــي صــلبه

 .)٢()طالب
 الحديث الثامن والعشرون

خيــر اخــوتي علــي وخيــر قــال: ( عــن عائشــة: أن النــبي، أخــرج الــديلمي
 .)٣()أعمامي حمزة

 الحديث التاسع والعشرون
وابـن مردويـه عـن ابـن عبـاس: أن ، والطـبراني، أخرج الديلمي أيضاً عن عائشة

والسـابق ، بـن نـونالسبق ثلاثة: فالسـابق إلـى موسـى يوشـع قال: ( النبي
 .)٤()والسابق إلى محمد علي بن أبي طالب، إلى عيسى صاحب يس

 

                                                           
 .٣١-٣٠ذخائر العقبى ص، ١١/١٤٢الصواعق المحرقة باب/  )١(
 ط/ بيروت.، ٢٧ح، ١٩٢الصواعق المحرقة ص )٢(
 . ٣٢٨٩٣كنـز العمال رقم:،  ط/ بيروت، ١٩٢قة صالصواعق المحر  )٣(
ـــــز العمــــال   )٤( ــــير ، ٣٢٨٩٦ح، ١١/٦٠١كن فــــيض القــــدير ، ١١١٥٢ح، ١١/٧٧المعجــــم الكب

 . ٣/٩٩الرياض النضرة ، ٥٨ذخائر العقبى ص، ٨/٦الدر المنثور ، ٤٧٩٥ح، ٤/١٣٥
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 الحديث الثلاثون
ــة: قــال:  أخــرج ابــن النجــار عــن ابــن عبــاس: أن النــبي (الصــدّيقون ثلاث

وعلـــي بـــن أبـــي ، وحبيـــب النجّـــار صـــاحب يـــس، حزقيـــل مـــؤمن آل فرعـــون
 .)١()طالب

 الحديث الحادي والثلاثون
قـــــال:  عـــــن أبي ليلـــــى: أن رســـــول االله، وابـــــن عســـــاكرأخـــــرج أبـــــو نعـــــيم 

قــال: (يــا قــوم اتبّعــوا ، ومــؤمن آل يــس، الصــدّيقون ثلاثــة: حبيــب النجّــار(
وحزقيـــل مـــؤمن آل فرعـــون الـــذي قـــال: (أتقتلـــون رجـــلاً أن ، )٢(المرســـلين)

 .)٤()وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهم، )٣(يقول ربّي االله)
 الحديث الثاني والثلاثون

قال: واالله الذي لا آله إلا هـو ، الخطيب[البغدادي]عن أنس[بن مالكأخرج 
علـــيّ بـــن أبـــي  عنـــوان صـــحيفة المـــؤمن حُـــبُّ قـــال: ( سمعـــت]: إن النـــبي

 .)٥()]طالب[

                                                           
، ٨١٢ح، ٢/٢٨٢تــاريخ دمشــق ، ٧/٥٣الــدر المنثــور ، ٣٢٨٩٧ح، ١١/٦٠١كنـــز العمــال   )١(

 .٢٧/٥٧التفسير للرازي ، ٥٦ذخائر العقبى ص، ١٢٣كفاية الطالب ص،  ٣/٩٤الرياض النضرة 
 .٢٠ية الآسورة يس  )٢(
 .٢٨ية الآسورة غافر  )٣(
ينــــابيع المــــودة ، ٣٨٦٦ح، ٢/٤٢١الــــديلمي في الفــــردوس ، ١٧/٣٠٧مختصــــر تــــاريخ دمشــــق  )٤(

 .١٩٣ذخائر العقبى تح: السيد السراوي ح، ٦٥٧ح، ٢/٢٣٥
، ٦٠١/ ١١كنــــــز العمـــــال ،  ٤/٤١٠تـــــاريخ بغـــــداد ، ط/ بـــــيروت، ١٩٣الصـــــواعق المحرقـــــة ص )٥(

 .٢٤٣المناقب لأبن المغازلي ص، ٤/٤٧١لسان الميزان ، ٣٢٩٠٠ح
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 الحديث الثالث والثلاثون
ــــال:  : إن النــــبي)١(أخــــرج الحــــاكم [في المســــتدرك وصــــححه]عن جــــابر ق

 .)٢()مخذول من خذله، نصره منصور من، علي إمام البررة وقاتل الفجرة(
 الحديث الرابع والثلاثون

علـي بـاب قـال: ( أخرج الدار قطني في الأفراد عن ابـن عبـاس: أن النـبي
 .)٣()ومن خرج منه كان كافراً ، من دخل منه كان مؤمناً ، حطةّ

 الحديث الخامس والثلاثون
قـــال:  عـــن ابــن عبـــاس: أن النــبي، والــديلمي، أخــرج الخطيـــب عــن الـــبراء

 .)٤()علي منّي بمنـزلة رأسي من بدني(
 الحديث السادس والثلاثون

علـــي يزهـــو فـــي قـــال: ( أخـــرج البيهقـــي والـــديلمي عـــن أنـــس: أن النـــبي
 .)٥()الجنّة ككوكب الصبح لأهل الدنيا

 الحديث السابع والثلاثون
علــــي يعســــوب قــــال: ( ]: أن النــــبيأخــــرج ابــــن عــــدي عــــن علــــي[

 .)٦()المنافقينالمؤمنين والمال يعسوب 
                                                           

وهو آخذ بضبع علي بـن أبي ، يوم الحديبية [بن عبد االله الأنصاري قال سمعت رسول االله )١(
 : العضد .الضبعطالب وهو يقول] 

 .٣/١٢٩المستدرك للحاكم  )٢(
 ط/ بيروت. ، ١٩٣الصواعق المحرقة ص )٣(
 .٥٥٩٦ح، ٤/٣٥٧فيض القدير ، ٣/١٥٠الرياض النضرة  )٤(
 ط/ بيروت.، ٣٦ح، ١٩٣الصواعق المحرقة ص )٥(
مجمـــــع الزوائـــــد ، ٦/٢٧٠أســـــد الغابـــــة ، ٤/١٧٠الاســـــتيعاب ، ٩٩٤رقـــــم:، ٤/١٧١الإصـــــابة  )٦(

 . ٤/٣٥٨فيض القدير ، ٣٢٩٩٠ح، ١١/٦١٦كنـز العمال ،  ٩/١٠٢
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 الحديث الثامن والثلاثون
 .)١()علي يقضي دَيْنيقال: ( أخرج البزاز عن أنس: أن النبي

 الحديث التاسع والثلاثون
ـــة لتشـــتاق إلـــى قـــال: ( أخـــرج الترمـــذي والحـــاكم: أن النـــبي إن الجنّ

 .)٢()ثلاثة: عليّ وعمّار وسلمان
 الحديث الأربعون

وجــد عليــاً مضــطجعاً في المســجد  أخــرج الشــيخان عــن ســهل: أن النــبي
قـم يمسـحه ويقـول: ( فجعـل النـبي، وقد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب

 .)٣(كناه بها  لأنه، فلذلك كانت هذه الكنية أحب الكنى إليه، )أبا تراب
إن كـــل قـــال: ( ]: أن النـــبيعـــن علـــي[، والحـــاكم، وأخـــرج النســـائي

أربعــة عشــر: علــي والحســن  وأعطيــت أنــا، نبــي أعطِــي ســبعة نجبــاء رفقــاء
 .الحديث )٤()والحسين وجعفر وحمزة[...]

وأخــرج ابــن المظفــر وابــن أبي الــدنيا عــن أبي ســعيد الخــدري قــال: خــرج علينــا 
إنـــي فقــال: (، في مرضـــه الـــذي تـــوفيّ فيــه ونحـــن في صـــلاة الغـــداة رســول االله

فإنـه لـن فاسـتنطقوا القـرآن بسـنتي ، تركت فيكم كتاب االله عزّ وجـلّ وسـنّتي
 ).تعمى أبصاركم ولن تزل أقدامكم ولن تقصر أيديكم ما أخذتم بها

                                                           
 ط/ بيروت.، ٣٨ح ، ١٩٣الصواعق المحرقة ص )١(
 .٥١ح، ٢/٤٠٢ينابيع المودة ، ٦٦٧سنن الترمذي ص )٢(
 ط/ بيروت.، ١٩٤الصواعق المحرقة ص )٣(
 ط/ بيروت.، ١٩٤الصواعق المحرقة ص )٤(
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لا يكـــف ، وأشـــار إلـــى علـــي والعبــّـاس، أوصـــيكم بهـــذين خيـــراً ثم قـــال: ( 
ــوراً حتــى يــرد بــه علــي يــوم  عنهمــا أحــد ولا يحفظهمــا علــي إلا أعطــاه االله ن

 .)١()القيامة
 لما فتح رسول االلهعن عبد الرحمن بن عوف قال: ، وأخرج ابن أبي شيبة

ثم قـــام ، مكـــة انصـــرف إلى الطـــائف فحصـــرها ســـبع عشـــرة ليلـــة أو تســـعة عشـــرة ليلـــة
وإن موعــدكم ، أوصــيكم بعترتــي خيــراً )؛ ثم قــال: (فحمــد االله وأثنــى عليــهخطيبــاً (
ولأبعـثن إلـيكم رجـلاً ، والذي نفسي بيده لتقيمن الصلاة ولتؤتن الزكاة، الحوض

 .)٢()هو هذا) ثمّ أخذ بيد علي ثم قال: (ممنّي أو كنفسي يضرب أعناقك
أيهـــا النـــاس يوشـــك أن أقـــبض قـــال في مـــرض موتـــه: ( وفي روايـــة: إنـــه

ألا أنــي ، وقــد قــدمت إلــيكم القــول معــذرة إلــيكم، قبضــاً ســريعاً فينطلــق بــي
) ثم أخذ بيد علي فرفعها مخلف فيكم كتاب ربي عزّ وجل وعترتي أهل بيتي

والقــرآن مــع علـي لا يفترقــان حتــى يــردا علــى علـي مــع القــرآن فقـال هــذا : (
 .)٤()فأسألهما ما خلفت فيهما، )٣(الحوض

في حــائط فضــربني وأخــرج أحمــد في المناقــب عــن علــي قــال: طلبــني النــبي
فقاتل على سـنّتي ، أنت أخي وأبو ولدي، قم فو االله لأرضيكبرجله وقال: (

ــة ك فقــد ومــن مــات علــى عهــد، مــن مــات علــى عهــدي فهــو فــي كنـــز الجنّ

                                                           
 ط/ بيروت.، ١٩٤الصواعق المحرقة ص )١(
 .١٩٤الصواعق المحرقة ص )٢(
 . ١٧٤تاريخ الخلفاء ص )٣(
 .١٩٤الصواعق المحرقة ص )٤(
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ومــن مـات يحبــك بعــد موتـك خــتم االله لــه بـالأمن والإيمــان مــا ، قضـى نحبــه
 .)١()طلعت شمس أو غربت

وأخرج الدار قطني: إن علياً قال للستّة الذين جعـل عمـر الأمـر شـورى بيـنهم  
ـــال لـــه رســـول كلامـــاً طـــويلاً مـــن جملتـــه: ( أنشـــدكم بـــاالله هـــل فـــيكم أحـــد ق

 .)٢(قالوا: اللهم لا، )والنار يوم القيامة غيري؟علي أنت قسيم الجنّة  يا: االله
ـــاه مـــا رواه عنـــترة عـــن [الإمـــام] علـــي الرضـــا [  قـــال لـــه:  ]أنـــهومعن

 .)٣()فيوم القيامة تقول للنار: هذا لي وهذا لك، أنت قسيم الجنّة والنار(
لا يقــول: ( وروى ابــن الســماك: إن أبــا بكــر قــال لــه: سمعــت رســول االله

 .)٤()إلاّ من كتب له عليّ الجوازيجوز أحد الصراط 
ـــين يـــدي أنـــه قـــال: ( وأخـــرج البخـــاري عـــن علـــي ـــو ب ـــا أول مـــن يجث أن

ــوم القيامــة (هــذان )قــال قــيس: وفــيهم نزلــت هــذه الآيــة: الــرحمن للخصــومة ي
 . )٥(خصمان اختصموا في ربهم)

قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: عليّ وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبـة بـن 
 ربيعة والوليد بن عتبة.

                                                           
 .١٩٥الصواعق المحرقة ص )١(
 المصدر السابق. )٢(
 المصدر السابق. )٣(
 .١٩٥الصواعق المحرقة ص )٤(
فالذين كفروا قطعت لهم ثياب مـن نـار يصـب مـن فـوق : تتمة الآية، ١٩سورة الحج آية  )٥(

، ٥/١٢٤بتفسير سورة الحج ، البخاري كتاب التفسير، بدرنـزلت هذه الآية يوم ، رؤوسهم الحميم
، ط/ بمـبي، ٥/٧٩، ط/ الخيريـة بمصـر، ٣/١١٦و، ط مطابع دار الشعب، ٦/١١٦و، ط/ دار الفكر

المستدرك ، ط/ محمد علي صبيح بمصر، ٨/٢٤٥و، ط/ عيسى الحلبي، ٢/٦١١مسلم كتاب التفسير 
   …وصححه، ٢/٣٨٦للحاكم 
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 )١(الفصل الثالث

 في ثناء الصحابة والسلف
ـــــن الخطـــــاب: ( ـــــرة قـــــال: قـــــال عمـــــر ب ـــــن ســـــعد عـــــن أبي هري ـــــيّ أخـــــرج اب عل

 .)٢()أقضانا
ـــــــــة وأخـــــــــرج الحـــــــــاكم عـــــــــن ابـــــــــن مســـــــــعود قـــــــــال: ( أقضـــــــــى أهـــــــــل المدين

 .)٤([......])٣(عليّ)
بــاالله مــن وأخــرج عــن ســعيد بــن المســيب قــال: كــان عمــر بــن الخطــّاب يتعــوّذ 

 .-يعني علياً  -)٥(معضلة ليس لها أبو الحسن
 .)٦()لم يكن أحد من الصحابة يقول سلوني إلاّ عليّ وأخرج عنه قال: (

 )٧(وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود قال: افرض أهل المدينة وأقضاها علـيّ 
 .)٨()إنه أعلم من بقي في السنةوذكر عند عائشة فقالت: ( )٧(عليّ 

إلى عمـــر وعلـــي وابـــن  أصـــحاب رســـول االلهوقـــال مســـروق: انتهـــى علـــم 
 .)٩(مسعود

                                                           
 .١٩٥الصواعق المحرقة ص )١(
 .١٣٥تاريخ الخلفاء ص )٢(
 .١٣٥تاريخ الخلفاء ص )٣(
إي لا نتجاوزها] ، قال: إذا حدثنا ثقة عن علي الفتيا لا نعدوه، عن أبن عباس، [وأخرج سعد )٤(

 ط/ بيروت.، ٣/١٩٥الصواعق المحرقة ف
 .١٣٥تاريخ الخلفاء ص )٥(
 .١٣٥تاريخ الخلفاء ص )٦(
 .١٣٥الخلفاء صتاريخ  )٧(
 .١٣٥تاريخ الخلفاء ص )٨(
 .١٣٦تاريخ الخلفاء ص )٩(
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وقال عبد االله بن عياش بـن أبي ربيعـة: كـان لعلـي مـا شـئت مـن ضـرس قـاطع 
، والفقه في السنّة وكان له القدم في الإسلام والصهر برسول االله )١(في العلم

 .)٢(والجود في المال ، والنجدة في الحرب، السنّة
(يــا أيهّــا وأخــرج الطــبراني وابــن أبي حــاتم عــن ابــن عبــاس قــال: مــا أنــزل االله: 

 . )٣(إلا وعليّ شريفها وأميرهاالذين آمنوا) 
 .)٤(ولقد عاتب االله أصحاب محمد في غير مكان وما ذكر علياًّ إلاّ بخير

مـا نـزل فـي أحـد مـن كتـاب االله تعـالى مـا وأخرج ابن عسـاكر عنـه قـال: (  
 .)٥()نزل في عليّ 

 .)٦()نـزل في عليّ ثلاثمائة آيةوأخرج عنه أيضاً قال: (
كانت لعليّ ثماني عشرة منقبة ما كانت لأحد [وأخرج الطبراني عنه قال: (

 .)٧()]من هذه الأمة
وأخرج أبو يعلي عن أبي هريرة قال: قال عمر بـن الخطـاب: لقـد أعُطـي علـي 

فســئل مــا ، ر الــنعمثــلاث خصــال لأن تكــون لي خصــلة منهــا أحــبّ إلى مــن حمــ
 ، وسكناه في المسجد لا يحل لي فيه ما يحل له، هي؟ قال: تزويجه ابنته

                                                           
 .١٣٦[وكان له البسطة في العشرة] تاريخ الخلفاء ص )١(
 .١٣٦تاريخ الخلفاء ص )٢(
 .١٣٦تاريخ الخلفاء ص )٣(
 .١٣٦تاريخ الخلفاء ص )٤(
 .١٣٦تاريخ الخلفاء ص )٥(
 .١٣٦صتاريخ الخلفاء ، ٣٢٧٥رقم:، ٦/٢٢١تاريخ بغداد  )٦(
 .١٣٦ليس من متن  الكتاب (الصواعق المحرقة) تاريخ الخلفاء ص )٧(
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 .)١(وروى أحمد بسند صحيح عن ابن عمر نحوه  والراية يوم خيبر.
] قال: مـا رمـدتُ ولا وأبو يعلى بسند صحيح عن علي [، وأخرج أحمد

وجهي وتفل في عيني يوم خيـبر حـين أعطـاني  صرعتُ منذ مسح رسول االله
 .)٢(الراية 

فقـال: واالله يـا أمـير المـؤمنين ، ولماّ دخل الكوفـة دخـل عليـه حكـيم مـن العـرب
وهــي كانــت أحــوج إليــك ، ورفعتهــا ومــا رفعتــك، لقــد زينّــت الخلافــة ومــا زينّتــك

 منك إليها. 
قـال: سـألت عـن عبـد االله بـن أحمـد بـن حنبـل  :وأخرج السلفي في الطيوريات

أبي عــن علــيّ ومعاويــة فقــال: أعلــم أن عليــاً كــان كثــير الأعــداء ففــتش لــه أعــداؤه 
 .)٣(شيئاً فلم يجدوه فجاءوا إلى رجل قد حاربه وقاتله فأطروه كيداً منهم له

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .١٣٧تاريخ الخلفاء ص )١(
 .١٣٧تاريخ الخلفاء ص )٢(
 .٧/٨٣ فتح الباري في شرح صحيح البخاري ،١٣٣تاريخ الخلفاء للسيوطي ص )٣(
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 )١(الفصل الرابع
 في نبذ من كراماته وقضاياه وكلماته الدالة 

 ومعرفةً باالله تعالىعلماً وحكمةً وزهداً   على علوّ قدره
واالله مــا نزلــت آيــة إلاّ وقــد علمــت فــيم نزلــت أخـرج ابــن ســعد عنــه قـال: (

 .)٢()إن ربي وهب لي قلباً عقولاً ولساناً ناطقاً ، وأين نزلت وعلى من نزلت
(سـلوني عـن ]: وأخرج ابن سعد وغيره عن أبي الطفيل قال: قال علـي[

ــة إلا وقــد عرفــت ب ــه لــيس مــن آي ليــل نزلــت أم بنهــار أم فــي كتــاب االله فإن
 . )٣().[....]سهل أم جبل

 ومن كراماته الباهرة
في حجـــره والـــوحي ينــــزل  ردت عليـــه لمـــا كـــان رأس النـــبي )٤(أن الشـــمس

، إلاّ وقـــد غربـــت الشـــمس فمـــا ســـرى عنـــه، وعلـــيّ لم يصـــلّ العصـــر، عليـــه
، اللهـــم إنـــه كـــان فـــي طاعتـــك وطاعـــة رســـولك: (فقـــال النـــبي، )٥([…]
 فطلعت بعد ما غربت.، )٦()عليه  الشمس فأردد

                                                           
 .١٩٧ص، الصواعق المحرقة )١(
 .١٩٧ص، الصواعق المحرقة )٢(
أبطــأ علــي عــن بيعــة أبي  [وأخــرج ابــن داود عــن محمــد بــن ســيرين قــال: لمــا تــوفي رســول االله )٣(

ولكــن آليــت لا أرتــدي بردائــي إلا إلى الصــلاة ، فقــال: أكرهــت بيعــتي؟ فقــال: لا، بكــر فلقيــه أبــو بكــر
ن قـال محمـد بـن سـيرين: لـو أصـبت ذلـك الكتـاب كـا، فزعموا أنه كتبـه علـى تنــزيله، وحتى أجمع القرآن

 .١٩٧ص، الصواعق المحرقة .فيه العلم]
 حديث رد الشمس ضعيف. )٤(
  عـن أسمــاء بنـت عمـيس قالـت: كـان رأس رســول االله [... عـن فاطمـة بنـت الحسـين )٥(

 . ٥٠فلم يصل العصر حتى غربت الشمس] تذكرة الخواص ص، وهو يوحى إليه في حجر علي
 .٥٠تذكرة الخواص ص )٦(
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وحسّنه شيخ الإسلام ، وحديث ردّها صححه الطحاوي والقاضي في الشفاء
 وردوا على جمع.، وتبعه غيره، أبو زرعة
ورغــم فــوات الوقــت بغروبهــا فــلا فائــدة لردّهــا في محــل ) ١(: أنــه موضــوع قــالوا

العصـــــر الآن أداء بــــل نقــــول كمــــا أن ردّهـــــا خصوصــــية كــــذلك إدراكــــك ، المنــــع
 -ثم عــادت، أعــني أن الشــمس إذا غربــت -خصوصــية وكرامــة علــى أن في ذلــك

في ، منـه في شـرح العبـاب حكيته مـع بيـان المتجـههل يعود الوقت بعودها؟ تردداً 
 أوائل كتاب الصلاة.

                                                           
لقد حكى القاضي عياض أبو الفضل في كتابه الشفا بتعريف حقوق المصـطفى عـن الطحـاوي  )١(

وقــال: روى مـــن طــريقين صـــحيحين عــن أسمـــاء بنــت عمـــيس أن ، أنــه ذكــره في شـــرح مشــكل الحـــديث
: فقــــال لــــه رســــول االله، وذكــــره وفيــــه، وهــــو يـــوح إليــــه كــــان رأســــه في حجــــر علــــي  النـــبي

 ) . لا؟) قال: (أصليت العصر(
، )فــأردد عليــه الشــمس، وطاعــة رســولك، اللهــم أنــه كــان فــي طاعتــك( :فقــال رســول االله

قال ، في خيبر ءبالصهباوذلك ، الجبال سرؤو ووقفت على ، قالت أسماء: فرأيتها طلعت بعد ما غربت
وقــال الطحــاوي: كــان أحمــد بــن صــالح يقــول: لا ، الطحــاوي: وهاتــان الروايتــان ثابتتــان ورواتهمــا ثقــات

وقولــه: صــارت صــلاة ، لأنــه مــن علامــات النبــوة، لمــن ســبيله العلــم التخلــف عــن حــديث أسمــاء ينبغــي
فكــذا تصــير ، قلــت: إذا كــان رجــوع الشــمس مــن علامــات صــحة نبــوة نبينــا، العصــر فيهــا قضــاءاً 

 لأن القضاء يحكي الفائت. ، صلاة العصر أداءً حكماً 
أمـا أن ، ولا يخلـو، ليوشـع بـن نـونوقد ثبت في الصحيح؛ أن الشمس حبست ، والعجب من هذا

، أفضـــــل فـــــأن كــــان لموســـــى؛ فلنبينــــا أو ليوشـــــع بــــن نــــون يكــــون ذلــــك معجـــــزة لموســــى
أفضـل  وأن كان معجزةً ليوشـع؛ فـلا خـلاف أن عليـاً ، أقرب إليه من يوشع إلى موسى وعلي

علماء أمتـي؛ كأنبيـاء : (وقد قال، لأن أدنى أحواله أن يكون كواحد من علماء الأمة، من يوشع
 .٥٠تذكرة الخواص ص، )إسرائيلبني 

م���ة أ�صار آل ��مد



-٥٢- 

 : )١(قال سبط ابن الجوزي
وفي الباب حكاية عجيبة حدثني جماعـة مـن مشـايخنا  بـالعراق: أنهـم شـاهدوا 

ذكــر بعــد العصــر هــذا الحــديث ، أبــا منصــور المظفــر بــن ازدشــير القبــاوي الــواعظ
تى ظـــن فغطـــت ســـحابة الشـــمس حـــ، وذكـــر فضـــائل أهـــل البيـــت، ونمقـــه بألفاظـــه

 فقام على المنبر فأومأ إلى الشمس وأنشدها: ، الناس أنها قد غابت
 لا تغربي  يـا شـمس حتـى   ينتهــي     
 واثنـــي عنانـــك إن  أردت   ثنـــائهم     
 إن كـــان للمـــولى وقــــوفك فــــليكن     

 

 مــدحي لآل المصــطفى   ولنجلـــه 
 أنســـيت إذ كـــان الوقـــوف لأجــــله
ـــــــوقوف لخيلــــــه ولرجلــــــه  هـــــــذا الـ

 

 .)٢(وطلعت، قالوا: فانجاب السحاب عن الشمس
]: وأخــرج عبــد الــرزاق عــن حجــر المــراري [المــدري] قــال: قــال لي علــي[

قلـت: ، )نعـم) قلت: أو كـائن ذلـك؟ قـال: (كيف بك إذا أمُرت أن تلعنني؟(
 ).العني؛ ولا تبرأ منيفكيف أصنع؟ قال: (

                                                           
سـبط الحـافظ أبي الفـرج ، : شمس الدين أبو المظفر يوسف بـن فرغلـي بـن عبـد االله البغـداديهو )١(

له ، هـ)٦٥٤) ذي الحجة سنة (١١توفي (، هـ) ببغداد٥٨١ولد سنة (، عبد الرحمن ابن الجوزي الحنفي
، منتهـى السـؤول في سـيرة الرسـول، تفسـير القـرآن، إيثار الإنصـاف، من المصنفات: شرح الجامع الكبير

 مرآة الزمان في تاريخ الأعيان .، اللوامع في أحاديث المختصر والجامع
ترجمـة ، ٢٣٠الهنـدي ص يلمحمد عبد الحـي اللكنـو ، : الفوائد البهية في تراجم الحنفيةراجع ترجمته

شذرات الذهب لابن العماد الحنبلـي ، ٢/٥٥٤وآثار المصنفين هداية العارفين لأسماء المؤلفين ، مفصلة
 وترجم له الكثيرين.، ٥/٢٦٦

، ذيــــل الكتــــاب، ٤٧٥جــــواهر العقــــدين ص، حــــديث رد الشــــمس لــــه، ٥٣تــــذكرة الخــــوص ص )٢(
 ط/ بيروت.، ٩ب، ٤ف ، ١٩٨وص ، ط/ مصر، ١٢٩الصواعق المحرقة ص
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الملـك  مـن قبـل عبـدوكـان أمـيراً ، قال: فأمرني محمد بن يوسف أخـو الحجـاج 
فقلـــت: إن الأمـــير أمـــرني أن ألعـــن عليـــاً ، ابـــن مـــروان علـــى الـــيمن أن ألعـــن عليـــاً 

أي: لأنــه إنمــا لعــن الأمــير ولم يلعــن ، )١(فمــا فطــن لهــا إلا رجــل، فــالعنوه لعنــه االله
 .)٢(فهذا من كرامات عليّ وإخباره بالغيب، علياً 

 أيضاً:  ومن كراماته
أدعو عليك إن كنت ]: (قال له[عليأنه حدث بحديث فكذبه رجل ف

 .)٣(فلم يبرح حتى ذهب بصره، فدعا عليه، قال: أدُع، )كاذباً 
وأخرج ابن المدائني عن مجمع: أن علياً كـان يكـنس بيـت المـال ثم يصـلّي فيـه  

وجلـس رجـلان يتغـديان ، رجاء أن يشهد له أنه لم يحبس فيه المال عن المسـلمين
، فمــر بهمــا ثالــث فأجلســاه، الآخــر ثلاثــة أرغفــةومــع ، مــع أحــدهما خمســة أرغفــة

ثم طــرح لهمــا الثالــث ثمانيــة دراهــم عوضــاً ، فــأكلوا الأرغفــة الثمانيــة علــى الســواء
يقـول: إن لـه خمسـة ، فصـاحب الخمسـة أرغفـة، فتنازعا، عماّ أكله من طعامهما

 وصاحب الثلاثة يدعي أن له أربعة ونصفاً. ، ولصاحب الثلاثة ثلاثة، دراهم
لصاحب الـثلاث: خـذ مـا فقال: (، ]فاختصما إلى[أمير المؤمنين]علي[

). فقـال: لا رضـيت إلا بمـر رضي به صاحبك وهو الثلاثة فإن ذلك خير لـك
، )لــيس فــي مــر الحــق إلا درهمــاً واحــداً ]: (الحــق. فقــال [الإمــام] علــي[

 عن بيان وجه ذلك.  فسأله

                                                           
 ...فصل في نبذ من أخبار علي ، ١٤١تاريخ الخلفاء ص )١(
 ط/ بيروت.، ٤ف، ١٩٨الصواعق المحرقة ص  )٢(
ــــو نعــــيم في ، [أخــــرج الطــــبراني في الأوســــط، ط/ بــــيروت، ٤ف، ١٩٨الصــــواعق المحرقــــة ص )٣( وأب

 .١٤٢-١٤١عن زاذان أن عليا حدث بحديث ... الحديث] تاريخ الخلفاء للسيوطي ص، الدلائل
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ة أربعــة وعشــرين ثلثــاً أليســت الثمانيــة أرغفــ]: (فقــال [الإمــام] علــي [
، أكلتموهـــا وأنـــتم ثـــلاث؟ ولا يعلـــم أكثـــركم أكـــلاً فتحملـــون علـــى الســـواء

وأكـل صـاحبك ثمانيـة ، فأكلت أنت ثمانية أثلاث والذي لك تسعة أثـلاث
فلـه سـبعة ، فبقـي لـه سـبعة ولـك واحـد، أثلاث والـذي لـه خمسـة عشـر ثلثـاً 

برجـل فقيـل لـه: زعـم  ). فقال: رضيت الآن. وأتيولك واحد بواحدك، بسبعته
اذهــب فأقمــه فــي الشــمس ]: (فقال[الإمــام علــي[، هــذا أنــه احــتلم بــأمي

 .)١()فاضرب له ظله
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، الـــرزاق في المصـــنف عـــن المـــدائنيأخرجـــه عبـــد ، ط/ بـــيروت، ٤ف، ١٩٩الصـــواعق المحرقـــة ص)  ١(

 .١٤٢تاريخ الخلفاء للسيوطي ص
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 [فصل في كلامه]
  )١(ومن كلامه   
 .أشـبه مـنهم بآبـائهم )٣(. النـاس برؤسـائهم)٢(الناس نيام فإذا مـاتوا انتبهـوا

قيمـة   .)٥(مـا هلـك امـرىء عـرف قـدره. )٤(لوْ كُشِفَ الغِطـَاء مـا ازددتُ يقينـاً 
  .)٧(. من عرف نفسه فقد عرف ربهّ)٦(كل امرؤ ما يحسنه

 .)٨(كذا نسب إليه، والمشهور أنه من كلام يحيى بن معاذ الرازي
                                                           

 ، وما بعدها، ط/بيروت.٤/١٩٩الصواعق المحرقة ف )١(
 . ١/٥٣٧الفصول المهمة في معرفة الأئمة  )٢(
 .١/٥٣٧في الفصول المهمة: بزمانهم،  )٣(
  .١مائة كلمة للجاحظ، من تحقيقنا، رقم: )٤(
 هَلَكَ امْرُؤُ لَمْ يَـعْرِفْ قَدْرهَُ.: بلفظ: ٤في: مائة كلمة للجاحظ، من تحقيقنا، رقم: )٥(

، ١/٤٦. أســند الشــيخ الصــدوق في خصــاله ١٤٩، رقــم: ٤/١٣٠مصــادر نهــج البلاغــة وأســانيده 
بتســـع كلمـــات  هـــ، عـــن عــامر الشـــعبي، قــال: تكلـــم أمــير المـــؤمنين علــي١٣٧٤ط/ طهــران، ســـنة 

، فقأن عيون البلاغة، وأيتمن جواهر الحكمة، وثلاث منها في الحكمة، وثلاث منها في ارتجلهن ارتجالاً 
كفى بي عزاً أن أكـون لـك عبـداً، وكفـى بـي فخـراً أن تكـون الأدب: أما اللواتي في المناجاة فقال: "

قيمـة كــل امــرئ مــا ". وأمــا الـلاتي في الحكمــة فقــال: "لـي ربــاً، أنــت كمـا أحــب فــاجعلني كمــا تحـب
 ". نه، وما هلك امرؤ عرف قدره، والمرء مخبوء تحت لسانهيحس

امــنن علــى مــن شــئت تكــن أميــره، واحــتج إلــى مــن شــئت تكــن وأمــا الــلاتي في الأدب فقــال: "
 ".أسيره، واستغن عمن شئت تكن نظيره

 .١/٥٣٨الفصول المهمة في معرفة الأئمة  )٦(
  .١/٥٣٨: فقد، الفصول المهمة ، ولكن بدون لفظ٥/١٩٤، غرر الحكم ٦مائة كلمة رقم:  )٧(

 .يحيى بن معاذ الرازي، نسبها ٣/١٧٥هـ، ١٢٧٠، ت لآلوسيوفي تفسير الألوسي ل
مشـهورة. تكلـم في  الواعظ: من كبار المشايخ  له كلام جيـد، ومـواعظ؛ يحيى بن معاذ الرازي )٨(

رجـع إلى نَـيْسـابوُر، ومـات بهـا  خرج يحيى إلى بَـلْخ، وأقام بها مـدةً، ثم عِلْم الرجاء، وأحسن الكلام فيه.
 سنة ثمانٍ وخمسين ومائتين.

 .١٤، رقم: ١، ط١٠٧، طبقات الصوفية للسلمي ص١٢/١٥: سير أعلام النبلاء راجع ترجمه
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. بـــالبر )٢(مـــن عـــذب لســـانه كثـــر إخوانـــه .)١(المـــرء مخبـــوءٌ تحـــت لســـانه
  .)٤(بشّر مال البخيل بحادث أو وارث .)٣(يستعبد الحر

                                                           
، باب الحكم، وفي بعض النسخ ١٤٨رواه الشريف الرضي في النهج رقم:  .٧مائة كلمة رقم:  )١(

يها: أمـا هـذه اللفظـة فـلا نظـير لهـا في الإيجـاز، الدلالـة علـى . قال ابن أبي الحديد معلقاً عل١٤٧برقم: 
 هـ.١٣٢٩، ط/مصر، سنة ٤/٣١٣المعنى، وهي من ألفاظه المعدودة. شرح نهج البلاغة الحديدي 

 =في الأمالي، عن عبد العظيم بن عبد االله الحسني الرازي، عن أبي جعفر يوروى الشيخ الطوس
قـال: أربـع أنــزل  ، عن جده علي بن أبي طالـبأبائه محمد بن علي الرضا، عن أبيه، عن= 

االله تعــالى بهــا تصــديقي في كتابــه: قلــت: المــرء مخبــوء تحــت لســانه، فــإذا تكلــم ظهــر، فأنـــزل االله تعــالى: 
 .٤٧﴾. سورة محمد الآية لتَـَعْرفَِـنـَّهُمْ فِي لَحْنِ القَوْلِ وَ ﴿

زاَدَهُ وَ  للَّـهَ اصْـطَفَاهُ عَلـَيْكُمْ اإِنَّ وت: ﴿وقلت: قيمة كل امريء ما يحسن، فـأنزل االله في قصـة طـال
 .٢٤٧﴾، سورة البقرة الآية الْجِسْمِ وَ  بَسْطَةً فِي العِلْمِ 

﴾، سورة البقرة ابِ بَ لَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ ياَ أُوْلِي الألَْ وَ وقلت: القتل يقلل القتل، فأنـزل االله: ﴿
 . ٣٩٢. وهذه الكلمة مروية بكلمة أخرى تحت رقم: ١٧٩الآية 

 .تكلموا تعرفوا، فإن المرء مخبوء تحت لسانه: وقال
الـتي لا قيمـة لهـا، ولا يقـدر  : هـذه إحـدى كلماتـه٣/٤٢١قال ابن أبي الحديـد في شـرح الـنهج
 قدرها، والمعنى قد تداواه الناس، قال: 

 لــــــك نعجـــــــب وكــــــائن تـــــــرى مــــــن صـــــــامت
 لســـــــــان الفتـــــــــى نصـــــــــف ونصـــــــــف فـــــــــؤاده

 

 زيادتـــــــــــــــــه أو نقصـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــتكلم 
ــــــــــدم ــــــــــق إلا صــــــــــورة اللحــــــــــم وال  فلــــــــــم يب

 

 .١/٥٨٣، الفصول المهمة ١/٢٤٠، غرر الحكم ١/٤٦الخصال 
 .١/٥٣٨، الفصول المهمة ٥/١٥٦، غرر الحكم ٨مائة كلمة رقم:  )٢(

أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا لاَ تُحِلُّـوا شَـعَائرَِ اللَّـهِ وَلاَ يا ، ويدل عليها قوله تعالى: ﴿٩مائة كلمة رقم:  )٣(
وَرِضْـوَاناً  آمِّـينَ البـَيْـتَ الحَـرَامَ يَـبْتـَغـُونَ فَضْـلاً مِّـن رَّبِّهِـمْ  وَلاَ  القَلائـِدَ  وَلاَ  الهَـدْيَ  الشَّـهْرَ الحَـرَامَ وَلاَ 

ـــوْمٍ أَن صَـــدُّوكُمْ عَـــنِ المَسْـــجِدِ الحَـــرَامِ أَن تَـعْتَـــدُوا وَإِذَا حَلَلْـــتُمْ فاَصْـــطاَدُوا وَلاَ يَجْـــرمَِنَّكُمْ  شَـــنَآنُ قَـ
﴾، يدُ العِقَـابِ وَتَـعَاوَنوُا عَلَى البِرِّ وَالتـَّقْوَى وَلاَ تَـعَاوَنوُا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِ 

 .٢ المائدة الآية
، ٤، و٢، ف٩، ب١٢٠، الصــواعق المحرقــة ص١/٥٣٨ول المهمــة ، الفصــ١٠مائــة كلمــة رقــم:) ٤(

وَأَمَّــا مَــنْ بَخِــلَ . ويــدل عليهــا قولــه تعــالى: ﴿٩٨، ومــا بعــدها، ط/أســوة، رقــم: ٢/٤١٢ينــابيع المــودة 
ــرُهُ لِلْعُسْــرَى وكََــذَّبَ باِلْحُسْــنَى وَاسْـتـَغْنَى ﴾، الليــل وَمَــا يُـغْنـِي عَنْــهُ مَالــُهُ إِذَا تَـــرَدَّى فَسَنـُيَسِّ
   =يوبخ الـبخلاء بالمـال والـنفس: فـلا أمـوال بـذلتموها للـذي رزقهـا  . ومن كلام له١١-٨الآيات 
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ـــهلا  ـــى مـــا قال ـــذي قـــال وانظـــر إل ـــبلاء تمـــام  .)١(تنظـــر ال الجـــزع عنـــد ال
لا صــحة مــع الــنهم  .)٤(لا ثنــاء مــع الكبــر .)٣(لا ظفــر مــع البغــي .)٢(المحنــة
  .)٧(لا راحة مع  الحسد .)٦(لا شرف مع سوء الأدب .)٥(والتخم

                                                                                                                                              
خلقهـــا تكرمـــون بـــاالله علـــى عبـــاده ولا تكرمـــون االله في عبـــاده فـــاعتبروا  للـــذيولا أنفـــس خـــاطرتم بهـــا = 

 .١١٧ بنـزولكم منازل من كان قبلكم وانقطاعكم عن أوصل إخوانكم. نهج البلاغة رقم:
علـى ظهـر كتـاب لعبـد االله بـن أحمـد بـن أحمـد  قال ابن أبي الحديد:... رأيت بخط ابن الخشاب

 بن أحمد ثم لحادث أو وارث كأنه يعني: ضنه به أي لا أخرجه عن يدي اختيارا.  
 . ٦/٢٦٦، غرر الحكم ١١مائة كلمة رقم: )١(
 وَراَبِطـُوا وَصَـابِرُوا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْـبِرُواياَ ، يدل عليها قوله تعالى: ﴿١٢مائة كلمة رقم: )٢(

 . ٢٠٠﴾، آل عمران الآيةوَاتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ 
، ولكـــن بـــدون كلمـــة مـــن، ١/٥٣٨، الفصـــول المهمـــة ٢٨وردت في عيــون الأخبـــار لابـــن قتيبـــة ص

  .٩٨، رقم: ٢/٤١٢ينابيع المودة 
ـــبِيلُ عَلــَـى الَّـــذِينَ يَظْلِمُـــونَ النَّـــاسَ ، يـــدل عليهـــا قولـــه تعـــالى: ﴿١٣مائـــة كلمـــة رقـــم: )٣( إِنَّمَـــا السَّ

غُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الحَقِّ أُوْلئَِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ   .٤٢﴾، الشورى الآية وَيَـبـْ
الصـــــــواعق المحرقـــــــة ، ١٠٢، رقـــــــم: ٢/٤١٣، ينـــــــابيع المـــــــودة ١/٥٣٩وردت في الفصـــــــول المهمـــــــة 

لا ، وردة كمـــا يلـــي: . والكلمـــات الســـابقة وردت في كلمـــة جامعـــة الإمـــام٢، ف٩، ب١٢١ص
ظفـر مـع بغـي، و لا صـحة مــع نهـم، و لا ثنـاء مـع كبـر، ولا ســؤدد مـع شـح، لاَ شَـرَفَ أَعْلـَى مِــنَ 

سْلاَمِ، وَلاَ عِزَّ أَعَزُّ مِنَ التـَّقْوَى، وَلاَ مَعْقِـلَ أَحْسَـنُ مِـ نَ الـْوَرعَِ، وَلاَ شَـفِيعَ أنَْجَـحُ مِـنَ التـَّوْبـَةِ، وَلاَ  الإِْ
زَ أَغْنَى مِنَ الْقَنَاعَةِ، وَلاَ مَالَ أَذْهَبُ لِلْفَاقَةِ مِنَ الرِّضَا باِلْقُوتِ، ....   كَنـْ

الأَرْضِ تُصَعِّرْ خَـدَّكَ لِلنَّـاسِ وَلاَ تَمْـشِ فِـي  وَلاَ ، يدل عليها قوله تعالى: ﴿١٤مائة كلمة رقم: )٤(
 . ١٨﴾، لقمان الآية مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ 

  . ٩١. مسلم رقم:لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرةٍ من كبر: قال رسول االله
، ٢/٤١٣، ينـابيع المـودة ١/٥٣٩، الفصـول المهمـةالـتخم، بـدون كلمـة: و١٦مائة كلمة رقـم:  )٥(
 : كثرة الأكل. النهم، و١٠٣رقم:
  .١٠٤، رقم: ٢/٤١٣، ينابيع المودة ١/٥٣٩الفصول المهمة ، ١٧مائة كلمة رقم: )٦(
، ٩، ب١٢١، الصـــواعق المحرقـــة ص١٠٥، رقـــم: ٢/٤١٣، ينـــابيع المـــودة ١٩مائـــة كلمـــة رقـــم: )٧(
 = عَلَى مَايَحْسُدُونَ النَّاسَ . وهذه الكلمة إشارة إلى قوله تعالى: ﴿١/١٣٧، كنـز الفوائد ٤-٢ف
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. لا مــــروءة )٢(لا صــــواب مــــع تــــرك المشــــورة .)١(لا ســــؤدد مــــع الانتقــــام
لا لبـاس . )٥(. لا شفيع أنجـح مـن التوبـة)٤(كرم أعز من التقى  لا .)٣(للكذب

. )٨(المـرء عــدوّ مــا جهلــه .)٧(. لا داء أعيـى مــن الجهــل)٦(أجمـل مــن العافيــة
                                                                                                                                              

 ولا تحاســدوا، ولا تباغضــوا، ولا: ". وقــال علــي٥٤﴾. النســاء الآيــة آتــَاهُمُ اللَّــهُ مِــن فَضْــلِهِ  =
 ".تقاطعوا، وكونوا عباد االله إخواناً 

، شرح النهج ١٠٦، رقم: ٢/٤١٣، ينابيع المودة ١/٥٣٩، الفصول المهمة ٢١مائة كلمة رقم: )١(
الســؤدد: . و١/١٣٧، كنـــز الفوائــد ٤، و٢، ف٩، ب١٢١، الصــواعق المحرقــة ص١/٣١٨الحديــدي 

  السيادة، والمجد، والشرف.
 .١٠٧، ينابيع المودة رقم: ١/٥٣٩، الفصول المهمة ٢٣مائة كلمة رقم:) ٢(

وا لـَوْ كُنـتَ فَظـاًّ غَلِـيظَ القَلْـبِ لانفَضُّـوَ بِمَا رحَْمَـةٍ مِّـنَ اللَّـهِ لنِـتَ لَهُـمْ فَ عليها قوله تعالى: ﴿تدل 
هُمْ  شَاوِرْهُمْ فِـي الأَمْـرِ فـَإِذَا عَزَمْـتَ فَـتـَوكََّـلْ عَلـَى اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ وَ اسْتـَغْفِرْ لَهُمْ وَ مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنـْ

 .١٥٩﴾، آل عمران الآية لمُتـَوكَِّلِينَ يُحِبُّ ا
ــنـَهُمْ وَ أَقــَامُوا الصَّــلاةَ وَ الَّــذِينَ اسْــتَجَابوُا لــِرَبِّهِمْ وَ وقولــه تعــالى: ﴿ ــا وَ أَمْــرُهُمْ شُــورَى بَـيـْ زَقـْنَــاهُمْ رَ مِمَّ

 . ٣٨﴾، الشورى الآية ينُفِقُونَ 
، ٢/٤١٣ينابيع المودة  ،٢١٥، تحف العقول ص٢٩الإعجاز والإيجاز ص، ٢٤مائة كلمة رقم: )٣(
  .٤و٢، ف٩، ب١٢٠، الصواعق المحرقة ص١/٥٣٩، الفصول المهمة ١٠٨رقم: 
، وفيــــه: التقــــوى، بــــدل: التقــــى، الصــــواعق المحرقــــة ٩٠، تحــــف العقــــول ص٢٦مائــــة كلمــــة رقــــم:) ٤(
 . ١/٥٤٠، الفصول المهمة ٢/٤١٤، ينابيع المودة ٢، ف٩، ب١٢١ص

 ."أَعَزُّ مِنَ التـَّقْوَى وَلاَ عِزَّ "وردة في نهج البلاغة: 
، رقــم: ٤/٦٨٢"، نهــج البلاغــة شــرح محمــد عبــده لا كَــرَمَ كَــالتـَّقْوَى: "قــال أمــير المــؤمنين علــي

  .٣٩٥". نهج البلاغة رقم: التـُّقَى رئَيِسُ الأَخْلاقِ : "، وقال ١١٤
 .٣٧١رقم: ، ٥٤٠، نهج البلاغة لصبحي الصالح ص١/٥٤٠الفصول المهمة ، ٢٧مائة كلمة رقم: )٥(
  ، بلفظ: لا لباس أجمل من العافية.١/٥٤٠الفصول المهمة ، ٢٨مائة كلمة رقم:  )٦(
   الخلو من المعرفة.الجهل: . و١/٥٤٠الفصول المهمة ، ٢٩مائة كلمة رقم:  )٧(
، ١/٣١٦، كنــز الفوائـد ٢/١١٢، ينـابيع المـودة ١/٥٤١الفصول المهمة ، ٣٢مائة كلمة رقم:  )٨(

  .٤٢٣". نهج البلاغة رقم: النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا: "قال علي
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. إعــــادة الاعتــــذار تــــذكر )١(رحـــم االله امــــرءاً عــــرف قــــدره، ولــــم يتعــــد طــــوره
 .)٤(نعمة الجاهل كروضـة علـى مزبلـة .)٣(. النصح بين الملأ تقريع)٢(بالذنب
أكبـــر  .)٦(. المســـؤول حـــر حتـــى يعـــد)٥(الجـــزع أتعـــب مـــن الصـــبر .)٤(مزبلــة

 . )٨(. الحكمة ضالة المؤمن)٧(الأعداء أخفاهم مكيدة
                                                           

قــَدْرُ : "، قــال علــي١/٣١٦، كنـــز الفوائــد ١/٥٤١الفصــول المهمــة، ٣٥مائــة كلمــة رقــم:  )١(
وَعِفَّتـُهُ عَلـَى قـَدْرِ ، وَشَـجَاعَتُهُ عَلـَى قـَدْرِ أنََـفَتـِهِ  ،وَصِـدْقُهُ عَلـَى قـَدْرِ مُرُوءَتـِهِ  ،الرَّجُلِ عَلَى قَدْرِ هِمَّتـِهِ 

رَتهِِ    .٤٧، رقم: ٤/٦٦٩". نهج البلاغة غَيـْ
: ، قــال رســول االله١/٣١٦، كنـــز الفوائــد ١/٥٤١الفصــول المهمــة ، ٣٦مائــة كلمــة رقــم:  )٢(

". رواه الحبيب بن الربيع في مسـنده الذنب الذي بين العبد وربه إذا تاب منه كان كمن لا ذنب له"
٢/٦٦.  

 :، قــال رســول االله١/٣١٦، كنـــز الفوائــد ١/٥٤١الفصــول المهمــة ، ٣٧مائــة كلمــة رقــم:  )٣(
  ".الدين نصيحة"

الأرض ذات الروضـة: ، ٦/١٨١، غـرر الحكـم ١/٥٤١الفصـول المهمـة ، ٤١مائة كلمة رقم:  )٤(
  .٤٤١الخضرة والماء، والجمع: رياض، وروض. المعجم المدرسي ص

  .٣٤٥، أسرار البلاغة ص١/٥٤١الفصول المهمة في ، ٤٢مائة كلمة رقم:  )٥(
، وابــن مســكويه في ٣٣٦رواهــا الشــريف الرضــي في بــاب الحكــم، بــرقم: ، ٤٣مائــة كلمــة رقــم:  )٦(

، وهذه الحكمة من زيادات نسخة ابـن أبي الحديـد، وهـي مـن أكمـل النسـخ، ١١٢الحكمة الخالدة ص
  . ٣٢٧، شرح النهج للفيض رقم: ٣٣٦ص ، الغرر٣٣٦، رقم: ٤/٢٥٥مصادر نهج البلاغة وأسانيده 

، الرعايـــة لحقـــوق االله عـــز وجـــل لأبي عبـــد االله ١/٥٤٢الفصـــول المهمـــة ، ٤٤مائـــة كلمـــة رقـــم:  )٧(
  .١٩٦المحاسبي ص

. لابنـه محمـد بـن الحنفيـة ، هـذه الكلمـة وردة ضـمن وصـية للإمـام٦٤مائـة كلمـة رقـم:) ٨(
ــرَى الْجَاهِــلَ أبــَداً إلاَّ مُفْرِّطــاً أو : " وبعــدها: قولــه  فَــاقِ، لاَ تَـ ــنْ أهْــلِ النـِّ فَخُــذِ الْحِكْمَــةَ ولَــو مِ

فــَإِنَّ الْحِكْمَــةَ تَكُــونُ فِــي صَــدْرِ  ،خُــذِ الْحِكْمَــةَ أنََّــى كَانــَتْ مُفَرِّطــاً، يُســيءُ عَمْــداً، ويُحْسِــنُ غَلَطــاً، 
  ."تَّى تَخْرُجَ فَـتَسْكُنَ إِلَى صَوَاحِبِهَا فِي صَدْرِ الْمُؤْمِنِ حَ  ،الْمُنَافِقِ فَـتـَلَجْلَجُ فِي صَدْرهِِ 

 . ٧٩، رقم: ٤/٦٧٤، فصل الوصايا الشفهية، نهج البلاغة ١، ب٥٧٧إتمام نهج البلاغة ص
  ،لا يمنعك من الانتفاع بالحكمة حقارة من وجدتها عنده :ومن كلام الحكماءقال ابن أبي الحديد: 
 =   اب المعدن من التقاط الذهب. كما لا يمنعك خبث تر 
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. إذا حلــــــت المقــــــادير ضــــــلت )١(البخيــــــل جــــــامع لمســــــاوىء العيــــــوب
 . )١(. عبد الشهوة أذل من عبد الرقّ )٢(التدابير

                                                                                                                                              

في تعــاليق مســودة أبياتــا للعطــوي  االله بــن أحمــد الخشــاب ووجــدت بخــط أبي محمــد عبــد= 
  :وهي

 قــــــــد رأينــــــــا الغــــــــزال والغصــــــــن والنجمــــــــين
ـــــــــــان يعضـــــــــــده البرهـــــــــــان ـــــــــــو حـــــــــــق البي  ف

ـــــــــــــا ســـــــــــــوى المليحـــــــــــــة  شـــــــــــــيئا مـــــــــــــا رأين
           الـــــرأي  هـــــي تجـــــري مجـــــرى الأصـــــالة فـــــي 

 

 وبـــــــــــــــــــــدر التمـــــــــــــــــــــامشـــــــــــــــــــــمس الضـــــــــــــــــــــحى  
  فـــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــأقط شـــــــــــــــــــــــديد الخصـــــــــــــــــــــــام
 جمـــــــــــــــــع الحســـــــــــــــــن كلـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــي نظـــــــــــــــــام
 ومجـــــــــــــــــــــــــرى الأرواح فـــــــــــــــــــــــــي الأجســـــــــــــــــــــــــام

 

 قولـــه  ،مـــا أصـــدقه إن أراد بالمليحـــة الحكمـــة :وقـــد كتـــب ابـــن الخشـــاب بخطـــه تحـــت المليحـــة  
 وحاجته التي يسأل عنها هو مثل قوله ضالته التي يطلبها. 

هــذا الشــخص يخفــي نفســه ويحملهــا إذا اغــترب  :يقــول ،هــو مغــترب إذا اغــترب الإســلام :ثم قــال
  .الإسلام واغتراب الإسلام أن يظهر الفسق والجور على الصلاح والعدل

 الشَّـرُّ جَـامِعُ مَسَـاوِىءِ الْعُيـُوبِ.، بلفـظ: ٦٥، وفي مائة كلمة رقـم: ١/٥٤٤الفصول المهمة   )١(
: العُيوبهو السوء، والجمع: شرور.  :والشر ، وفيه: وَالشَّرَهُ، بدل: البخل.٩٣-٩٠تحف العقول ص

 : الوصمة.العيبالمفرد: 
، في نهج البلاغة وردة هكذا: تـذل الأمـور للمقـادير حـتى يكـون الحتـف في ٧٧مائة كلمة رقم: ) ٢(

، هكــذا: تــذل الأمــور للمقــدور حــتى تصــير ٢٢٣التــدبير. رواهــا ابــن شــعبة الحــراني في تحــف العقــول ص
 قالها في غير موطن. واحد، ويحتمل أنه الآفة في التدبير، والمعنى 

. وقـد سـألت شــاه وروايـة الشـريف الرضـي رواهــا شـيخه المفيـد في الإرشــاد، قـال: ومـن كلامــه 
حين أُسرت: ما حفظت عن أبيـك.  -وشاه زنان هي أم الإمام زين العابدين -زنان بنت كسرى

المطامع دونه، وإذا انتقضت المدة، كان قالت: حفظنا عنه أنه كان يقول: إذا غلب االله على أمر ذلت 
: "ما أحسـن مـا قـال أبـوكِ: تـذل الأمـور للمقـادير؛ حـتى يكـون الحتـف في الحتف في الحيلة، فقال

: "يغلـب المقـدار علـى التقـدير حـتى تكـون التدبير". ورواية بغير هذه الألفاظ، أيضاً في النهج قال
  .٤٥٩، رقم ٤/٣١٤، و١٥م: ، رق١٨-٤/١٧الآفة في التدبير". مصادر النهج 
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للمــذنب. . كفــى بالــذنب شــفيعاً )٢(الحاســد مغتــاظ علــى مــن لا ذنــب لــه
. أفقـــــر الفقـــــر )٤(. الإحســـــان يقطـــــع اللســـــان)٣(الســـــعيد مـــــن وعـــــظ بغيـــــره

  .)٧(. الطامع في وثاق الذل)٦(أغنى الغنى العقل .)٥(الحمق
                                                                                                                                              

  العبودية.الرق: الرغبة الشديدة. الشهوة: ، ١/٥٤٢في الفصول المهمة ، ٥١مائة كلمة رقم: )١(
"الحاسد مغتاض على من لا ، ولكن بلفظ: ١/٥٤٢في الفصول المهمة ، ٥٥مائة كلمة رقم: )٢(

". نهـج كَمَا تأَْكُـلُ النَّـارُ الْحَطـَبَ   ،الإِيمَانَ وَلا تَحَاسَدُوا فإَِنَّ الْحَسَدَ يأَْكُلُ : "". وقال ذنب له
  . ٨٢، خطبة رقم: ١/٢٠٣البلاغة 

 ،٣٠٣، رقـم:٢٠/٢٨٩، شرح النهج الحديدي١/٥٤٤الفصول المهمة  ، ٦٣مائة كلمة رقم:  )٣(
، ورد بلفظ: ٢١٤-١٠٠-٨٩". وأما في تحف العقول صوالشقي من اتعّظ به غيرهولكن بإضافة: "

ومعــنى هــذه الكلمــة: أي الإنســان الــذي يــتعظ ويعتــبر بأفعــال غــيره فهــو  ".عِــظَ بغيــرهالســعيد مــن وُ "
 : هي ما يوعظ به من قول أو فعل.الموعظةسعيد، لأن الشقي من اتعظ به غيره. و

  .١/٥٤٥الفصول المهمة ، ٧٨مائة كلمة رقم: )٤(
: في ٣٨، رقــــم: ٤/٦٦٧. ووردت في الــــنهج ١/٥٤٥الفصــــول المهمــــة  ،٨١مائــــة كلمــــة رقــــم: )٥(

إِنَّ  ،ياَ بُـنَيَّ احْفَظْ عَنِّي أَرْبعَاً وَأَرْبعَاً لاَ يَضُـرُّكَ مَـا عَمِلْـتَ مَعَهُـنَّ : "لاِبنِْهِ الحَْسَنِ  وصية له 
وَأَكْـــرَمَ الْحَسَـــبِ حُسْـــنُ  ،وَأَوْحَـــشَ الْوَحْشَـــةِ الْعُجْـــبُ  ،وَأَكْبـَـــرَ الْفَقْـــرِ الْحُمْـــقُ  ،أَغْنــَـى الْغِنَـــى الْعَقْـــلُ 

فَعَـكَ فَـيَضُـرُّكَ  ؛ياَ بُـنَيَّ إِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الأَْحْمَقِ  ،الْخُلُقِ   ؛وَإِيَّـاكَ وَمُصَـادَقَةَ الْبَخِيـلِ  ،فإَِنَّـهُ يرُيِـدُ أَنْ يَـنـْ
ـــهِ فإَِنَّـــهُ يَـقْعُـــدُ عَنْـــكَ أَحْـــوَجَ مَـــا تَكُـــونُ إِلَ  وَإِيَّـــاكَ  ،فإَِنَّـــهُ يبَِيعُـــكَ باِلتَّافِـــهِ  ،وَإِيَّـــاكَ وَمُصَـــادَقَةَ الْفَـــاجِرِ  ،يْ

 ".وَيُـبـَعِّدُ عَلَيْكَ الْقَريِبَ  ؛فإَِنَّهُ كَالسَّرَابِ يُـقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدَ  ؛وَمُصَادَقَةَ الْكَذَّابِ 
، رقـم: ٤٧٨البلاغـة لصـبحي الصـالح ص، نهـج ١/٥٤٥الفصول المهمـة ، ٨٣مائة كلمة رقم:  )٦(
، العقد ٢٥، البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي ص٥٤، بلفظ: لا غنى كالعقل...، الغرر ص٥٤

  .٢٠١، و٩٤، و٨٩، تحف العقول ص٢/٢٥٢الفريد 
، ٢٢٦، رواها الزمخشري في ربيع الأبرار، الغرر ص١/٥٤٦، الفصول المهمة٨٤مائة كلمة رقم: )٧(

 . ٢٢٧، رقم: ٤/٧٠٧ة نهج البلاغ
  :من أمثال البحتري قوله: نقيض العِزّ، والضعف والمهانة. قال ابن أبي الحديد: الذل

 ترى تعبا كظن الخائب المكدود         واليأس إحدى الراحتين ولن 
  يعنون النفس.  ،ما طمعت إلا وذلت :وكان يقال  
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لــيس العجــب ممــا هلــك كيــف هلــك، بــل العجــب ممــا نجــا كيــف نجــا. 
أكثـر مصـارع العقـول تحـت بـروق  .)١(احذروا نفاد الـنعم فمـا شـارد بمـردود

إذا وصــلت إلــيكم الــنعم فــلا تنفــروا أقصــاها بقلــة الشــكر. إذا  .)٢(الأطمــاع

                                                                                                                                              
 عز من قنع وذل من طمع.  :وقالوا. تقطع أعناق الرجال المطامع  :وفي البيت المشهور

، ورواهـا الراغـب ٢١٩في باب الحكم رقم:  رواها الشريف الرضي ،٨٥مائة كلمة رقم:  )١(
 هـ.١٣٢٦، ط/ المطبعة الشرقية، في القاهرة، سنة١/٢٥١الاصبهاني في محاضرات الأدباء 

فـإن المعاصـي تزيـل الـنعم كمـا  ؛وتـرك المعاصـي ،هذا أمـر بالشـكر علـى النعمـةقال ابن أبي الحديد: 
 .إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم: قيل

وقلمـا أقلعـت نـافرة فرجعـت في نصـابها فاسـتدع شـاردها  ،كفـران النعمـة بـوار  :وقال بعض السـلف 
ولا تحســب أن ســبوغ ســتر االله عليــك غــير مــتقلص عمــا قليــل  ،واســتدم راهنهــا بكــرم الجــوار ،بالشــكر
 أنت لم ترج الله وقارا.  عنك إذا

 .كيف ذاك  :قيل له ".إذا استوى يوماك فأنت ناقص" :وقال الحسن
 . له شكراً  فعليك أن تزداد غداً  ،إن زادك االله اليوم نعما" :قال

إذا كانــت النعمــة وســيمة  :وأمنــة مــن الانتقــال. وكــان يقــال ؛الشــكر جنــة مــن الــزوال :وكــان يقــال
 .فاجعل الشكر لها تميمة

ــــرقم:  رواهــــا الشــــريف الرضــــي ،٨٦مائــــة كلمــــة رقــــم:  )٢( ــــاب الحكــــم ب ، ورواهــــا ٢٤٦في ب
ــــرار  ، مخطوطــــة كاشــــف الغطــــاء، عــــن مصــــادر نهــــج البلاغــــة وأســــانيده١/٤٠٣الزمخشــــري في ربيــــع الأب

 .٢١٩، غرر الحكم حكمة رقم: ١٤٦، وابن قاسم في رياض الأخيار ص٢٤٦، رقم: ٤/١٩٠
                                                 :الشاعر ومنه قولقال ابن أبي الحديد:... 

            طمعــــــــــــــــت بليلــــــــــــــــى أن تريــــــــــــــــع وإنمــــــــــــــــا
 

     تقطــــــــــــــــع أعنــــــــــــــــاق الرجــــــــــــــــال المطــــــــــــــــامع 
  :وقال آخر 

ــــــــــــــك قــــــــــــــادر  ــــــــــــــنفس أن       إذا حــــــــــــــدثتك ال
       وإيـــــــــــــــــــــاك والأطمـــــــــــــــــــــاع إن وعودهـــــــــــــــــــــا 

 

ــــــى  ــــــدي الرجــــــال فكــــــذب عل ــــــا حــــــوت أي  م
   رقـــــــــــــــــــــــــارق آل أو بـــــــــــــــــــــــــوارق خلـــــــــــــــــــــــــب

. إتمـــام نهـــج البلاغـــة لابنـــه محمـــد بـــن الحنفيـــة وهـــذه الكلمـــة وردة ضـــمن وصـــية للإمـــام  
 ، فصل الوصايا الشفهية. ١، ب٥٧٥ص
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قــدرت علــى عــدوك فاجعــل العفــو عنــه شــكراً للقــدرة عليــه. مــا أضــمر أحــد 
 شيئاً إلا ظهر في فلتات لسانه، وعلى صفحات وجهه.

 الَّــذِي مِنْــهُ هَــرَبَ، وَيَـفُوتـُـهُ الْغِنـَـى[ )١(للِْبَخِيــلِ يَسْــتـَعْجِلُ الْفَقْــرَ  ]عَجِبْــتُ [
يَا عَـيْشَ الْفُقَـرَاءِ، وَيُحَاسَـبُ فِـي الآخِـرَةِ ]الَّذِى إِيَّـاهُ طلَـَبَ  نْـ يَعِـيشُ فِـي الـدُّ ، فَـ
لْبِهِ  .)٢(حِسَابَ الأَغْنِيَاءِ   . )١(لِسَانُ الْعَاقِلِ وَراَءَ قَـ

                                                           
: يريد أنه يهرب من الفقر. بجمع المال، وتكون له الحاجة فلا يقضيها، البخيل يستعجل الفقر) ١(

 ويكون عليه الحق فلا يؤديه.
محمد بن عبد الجليل العمري، -، رواها الزمخشري في ربيع الأبرار، والوطواط٩٨مائة كلمة رقم:  )٢(

في غــرر الخصــائص  -هــ ٥٥٣البلخـي، أبــو إســحاق، المعـروف بالرشــيد الوطــواط، والمتـوفى بخــوارزم ســنة 
ح: ، والآمـدي في غــرر الحكـم، تــ١٩٥الواضـحة، وعـرر النقــائص الفاضـحة، ويســمى: الغـرر والعــرر ص

، ط/ مطبعـــة النعمـــان، في النجـــف الأشـــرف، ومحمـــد بـــن قاســـم بـــن يعقـــوب في ٢١٩أحمـــد شـــوقي ص
 هـ.١٣٠٧، ط/ القاهرة، سنة ٢٢٤روض الأخيار ص

عبــده، والســيد  ، بترقــيم الشــيخ محمــد١٢٧في الــنهج، حكمــة رقــم:  ورواهــا الشــريف الرضــي
 . ١٢٦، رقم: ٤/١١٣عبد الزهراء الحسيني الخطيب 

 ، وهي طويلة: وأولها: لابنه محمد ابن الحنفية الكلمة ضمن وصية لهوردت هذه 
هَـا لاَ تَـقُلْ مَا لاَ تَـعْلَمُ بـَلْ لاَ تَـقُـلْ كُـلَّ مَـا تَـعْلـَمُ فـَإِنَّ اللَّـهَ سُـبْحَانهَُ قـَدْ فَــرَضَ عَلـَى جَوَارحِِـكَ كُلِّ 

مِنْـهُ هَـرَبَ وَيَـفُوتـُهُ  جِبْتُ لِلْبَخِيلِ يَسْتـَعْجِلُ الْفَقْرَ الَّذِيعَ ...  فَـرَائِضَ يَحْتَجُّ بِهَا عَلَيْكَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 
نْـيَا عَــيْشَ الْفُقَــرَاءِ وَيُحَاسَــبُ فِــي الآْخِــرَةِ حِسَــابَ الأَْغْنِيَــا ءِ الْغِنــَى الَّــذِي إِيَّــاهُ طلَــَبَ فَـيَعِــيشُ فِــي الــدُّ

نطُْفَـةً وَيَكُـونُ غـَداً جِيفَـةً وَعَجِبْـتُ لِمَـنْ شَـكَّ فِـي اللَّـهِ وَهُـوَ  وَعَجِبْتُ لِلْمُتَكَبِّرِ الَّـذِي كَـانَ بـِالأَْمْسِ 
ــأَةَ  ــنْ أنَْكَــرَ النَّشْ ــتُ لِمَ ــوتُ وَعَجِبْ ــنْ يمَُ ــرَى مَ ــوَ يَـ ــوْتَ وَهُ ــنْ نَسِــيَ الْمَ ــتُ لِمَ ــقَ اللَّــهِ وَعَجِبْ ــرَى خَلْ يَـ

  .عَامِرٍ دَارَ الْفَنَاءِ وَتاَرِكٍ دَارَ الْبـَقَاءِ الأُْخْرَى وَهُوَ يَـرَى النَّشْأَةَ الأُْولَى وَعَجِبْتُ لِ 
، قــــم، ١، فصــــل الوصــــايا، الشــــفهية، ط/٥٧٣إتمــــام نهــــج البلاغــــة، إعــــداد الشــــيخ حســــن آل عصــــفور ص

زلة الطعــام الموضــوع ـالــرزق الواســع لمــن لا يســتمتع بــه بمنــ :قــال أعــرابيقــال ابــن أبي الحديــد: و  هـــ.١٤٢٦
  .لم تفعل هذا :فقال ؛وملحاً  ثريا يأكل خبزاً م ورأى حكيم رجلاً . على قبر
  .فقد تعجلته :قال. أخاف الفقر :قال
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لْــبُ الاْحْمَــقِ وَراَءَ لِسَــانهِِ  العلــم يرفــع الوضــيع والجهــل يضــع الرفيــع.  .)٢(وَقَـ
ــمُ  ــرٌ مِــنَ الْمَــالِ الْعِلْ الْعِلْــمُ حَــاكِمٌ، . )٣(الْعِلْــمُ يَحْرُسُــكَ وَأنَـْـتَ تَحْــرُسُ الْمَــالَ . خَيـْ

قصم ظهـري عـالم متهتـك وجاهـل متنسـك، هـذا يفتـي  .)٤(وَالْمَالُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ 
أقـل النـاس قيمـة أقلهـم علمـاً،  وهذا يضل النـاس بتنسـكه. وينفر الناس بتهتكه،

في هذا الأسلوب البديع كثـير، تركتـه  وكلامه .)٥(امْرِىء مَا يُحْسِنُهُ  قِيمَةُ كُلِّ إذ 
 .خوف الإطالة

                                                                                                                                              
، قــال محمــد عبــد في شــرح هــذه الكلمــة: لســان المــؤمن تــابع لاعتقــاده، لا ٩٩مائــة كلمــة رقــم:) ١(

لا يقــول إلا مــا يعتقــد، والمنــافق يقــول مــا ينــال بــه غايتــه الخبيثــة، فــإذا قــال شــيئاً أخطــره علــى قلبــه حــتى 
 .١/٥٤٨الفصول المهمة  .ينساه فيناقضه مرة أخرى فيكون قلبه تابعاً للسانه

الشـريفة، والمـراد  : وهـذا مـن المعـاني العجيبـة، قـال الشـريف الرضـي١٠٠مائة كلمة رقـم:  )٢(
بــه: أنّ العاقــل لا يطلــق لســانه إلاّ بعــد مشــاورة الرَّوِيــّةِ ومــؤامرة الفكــرة، والأحمــق تســبق حــذفاتُ لســانه 

كلامه مراجعةَ فكره، ومماخضة رأيه، فكـأن لسـان العاقـل تـابع لقلبـه، وكـأن قلـب الأحمـق تـابع  وفلتاتُ 
 للسانه. 

، وردت في نهـج البلاغـة تحـت رقـم لإمـام علـيمن خطبة طويلة ا ١٠٠-٩٩وهاتين الكلمتين 
 .١/٥٤٨، الفصول المهمة ٤٠، بترقيم محمد عبده، وهما في باب الحكم برقم: ١٧٣
 .١٤٧ ، رقم:٤/١٢٥، مصادر النهج ١٦٥، تحف العقول ص١/٢٦٥العقد الفريد  )٣(
 .١٤٧ رقم: ٤/١٢٦، مصادر النهج ١٦٥، تحف العقول ص١/٢٦٥العقد الفريد  )٤(
، قــال الشــريف الرضــي رضـــوان االله عليــه: هــذه الكلمــة الــتي لا تُصــابُ لهـــا ٥مائــة كلمــة رقــم:  )٥(

 .٧٩، رقم: ٤/٢٦٣قيمةٌ، ولا توزن بُها حكمةٌ، ولا تقُرنُ إِليها كلمةٌ، نهج البلاغة 
هــ: ذكـر أبـو عثمـان عمـرُ ٤٥٣قال أبو إسحاق إبـراهيم بـن علـي الحصـري، القـيرواني، المتـوفى سـنة 

بن بحَرْ الجاحظ في كتاب البيان فقال: فلو لم نقَِـفْ مـن هـذا الكتـاب إلاَّ علـى هـذه الكلمـة لوجـدناها 
 عن الغاية.  شافية، كافية، ومجزية مُغْنِيَةً، بل لوجدناها فاضلة عن الكِفاية، غير مقصِّرة

وأفضل الكلام ما كان قليلُه يُـغْنِك عن كثيره، ومعناه ظاهراً في لَفْظِه، وكأَنَّ االله قد ألْبَسه من ثياب 
وتَـقْــوَى قائلــه، فــإذا كــان المعــنى شــريفاً،  الجلالــة، وغشــاه مــن نــُورِ الحكمــة، علــى حَسَــب نيَِّــة صــاحبه.

الاسـتكراه، منــزَّها عـن الاخـتلال، مَصُـوناً عـن التكليـف؛ واللفظُ بليغاً، وكان صحيحَ الطبع، بعيداً من 
صَنَع في القلوب صَنِيعَ الغَيْثِ في التربةِ الكريمة، ومتى فصِّلَت الكلمةُ على هذه الشـريطة، ونَـفَـذَت مـن 
قائلهـــا علـــى هـــذه الصـــفة، أصـــحبها االله عـــز وجـــل مـــن التوفيـــق، ومنَحَهـــا مـــن التَأْييـــد، مـــالا يمتنـــعُ مـــن 

بـــه صـــدورُ الجبـــابرة، ولا يـــذهل عـــن فَـهْمهِـــا معـــه عقـــولُ الجهلـــة. زهـــر الآداب وثمـــر الألبـــاب تعظيمهـــا 
 =           ، دار الجيل، بيروت.٤، ط/٨٢-١/٨١للقيرواني، شرح د. زكي مبارك، 
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 أيضاً   )١(ومن كلامه
كونـــوا فـــي النـــاس كالنحلـــة فـــي الطيـــر، لـــيس فـــي الطيـــر شـــيء إلا وهـــو 

 -يستضعفها، ولو علم الطير ما في أجوافها مـن البركـة لـم يفعلـوا ذلـك بهـا
خـــالطوا النـــاس بألســـنتكم وأجســـادكم وزايلـــوهم بأعمـــالكم وقلـــوبكم، فـــإن 

 للمرء ما اكتسب وهو يوم القيامة مع من أحب.
كونوا بقبول العمل أشد اهتماماً منكم بالعمل، فإنـه لـن يقـل عمـلٌ ومنه: 

 مع التقوى، وكيف يقل عمل متقبل.
علـم ووافــق  يـا حملـة القـرآن اعملــوا بـه، فـإن العـالم مــن عمـل بمـاومنـه: 

ـــراقيهم تخـــالف  ـــم لا يجـــاوز ت علمـــه عملـــه، وســـيكون أقـــوام يحملـــون العل
ويخــــالف عملهــــم علمهــــم، يجلســــون حلقــــاً فيبــــاهي  ســــريرتهم علانيــــتهم،

بعضــهم بعضــاً، حتــى أن الرجــل يغضــب علــى جليســه أن يجلــس إلــى غيــره 
 ويدعه، أؤلئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى االله.

أحـد مـنكم إلا ذنبـه، ولا يرجـو إلا ربـه، ولا يسـتحي مـن لا يخـافن ومنه: 
 يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: االله أعلم.

 الصبر من الإيمان بمنـزلة الرأس من الجسد.ومنه: 
 الفقيه كل الفقيه من لا يقنط الناس من رحمة االله، ولا يرخص ومنه:  

                                                                                                                                              
، ط/بـــيروت: كـــذا ٤و٢، ف٩، ومـــا بعـــدها، ب١٩٩قـــال ابـــن حجـــر في الصـــواعق المحرقـــة ص= 

 م يحيى بن معاذ الرازي. نسب إليه، والمشهور أنه من كلا
، جامع بيان الفضيلة ١٧٩، و١/٣٦، البيان والتبين ١/٥٣٨، الفصول المهمة ٨١غرر الحكم ص

 .٢/٢٤٩، العقد الفريد ٢٢٠، تحف العقول ص٢/١٠، عيون الأخبار ١٠٠-٩٩ص
 ، ط/ بيروت.٢٠٠ص ،٤الصواعق المحرقة ف )١(
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القرآن رغبـة عنـه إلـى لهم في معاصي االله، ولا يؤمنهم عذاب االله، ولم يدع 
 غيره.

لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا خير فـي علـم لا فهـم معـه، ولا ومنه: 
 في قراءة لا تدبر فيها.

 أن أقول: االله أعلم. ما أبردها على كبدي إذا سئلت عما لا أعلمومنه: 
 .من أراد أن ينصف الناس من نفسه فليحب لهم ما يحب لنفسهومنه: 
شيطان: شدة الغضب، وشدة العطاس، وشدة التثاؤب، سبع من الومنه: 

  ء، والرعاف، والنجوى، والنوم عند الذكر.يوالق
 : الحزم سوء الظن؛ وهو حديث ولفظه: إن من الحزم سوء الظن.ومنه

التوفيــــق خيــــر قائــــد، وحســــن الخلــــق خيــــر قــــرين، والعقــــل خيــــر ومنــــه: 
 صاحب، والأدب خير ميراث، ولا وحشة أشد من العجب.

طريــق مظلــم لا تســلكه، وبحــر عميــق لا :  -لمــا ســئل عــن القــدر -وقــال 
تلجه، سرّ االله قـد خفـي عليـك فـلا تفشـه، أيهـا السـائل إن االله خلقـك كمـا 

 شاء أو كما شئت! قال: بل كما شاء، قال: فيستعملك كما شاء.
إن للنكبـات نهايـات لابـد لأحـد إذا نكـب أن ينتهـي إليهـا فينبغـي وقال: 
أصابته نكبة أن ينام لها حتى تنقضي مدتها، فإن في دفعها قبـل  للعاقل إذا

 انقضاء مدتها زيادة في مكروهها.
ــه ابتــداء، فأمــا مــا كــان عــن مســألة وســئل عــن الســخاء فقــال:  مــا كــان من

 فحياء وتكرم.
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إنــي لســت كمــا تقــول، وأنــا فــوق مــا فــي وأثــنى عليــه عــدوٌّ لــه فــأطراه فقــال: 
لــوهن فــي العبــادة، والضــيق فــي المعيشــة، : جــزاء المعصــية اوقــالنفســك. 

 والنغص في اللذة.
 لا ينال شهوة حلال إلا جاءه ما ينغصه إياها.قيل: وما النغص؟ قال:  

 ثبتك االله، فقال: على صدرك.وقال له عدوه: 
: يـــا بنـــي ] وقـــد دخـــل عليـــه باكيـــاً ولمـــا ضـــربه ابـــن ملجـــم قـــال للحســـن[

 يا أبتة؟ قال: وما هن  احفظ عني أربعاً وأربعاً،
وأكبــر الفقــر الحمــق؛ وأوحــش الوحشــة  ؛)١(إن أغنــى الغنــى العقــلقــال: 

 ؛ قال: فالأربع الأخر؟ العجب؛ وأكرم الكرم حسن الخلق
إيـــاك ومصـــاحبة الأحمـــق، فإنـــه يريـــد أن ينفعـــك فيضـــرك؛ وإيـــاك قـــال: 

ومصـادقة الكــذاب فإنــه يقـرب عليــك البعيــد، ويبعـد عليــك القريــب؛ وإيــاك 
البخيـل، فإنـه يخـذلك فـي أحـوج مـا تكـون إليـه؛ وإيـاك ومصـادقة ومصادقة 

 .)٢(الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه
كان إذ لم يكن مكان، وقال له يهودي: متى كان ربنّا؟ فتغيرّ وجهه وقال:  

ولا كينونــة، كــان بــلا كيــف، كــان لــيس لــه قبــل ولا غايــة، انقطعــت الغايــات 
 ..ي، فأسلم اليهودفهو غاية كل غاية دونه،

 وافتقد درعاً وهو بصفّين فوجدها عند يهوديّ فحاكمه فيها إلى قاضيه

                                                           
، رقـم: ٤٧٨نهـج البلاغـة لصـبحي الصـالح ص، ١/٥٤٥الفصول المهمـة ، ٨٣مائة كلمة رقم:  )١(
، العقد ٢٥، البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي ص٥٤، بلفظ: لا غنى كالعقل...، الغرر ص٥٤

  .٢٠١، و٩٤، و٨٩، تحف العقول ص٢/٢٥٢الفريد 
 .٣٨، رقم: ٤/٦٦٧. ووردت في النهج ١/٥٤٥الفصول المهمة  ،٨١مائة كلمة رقم: )٢(
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لــولا أن خصــمي يهــودي لاســتويتُ معــه وجلــس بجنبــه، وقــال: ) ١(الشــيخ شــريح
لا تســــوّوا بيــــنهم فــــي يقــــول:  ، ولكــــني سمعــــت رســــول االلهفــــي المجلــــس

 المجالس.
اليهـودي،  ، ثم ادّعى بها فـأنكرأصغروهم من حيث أصغرهم االلهوفي رواية: 

]، و[الإمام]الحسـن[ ]، فـأتى بقنـبرالإمـام]علي[فطلب شريح بيّنـة مـن [
فقال له شريح: شهادة الابن لأبيه لا تجوز، فقال اليهودي: أمير المـؤمنين قـدّمني 
إلى قاضيه وقاضيه قضى عليه! أشـهد أن لا إلـه إلا االله وأشـهد أن محمـداً رسـول 

 . )٢(االله، وأن الدرع درعك
وأخــرج الواقــدي، عــن ابــن عبــاس قــال: كــان مــع علــي أربعــة دراهــم لا يملــك 
غيرهـا فتصــدّق بــدرهم لــيلاً، وبــدرهم نهــاراً، وبــدرهم ســراً، وبــدرهم علانيــة، فنـــزل 

 الذين ينفقون أموالهم باللّيل والنهار وسرّاً وعلانية فلهم أجرهم عند فيه: 

                                                           
سـنة  : شريح بن الحـارث بـن قـيس الكنـدي الكـوفي، اليمـاني أبـو أميـة، تـوفىشريح القاضي هو )١(

م)، قاضــي وفقيــه، يقــال أنــه عــالم، ويقــال لــه: شــريح بــن شــراحيل أو شــرحبيل، ٦٩٩هـــ) الموافــق (٨٠(
وقيــل: هــو مــن أولاد الأبنــاء الــذين كــانوا بــاليمن، لــيس لــه صــحبة علــى الأصــح، وهــو ممــن ادع  .يمــاني

نتقل من الـيمن زمـن أبـو بكـر، وقصـة قضـائه علـى عمـر شـهيرة، وقـد ولاه عمـر قضـاء الإسلام كغيره، ا
وعبــد  الكوفــة، قيــل: إنــه إنمــا خــرج مــن الــيمن، لأن أمــه تزوجــت بعــد أبيــه، روى عــن عمــرو وعلــي

الرحمن بـن أبي بكـر، وهـو نــزر الحـديث، وعنـه قـيس بـن أبي حـازم والشـعبي، وهـو مـن الـذين أفتـوا بقتـل 
 ، وبذلك يكون قد خرج عن كونه مسلم.الإمام الحسينسيد الشهداء 

، ســير أعــلام النــبلاء ٢/٣٩٤، أســد الغابــة ٦/١٣١: طبقــات ابــن ســعد راجــع ترجمتــه المشــؤمة
 .  ٢/٤٦٠، وفيات الأعيان ١٤/٢٤، كنـز العمال ٣٨٧٥، رقم: ٣/٢٠٢، الإصابة ٤/١٠٠

فقال: أمّا إذا أسلمت فهي  ،الأوراق[انبعث الجيش وأنت منطلق إلى صفين فخرت من بعيرك  )٢(
، في أعمالــه ٧٥لــك، وحملــه علــى فــرسٍ، كــان نصــرانياً ولــيس يهوديــاً] الغــارات لابــن هــلال الثقفــي ص 

 ، ط/بيروت.٤، ف٢٠٢... الصواعق المحرقة ص
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 .)١(ربهّم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون
: صـــف لي عليــّـاً، فاعتـــذر، فقـــال: أقســـمتُ )٢(معاويـــة لضـــرار بـــن حمـــزةوقـــال 

كـــان واالله بعيـــد المـــدى؛ شـــديد القـــوى؛ يقـــول فصـــلاً؛ عليـــك بـــاالله، فقـــال: 
ـــق الحكمـــة مـــن لســـانه؛  ـــه؛ وتنطل ـــم مـــن جوانب ويحكـــم عـــدلاً؛ يتفجّـــر العل

ويـأنس باللّيـل ووحشـته؛ وكـان غزيـر الدمعـة؛  ؛يسـتوحش مـن الـدنيا وزهرتهـا
 وكـان فينـا؛ الفكرة؛ يعجبه من اللّباس ما قصر؛ ومن الطعام ما خشُـنطويل 

ويأتينــا إذا دعونــاه؛ ونحــن واالله مــع تقريبــه إياّنــا ؛ يجيبنــا إذا ســألناه؛ كأحــدنا
ويقـرّب المسـاكين؛ لا ؛ وقربه منّا لا نكاد نكلّمه هيبة له؛ يعظـم أهـل الـدين

 يطمع القوي في باطله؛ ولا ييأس الضعيف من عدله.
أشــهد لقــد رأيتــه فــي بعــض مواقفــه وقــد أرخــى الليــل ســدوله، وغــارت و 

ويبكـي بكـاء  -أي اللـدّيغ -نجومه قابضاً على لحيته يتململُ تململ السليم
الحـــزين، ويقـــول: يـــا دنيـــا غــُـرّي غيـــري إلـــى تشـــوّقتِ؟ هيهـــات هيهـــات قـــد 

ــاً لا رجعــة فيهــا، فعمــركِ قصــير، وخطــركِ قليــل، آه آه مــن قلــة   باينتــك ثلاث
ـــقا ـــزاد وبعـــد الســـفر ووحشـــة الطري ، وقـــال: رحـــم االله أبـــا )٣(، فبكـــى معاويـــةل

 . )٤(الحسن كان واالله كذلك

                                                           
 ، ط/بيروت.٤ف ،٢٠٢، الصواعق المحرقة ص٢٧٤سورة البقرة آية  )١(
، وفي ٥٤٠،ح٢/٥١ المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب ضــرار بــن عمــرو، هــذا في مناقــب أمــير )٢(

: ودخـل ضـرارُ بـن ضـمرةَ الصُّـدائي، وكـان مـن أصـحاب ألويـة علـي بصـفين علـى ٧٥الجوهر للـبري ص
  …معاوية بعد موت علي، فقال له:

 دموع التماسيح والغدر والنفاق ... )٣(
تتمــة الحــديث [..، فكيــف حزنــك عليــه يــا ضــرار، قــال: حــزن مــن ذُبــح ولــدها في حجرهــا فــلا  )٤(

، الاسـتيعاب ٥،رقـم: ١/١٣٢ولا يسكن حزنها]؛ التتمـة مـن صـفة  الصـفوة لابـن الجـوزي  ،ترقأ عَبرتها
 .  ٤١٤، ذخائر العقبى تح: السيد السراوي ح١١٠٨، ٣/١١٠٧
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وسبب مفارقة أخيـه عقيـل لـه، أنـه كـان يعطيـه كـلّ يـوم مـن الشـعير مـا يكفـي 
عياله، فاشتهى عليه أولاده هريساً، فصار يـوفر كـل يـوم شـيئاً قلـيلاً حـتى اجتمـع 

وتمراً وصنع لهم فدعوا علياً إليه، فلمّا جاء وقدم له ذلك عنده ما اشترى به سمناً 
ســأل عنــه فقصّــوا عليــه ذلــك، فقــال: أو كــان يكفــيكم ذلــك بعــد الــذي عــزلتم 

ممـّا كـان يعطيـه مقـدار مـا كـان يعـزل كـل يـوم، وقـال:  )١(منه؟ قالوا: نعـم، فـنقص
لا يحـــلّ لي أزيـــد مـــن ذلـــك، فغضـــب، فحمـــى لـــه حديـــدة وقرّبهـــا مـــن خـــدّه وهـــو 
غافل، فتأوّه، فقال: تجزع من هذه وتعرضني لنـار جهـنّم، فقـال: لأذهـبنّ إلى مـن 

 يعطيني تبراً ويطعمني تمراً، فلحق بمعاوية.
وقـد قــال معاويــة يومـاً: لــولا علــم عقيــل بـأني خــير لــه مــن أخيـه مــا أقــام عنــدنا 
وتركه، فقال له عقيـل: أخـي خـير لي في ديـني، وأنـت خـير لي في دنيـاي، وأسـأل 

  خاتمة خير.االله
: أنّ عقــــيلاً ســــأل عليــــاً فقــــال: إني محتــــاج وإني فقــــير )٢(وأخــــرج ابــــن عســــاكر

فأعطني، قال: اصبر حتى يخرج عطاؤك مع المسلمين فأعطيك معهـم، فـألحّ عليـه 
فقال لرجل: خذ بيده وانطلـق بـه إلى حوانيـت أهـل السـوق، فقـال لـه: دق هـذه 

ل: تريــد أن تتّخــذني ســارقاً، فقــال الأقفــال وخــذ مــا في هــذه الحوانيــت، قــال عقيــ
علي: وأنت تريد أن تتّخذني سارقا؟ً أن آخذ أموال المسلمين فأعطيكها دونهـم، 

                                                           
ه سـهمه مـن بيـت المـال؛ كمـا جـاء في نهـج البلاغـة الخطبـة: بل أراد عقيل الزيادة عمـا كـان عليـ )١(
 نقصه.  لا أنه ٢٢٤
: أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة االله أبو الفضل، من فقهاء الشـافعية، لـه كتـاب: الأنـس هو )٢(

 م).١٢١٣هـ) الموافق ( ٦١٠سنة ( في فضائل القدس، ومشيخة خرجها لنفسه، وتاريخ دمشق، توفى
 .١٧٨، كشف الظنون ص٥/٤٠الشذرات : راجع ترجمته 
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قال: لأتينّ معاوية، قال: أنت وذاك، فأتى معاويـة فسـأله فأعطـاه مائـة ألـف، ثم 
 قال: اصعد على المنبر فاذكر ما أولاك به علي وما أوليتك. 

يــه، ثمّ قــال: يــا أيهّــا النــاس إني أخــبركم أني أردت فصــعد فحمــد االله وأثــنى عل
علياً علـى دينـه فاختـار دينـه، وإني أردت معاويـة علـى دينـه فاختـارني علـى دينـه. 
وقال معاويـة لخالـد بـن عمـر: لمَ أحببـت عليـاً علينـا؟ قـال: علـى ثـلاث خصـال: 
على حلمه إذا غضب، وعلى صدقه إذا قال، وعلى عدله إذا حكم، ولماّ وصـل 

 إليه فخر من معاوية قال لغلامه: اكتب إليه، ثم أملى عليه: 
ـــــــي وصهـــــــري            محمــــــد النبــــــي أخـ

ـــذي يمســـي  ويضحــــي   وجعفـــر ال
 وبنـــــت محمـــــد ســـــكني وعــــــرسي          

ـــــــــمد ابنــــــــاي مـــــــــنها    وســــــــبطا أحـ
ــــــــى الإســـــــلام طــــــــرّاً    ســـــــبقتكم إل

  

ــــــي   وحمــــــزة ســــــيّد الشــــــهداء عمّ
ـــــي ـــــن أمّ ـــــر مـــــع الملائكـــــة اب  يطي
 منــــــوط لحمهــــــا بــــــدمي ولحمــــــي
 فأيّكــــــــموا لـــــــه ســـــــهم كســـــــهمي

 )١(غلامــــاً مــــا بلغــــت أوان حلمــــي
 

قال البيهقي: إن هذا الشعر مما يجب على كل أحد متوان في علي حفظـه لـيعلم 
مفـــاخره في الإســـلام، ومناقـــب علـــي وفضـــائله أكثـــر مـــن أن تحصـــى. ومـــن كـــلام 

 الشافعي: 
 )٢(بالتفضيل عند ذوي الجهلإذا نحن فــضلنا علياً فإننا    روافض 

 

                                                           
 ، وزاد البيت التالي:١،٢،٥، ذكر فقط الأبيات ٣٢الفصول المهمة ص )١(

 فويل ثم ويل ثم ويل      لمن يلقى إلآله غداً بظلمي
 ، ط/ بيروت.٤، ف٢٠٤الصواعق المحرقة ص )٢(
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 وقال أيضاً: 
 مـــــا الـــــرفض دينـــــي ولا اعتقـــــادي
ـــــــــــير إمــــــــــام وخيــــــــــر هــــــــــادي  خـــ

ـــــــــــــــض العبــــــــــــــاد  )١(فــــــــــــــإنني أرفــ
 

 قـــــــالوا ترفضــــــــت  قلـــــــت كـــــــلاّ  
 لكـــــــــن توليـــــــــت غيـــــــــــر شـــــــــك
ــــــوليّ رفضــــــاً   إن كــــــان حــــــبّ ال

 

 وقال أيضاً: 
 يــا راكبــاً قــف بالمـــحصب مــن منــىً   

 سحراً إذا فـاض الحجـيج إلـى منـى     
 إن كـــــــــان حـــــــــب الولــــــــــيّ رفـــــــــــضاً       

 

 واهتــف بســاكن خيـــفها والنــاهض 
 فيضـــاً كملـــتطم الفـــرات الفـــائض
 فليشـــــهد الـــــثقلان أنـــــي رافــــــضي

 

قال البيهقي: وإنما قال الشـافعي ذلـك حـين نسـبه الخـوارج إلى الـرفض حسـداً 
 وبغياً. وله أيضاً. 

وقــال المــزني: إنــك رجــل تــوالي أهــل البيــت فلــو عملــت في هــذا البــاب أبياتــاً، 
 فقال: 

 ومـــا زال كتمـــاً منـــك حتـــى كـــأنني       
ـــــع صــــفاء مــــودّتي         واكــــتم ودّي م

 

 بــــــرد جــــــواب الســــــائلين لا عــــــــجمُ  
 )٢(لتســـلم مـــن قـــول الوشـــاة وأســـلمُ 

 
 
 
 

                                                           
 .٤ف ،٢٠٥الصواعق المحرقة ص) ١(
 .٤ف ،٢٠٥الصواعق المحرقة ص )٢(
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 )١(الفصل الخامس

 في وفاته
النــزاع بينـه بـين معاويـة انتـدب ثلاثـة نفـر مـن الخـوارج: سببها أنـه لمـا طـال 

عبـــد الـــرحمن بـــن ملجـــم المـــرادي، والـــبرْك، وعمـــرو التميمـــي، فـــاجتمعوا بمكـــة 
وتعاهــدوا أو تعاقــدوا ليقــتلنَّ هــؤلاء الثلاثــة: عليــّاً ومعاويــة وعمــرو بــن العــاص 

نـا لكـم ويريحوا العبادَ منهم. فقـال ابـن ملجـم: أنـا لكـم بعلـي. وقـال الـبرك: أ
 وقال عمرو: وأنا لكم بعمرو. بمعاوية.

وتعاهـــدوا علـــى أن ذلـــك يكـــون ليلـــة حـــادي عشـــر أو ليلـــة ســـابع عشـــر 
رمضان، ثم توجه كل منهم إلى مصر صاحبه، فقدم ابن ملجم الكوفة فلقي 
أصــــحابه مــــن الخــــوارج فكــــاتمهم مــــن يريــــد ووافقــــه مــــنهم شــــبيب بــــن عجــــزة 

عــة ســابع عشــر رمضــان ســنة أربعــين الأشــجعي وغــيره، فلمــا كانــت ليلــة الجم
 اســــتيقظ علــــيّ ســــحراً، وقــــال لابنــــه الحســــن: رأيــــت اللّيلــــة رســـــول االله

فقلــت: يــا رســول االله مــا لقيــت مــن أمتــك خــيراً، فقــال لي: ادعُ االله علــيهم، 
فقلت: اللهم أبدلني بهم خيراً لي منهم وأبدلهم بي شـراً لهـم مـنيّ. وأقبـل عليـه 

هن، فقــال دعــوهنّ فــإنهنّ نــوائح، ودخــل عليــه الأوز يصــحن في وجهــه فطــردو 
المــــؤذن فقــــال: الصــــلاة، فخــــرج علــــى البــــاب ينــــادي: أيهــــا النــــاس الصــــلاة 
الصــلاة، فشــد عليــه شــبيب فضــربه بالســيف فوقــع ســيفه بالبــاب وضــربه ابــن 
ملجـــم بســـيفه فأصـــاب جبهتـــه إلى قرنـــه، ووصـــل دماغـــه، وهـــرب، فشــــبيب 

 فقتله. دخل منـزله فدخل عليه رجل من بني أمية

                                                           
 .٤ف ،٢٠٥الصواعق المحرقة ص )١(
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وأمــا ابــن ملجــم فشــدّ عليــه النــاس مــن كــل جانــب، فلحقــه رجــل مــن همــدان  
فطـــرح عليـــه قطيفـــه ثم صـــرعه وأخـــذ الســـيف منـــه وجـــاء بـــه إلى علـــي فنظـــر إليـــه، 
وقـــال: الـــنفس بـــالنفس، إذا مـــا مـــتّ فـــاقتلوه كمـــا قتلـــني وإن ســـلمت رأيـــت فيـــه 

 رأيي. 
الجمعة والسبت وتوفيّ  وفي رواية: والجروح قصاص فأمسك وأوثق. وأقام علي

بـن الحنفيـة  )١(ليلة الأحـد، وغسـله الحسـن والحسـين وعبـد االله بـن جعفـر، ومحمـد
يصبّ الماء، وكفّن في ثلاثـة أثـواب لـيس فيهـا قمـيص، وصـلّى عليـه الحسـن وكـبر 

أو بين  ،عليه سبعاً، ودفن بدار الإمارة بالكوفة ليلاً، أو بالغري موضع يزار الآن
 الأعظم. منـزله والجامع 

 : ثم قطعت أطراف ابن ملجم وجعل في قوصرة وأحرقوه بالنار. أقول
] بضــرب عنقــه ثم حرقــت جيفتــه أم الهيــثم بنــت وقيــل: بــل أمــر الحســن[

  ] في شهر رمضان الذي قتل فيه يفطر ليلةً وكان علي [ ،الأسود النخعية
                                                           

: محمد الأكبر بن علي بن أبي طالب الهاشمي بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف بـن هو )١(
: السيدة خولة بنت إياس بن جعفر بن قيس بن مسـلم بـن ثعلبـة بـن يربـوع بـن ثعلبـة أمه، قصي

ن سـبي اليمامـة زمـن أبي بن حنفية بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، ويقال: كانـت أمـه مـ
، وروى عـن أبيـه علـي بـن أبي ٢١بكر، وتلقب بالحنفية، ولـد في العـام الـذي مـات فيـه أبي بكـر، سـنة 

وعن الصحابة، وحدث عنه بنوه، وسالم بن الجعـد، وأبـو جعفـر البـاقر، وعمـرو بـن دينـار،  طالب
محرم الحرام، دفن  هـ غرة ٨١، مات برضوى، أو بالطائف سنة من أفاضل أهل البيت وكان

  في  البقيع، وقيل في الطائف، عمره الشريف خمس وستون سنة.
، الجــرح والتعــديل ٦٨٠، ٦٧، وص٥/٩١: الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد راجــع ترجمتــه المباركــة

، تهــــذيب التهـــــذيب ٣/١٧٣، حليــــة الأوليـــــاء ٤/٢٩، كنــــــز العمــــال ٨٧، رجــــال الكاشــــي ص٨/٢٦
٩/٣٥٤. 
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 جعفر] وليلةً عند عبد االله بن ] وليلةً عند الحسين [عند الحسن [
]) :أحب أن ألقى االله وأنا خميص]، ولا يزيد على ثلاث لقم ويقول .( 

فلمّـــا كانـــت الليلـــة الـــتي قتـــل في صـــبيحتها أكثـــر الخـــروج والنظـــر إلى الســـماء 
 ).واالله ما كَذِبْتُ ولا كُذّبْتُ وإنها الليلة التي وعدتُ وجعل يقول: (

بهــا كمــا قــدمنا في فلمّــا خــرج وقــت الســحر ضــربه ابــن ملجــم الضــربة الموعــود 
ــي قــبر علــي [ ] لــئلا ينبشــه الخــوارج. وقــال شــريك: أحاديــث فضــائله. وعُمِّ

 .)١(نقله ابنه الحسن إلى المدينة 
فبينمـا هـم  وأخرج ابن عساكر: أنه لماّ قتُل حملوه ليدفنون مع رسـول االله

في مســيرهم لــيلاً إذ نــدَّ الجمــل الــذي عليــه فلــم يــدرِ أيــن يــذهب ولم يقــدر عليــه 
فلذلك يقول جماعـة هـو في السـحاب، وقـال غـيره: إن البعـير وقـع في بـلاد طـيء 

. )٣(] حــــين دُفــــن ثــــلاث وســــتّون ســــنةوكــــان لعلــــي [  .)٢(فأخــــذوه ودفنــــوه 
 ............................،)٥(. وقيل: خمس وستّون)٤(وقيل: أربع وستون

                                                           
قـــبره المقـــدس في النجـــف الأشـــرف بـــالعراق ينـــاطح الســـحاب علـــواً وارتفاعـــا؛ً ويســـجد الـــذهب  )١(

 . الأبريز على أعتاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
حكايــة الناقــة وغــير ذلــك مــن الأســاطير إنهــا مجــرد كــلام بكــلام، ولــيس لهــا أســاس مــن الصــحة،  )٢(

السحاب علواً وارتفاعـاً، ويسـجد الـذهب الأبريـز علـى قبره المقدس في النجف الأشرف بالعراق يناطح 
 .أعتاب أمير المؤمنين

كثر، وقول الأ ،، وقال: على أصح الأقوال١رقم:  ،٥٨الأئمة الاثنا عشر لمحمد بن طولون ص )٣(
ط/ بـــيروت،  ،٥، ف٢٠٦، ط/ بـــيروت، الصـــواعق المحرقـــة  ص١/١٣٩صـــفوة الصـــفوة لابـــن الجـــوزي 

 ، فصل في مبايعة علي....١٤٠صتاريخ الخلفاء للسيوطي 
 ، فصل في مبايعة علي ...١٤٠، تاريخ الخلفاء ص٥، ف٢٠٦الصواعق المحرقة ص )٤(
، فصل في مقتله، ط/ العـدل النجـف، الصـواعق ١٣٨الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص )٥(

، تــاريخ الخلفــاء للســيوطي ١/١٣٩، ط/ بــيروت، صــفوة الصــفوة لابــن الجــوزي ٥، ف٢٠٦المحرقــة ص
 .١، رقم: ٥٨، فصل في مبايعة علي ...الأئمة الاثنا عشر لمحمد بن طولون ص١٤٠ص
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 .)٢(، وقيل: ثمان وخمسون)١(وقيل: سبع وخمسون
مِـــنَ الْمُــؤْمِنِينَ] رجَِـــالٌ [﴿وسُــئل وهــو علــى المنــبر بالكوفـــة عــن قولــه تعــالى: 

هُم مَّـن ينَتَظِـرُ وَمَـا  هُم مَّـن قَضَـى نَحْبـَهُ وَمِـنـْ صَدَقُوا مَـا عَاهَـدُوا اللَّـهَ عَلَيْـهِ فَمِـنـْ
لُوا اللهم غفراً هذه الآية نـزلت فيّ وفي عمّي حمزة، ؛ فقال: ()٣(﴾تَـبْدِيلاً  بَدَّ

وفي ابن عمي عبيدة بن الحرث بن عبد المطلّب، فأما عبيدة فقضى نحبـه 
شهيداً يوم بدر، وحمزة قضى نحبه شهيداً يوم أحد، وأما أنا فأنتظر أشقاها 

عهــده إلــىّ عهــداً  -وأشــار بيــده علــى لحيتــه ورأســه -يخضــب هــذه مــن هــذه
 ).حبيبي أبي القاسم

أوصـــيكما بتقـــوى ] فقـــال لهمـــا: (ولمـــا أصـــيب دعـــا الحســـن والحســـين [
االله، ولا تبغيــا الــدنيا وإن بغتكمــا، ولا تبكيــا علــى شــيء زوي منهــا عنكمــا، 
وقولا الحقّ، وارحما اليتيم، وأعينا الضعيف، واصنعا للآخرة، وكونـا للظـالم 

 ).واعملا الله ولا تأخذكما في االله لومة لائمخصماً، وللمظلوم أنصاراً، 
هــل حفظــت مــا أوصــيت بــه ثمّ نظــر إلى ولــده محمــد بــن الحنفيــة فقــال لــه: (

أوصيك بمثله، وأوصـيك بتـوقير أخويـك لعظـم )؟ قال: نعم، فقـال: (أخويك
 ).حقّهما عليك، ولا تواثق أمراً دونهما

                                                           
، فصــل في ١٤٠، تــاريخ الخلفــاء ص١/١٣٩، صــفوة الصــفوة ٥، ف٢٠٦الصــواعق المحرقــة ص )١(

 .١، رقم:٥٨مبايعة علي ... الأئمة الاثنا عشر ص
، فصــل في ١٤٠، تــاريخ الخلفــاء ص١/١٣٩، صــفوة الصــفوة ٥، ف٢٠٦الصــواعق المحرقــة ص )٢(

 .١، رقم:٥٨مبايعة علي...الأئمة الاثنا ص
 .٢٣سورة الأحزاب آية  )٣(
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قـد علمتمـا أنّ أباكمـا  أوصيكما به؛ فإنهّ أخوكما وابن أبيكمـا، و ثمّ قـال: (
 ). ثمّ لم ينطق: إلاّ بلا إله إلا االله؛ إلى أن قبض كرّم االله وجهه.كان يحبّه

 وروي: أنّ علياً جاءه ابن ملجم يستحمله فحمله؛ ثم قال:  
ــــــــــــد قتلــــــــــــي      ــــــــــــه ويري ـــــــــــــد حيات  أري

 

 عَــــذيرك مــــن خليلــــك مــــن مـــــراد 

 

وفي  : فمـــــن يقتلـــــني؟ثم قـــــال: هـــــذا واالله قـــــاتلي، فقيـــــل لـــــه: ألا تقتلـــــه؟ فقـــــال
المســتدرك عــن الســدّي قــال: كــان ابــن ملجــم عشــق امــرأة مــن الخــوارج يقــال لهــا: 
ــــة آلاف درهــــم، وقتــــل علــــي، وفي ذلــــك يقــــول  قطــــام، فنكحهــــا وأصــــدقها ثلاث

 الفرزدق: 
 فلــــم أرى مهــــراً ســــاقه ذو ســــماحة     

 

)١(كمــــهرٍ قــــطامٍ بـــيِّن غيـــر معجـــم 
 

 

 وفي رواية: من فصيح أعجم.
ــــــــــــــه      ــــــــــــــلاثة آلاف وعــــــــــــــبد وقـين  ثـ

 فـــلا مهــر أغلــى مــن علــي وإن غــلا  
 

 وضــرب علــي بالحســام المصمـــم 
 )٢(ولا فتــك إلا دون فتــك ابــن ملجــم

 

 
 
 
 
 

                                                           
 فصل في مقتله. ١٣٩صالفصول المهمة  )١(
  ، في مبلــغ عمــره ووفاتــه ومقتلــه١٢، ف٢٢٤مطالــب الســؤول في مناقــب آل الرســول ص )٢(
 فصل في مقتله. ١٣٩، الفصول المهمة ص٥، ف٢٠٧، بيروت، الصواعق المحرقة ص١ط/
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 )١(القسم الثاني

 وفضائله  )٢(في خلافة الحسن
 وفيه فصول ومزاياه وكرامته

 
 
 
 

                                                           
 ، ط/ بيروت.٢٠٨لعاشر من كتاب الصواعق المحرقة صب اهذا هو البا )١(
سيدنا ومولانا الإمام أبو محمد الحسن بن علي بـن أبي طالـب بـن عبـد المطلـب بـن هشـام  هو: )٢(

 هل الجنة.اب أوريحانته وأحد سيدي شب سبط رسول االله بن عبد مناف بن قصي ...
 .بنت رسول االله : مولاتنا السيدة فاطمة الزهراءأمه
 في الخامس عشر من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة.  ولد

، ٣: ترجمتــــــه مــــــن تــــــاريخ دمشــــــق تــــــح: المحمــــــودي، المعجــــــم الكبــــــير جراجــــــع ترجمتــــــه المباركــــــة
، نـــور الأبصـــار للشـــبلنجي، الفصـــول المهمـــة لأبـــن الصـــباغ ١٣٧٠، مســـند أحمـــد ح٢٥٤٢،٢٧٨٠ح

 المالكي، مجمع الزوائد للهيثمي، من مناقب أهل البيت للسيد محمد الجفري ...
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 في خلافته: الأولالفصل 
بعــد قتــل أبيــه  )٢(ولي الخلافــة بــنص جــدّه) ١(هــو آخــر الخلفــاء الراشــدين

بمبايعة أهل الكوفة، فأقام بها ستة أشهر وأياماً، خليفة حق وإمـام عـدل وصـدق 
بقولــه: الخلافــة بعــدي ثلاثــون  تحقيقــاً لمــا أخــبر بــه جــده الصــادق المصــدوق

المكملـــة لتلـــك الثلاثـــين، فكانـــت خلافتـــه فـــإن تلـــك الســـتة أشـــهر هـــي ) ٣(ســـنة
 منصوصاً عليها، وقام عليها إجماع من ذكر، فلا مَرية في حقيقتها.

 في فضائله: الفصل الثاني
 الحديث الأول

والحســن  أخــرج الشــيخان عــن الــبراء[بن عــازب]، قــال: رأيــت رســول االله
 أبو حاتم].[وأخرجه ) ٤()اللهم إني أحبّه فأحبّهعلى عاتقه، وهو يقول: (

 الحديث الثاني
أخـــرج البخـــاري عـــن [الحســـن البصـــري سمـــع] أبي بكـــر قـــال: سمعـــت رســـول 

إن على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مـرة وإليـه مـرة ويقـول: ( االله
 .)٥()ابني هذا سيّد، ولعلّ االله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين

                                                           
 فهو الإمام الثاني من أئمة الحق. مدرسة أهل البيتهذا عند مدرسة الخلفاء، وأما  )١(
 هو: الإمام الثاني من أئمة الحق.  بنص جده )٢(
 ، فصل في مدة الخلافة في الإسلام.٨تاريخ الخلفاء ص  )٣(
، ٧/٩٤ أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، بفضائل الحسن والحسين )٤(

 .٤٩٣ح ، ذخائر العقبى تح: السيد السراوي٢٤٢٢وصحيح مسلم ح
ــــي هــــذا ســــيد:( للحســــن البخــــاري، الصــــلح، بقــــول النــــبي )٥( ــــو داود في أبن )، ورواه أب

، صــــحيح الترمــــذي ٢/١١يــــدل علــــى تــــرك الكــــلام في الفتنــــة، أســــد الغابــــة  ، بمــــا٢٩/١٧٣صــــحيحه 
 .١٢٥، ذخائر العقبى ص٣/٢١٥تاريخ بغداد  ،٢/٣٥، حلية الأولياء ٥/٤٤، مسند أحمد ٢/٣٠٦
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 الحديث الثالث
(هما ريحانتـاي ): قال النبيقال:  )١(]..ر[.أخرج البخاري عن ابن عم

 .)٢(يعني الحسن والحسين من الدنيا)
 الحديث الرابع

: اخــرج الترمــذي والحــاكم عــن أبي ســعيد الخــدري، قــال: قــال رســول االله
 .)٣()الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّة(

 الحديث الخامس
والحســــن  أخــــرج الترمــــذي عــــن أســــامة بــــن زيــــد قــــال: رأيــــت رســــول االله

هـــذان ابنـــاي وابنـــا ابنتـــي، اللهـــم إنــّـي أحبّهمـــا والحســين علـــى وركيــه، فقـــال: (
 .)٤()وأحبّ من يحبهما فأحبهما

 الحديث السادس
أي أهـــل  أخــرج الترمــذي عــن أنـــس [بــن مالــك] قـــال: سُــئل رســول االله

 .)٥()الحسن والحسينبيتك أحبّ إليك؟ قال: (

                                                           
حـرم يقتـل الـذباب، فقـال: أهـل العـراق يسـألوني عـن قتـل الـذباب، وقـد قتلـوا  )١(

ُ
[وقد سئل عـن الم

 ]ابن بنت رسول االله
، البخـاري، كتـاب ٨/١٠٠، فتح الباري ٥/٧٠، حلية الأولياء ٢/٨٥،٩٣،١١٤مسند أحمد  )٢(

 .٣٨٥٩، ح٥/٣٢٢، الترمذي في صحيحه ٧/٩٥ الفضائل، بفضائل الحسن والحسين
، وأخرجـــه أبـــو حـــاتم في الصـــحيح ٣/١٨٢، المســـتدرك ٣٨٥٦، ح٢/٣٠٦صـــحيح الترمـــذي  )٣(

 .٢٦٨٠،ح٣/٣٨، والطبراني في الكبير  ٧/١١٩، وابن عساكر في مختصر تاريخ دمشق ٦٩٥٩ح
لفضـائل، كتـاب ا ، البخـاري،٣٤٢٧٩، ح١٢/١١٩، كنـز العمـال ٢/٢٤٠صحيح الترمذي  )٤(

 . ٦٥٧٤،ح٩/٣٩، جامع الأصول لأبن الأثير ٧/٩٤بما ذكر أسامة بن زيد 
، الــــذهبي في ٣٧٧٤ح الترمــــذي في الصــــحيح، كتــــاب المناقــــب بمناقــــب الحســــن والحســــين )٥(

 .٦٥٥٤، ح٩/٢٧، جامع الأصول ٤/٤٦١ الاعتدالميزان 
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 الحديث السابع
وقــد حمــل الحســن علــى  قــال: أقبــل النــبي أخــرج الحــاكم عــن ابــن عبــاس

: فقـــال رســـول االله رقبتـــه، فلقيـــه رجـــل فقـــال: نعـــم المركـــب ركبـــتَ يـــا غـــلام.
 .)١()ونعم الراكب هو(

 الحديث الثامن
أهــل  )٢(أخــرج أبــو ســعد عــن عبــد االله بــن عبــد الــرحمن بــن الــزبير قــال: أشــبه

وأحبهم إليه الحسن، ما رأيته يجيء وهو ساجد فيركـب رقبتـه، أو قـال  النبي
ظهره، فما ينزله حتى يكون هو الذي ينـزل، ولقد رأيته وهو راكع فينفرج لـه بـين 

 .)٣(رجليه حتى يخرج من الجانب الآخر
 الحديث التاسع

 أخـــرج ابـــن ســـعد عـــن أبي ســـلمة بـــن عبـــد الـــرحمن قـــال: كـــان رســـول االله
 .)٤(يدفع لسانه للحسن بن علي فإذا رأى الصبي حمرة اللسان يهش إليه

 الحديث العاشر
 قال: قام الحسن بن علي يخطب، فقام )٥(أخرج الحاكم عن زهير بن الأرقم

                                                           
،  ٩/١٨٢، مجمــــع الزوائــــد ٣٧٨٥، الترمــــذي في الصــــحيح ح٤٧٩٤،ح١٨٦،ص٣المســــتدرك  )١(

ــــبلاء ١٣١، ذخــــائر العقــــبى ص٧/١٠٤كنـــــز العمــــال  ــــذهبي في ســــير أعــــلام الن ، جــــامع ٣/٢٥٧، وال
 .٦٥٥٣، ح:٩/٢٧الأصول 

 .٣/١٦٨، والمستدرك ٣٨٦٧، الترمذي في الصحيح ح٢٥٤٦، ح٣المعجم الكبير ج )٢(
 ، ط/ بيروت، دار الكتب العلمية.٢١٢رقة صالصواعق المح )٣(
، ينـابيع ٦٩٧٥، وأخرجـه أبـو حـاتم في الصـحيح ح٥١٨ذخائر العقبى تح: السـيد السـراوي ح )٤(

 .٥٨٩، ح٢/٢٠٣المودة 
 . ١٠٠، ح٥٧في ترجمة الإمام الحسن من تاريخ دمشق، تح: المحمودي؛ (الأقمر) ص) ٥(
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 ،واضـعه علـى حبوتـه فقال: أشهد لقد رأيـت رسـول االله رجل من أزدشنوة.
)، ولـولا [دعـوة] كرامـة من أحبني فليحبه وليبلـغ الشـاهد الغائـبوهو يقول: (

 .)١(ما حدثت به أحداً النبي
 الحديث الحادي عشر

يصـــلي بنــــا   أخـــرج أبـــو نعـــيم في الحليـــة عـــن أبي بكــــر، قـــال: كـــان النـــبي
فيجـــيء  الحســـن وهـــو ســـاجد وهـــو ذاك صـــغير فـــيجلس علـــى ظهـــره مـــرة وعلـــى 

 .رفعاً رقيقاً، فلما فرغ من الصلاة رقبته، فيرفعه النبي
ـــا رســـ ول االله إنـــك تصـــنع بهـــذا الصـــبي شـــيئاً لا تصـــنعه بأحـــد، فقـــال قـــالوا: ي

وإن هـــذا ابنـــي ســـيد وحســـبي أن يصـــلح االله  إن هـــذا ريحـــانتي: (النـــبي
 .)٢( )تعالى به بين فئتين من المسلمين

 الحديث الثاني عشر
اللهــــم  إنــــي  أحبــّــه قــــال: ( أخــــرج الشــــيخان عــــن أبي هريــــرة: أن النــــبي

 الحسن.، يعني )٣()وأحبّ  من يحبّه
 .)٤()اللهم إني أحبّه فأحبّه وأحبّ من يحبّهوفي رواية: (

                                                           
، ســـــير أعـــــلام النـــــبلاء ٢٣٠٠٠، ح١٦/٥٢٥، مســـــند أحمـــــد ٤٨٠٦، ح٣/١٩٠المســـــتدرك  )١(

 .١٠٠،ح٥٧، ترجمة الإمام الحسن من تاريخ دمشق ص٣/٢٥٣
، ٩/٢٧٨، بغية الرائد ٦٩٦٤، أخرجه أبو حاتم ابن حبان في الصحيح ح٢/٣٥حلية الأولياء  )٢(

، ٢٠٣٢٧،ح١٥/٢١٩أحمـدمسـند  ،٢٥٩١المعجـم الكبـير ح ،١٥٥٤الأوسط ح، المعجم ١٥٠٣١ح
، ٥/٢٥٨، الترمــذي في صـــحيحه ٤٦٦٢، ح٤/٢١٦، ســـنن أبي داود ٢٧٠٤، ح٥/٣٠٧البخــاري 

 .  ٣/١٠٧، سنن النسائي ٣٧٧٣ح
 . ٩٣إلى  ٧٧، ومن ٥١إلى٤٢ترجمة الحسن من تاريخ دمشق ص )٣(
 .٩٣إلى  ٧٧، ومن ٥١إلى٤٢ترجمة الحسن من تاريخ دمشق ص )٤(
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مـــا  قــال أبــو هريــرة: فمــا كــان أحـــد أحــبّ إليّ مــن الحســن بعــد أن قــال
 قال.

وفي حــديث أبي هريــرة أيضــاً عــن الحــافظ الســلفي قــال: مــا رأيــت الحســن بــن 
في خرج يومـاً وأنـا  علي قط إلا فاضت عيناي دموعاً، وذلك أن رسول االله

المسجد فأخذ بيدي واتكأ عليّ حـتى جئنـا سـوق بـني قينقـاع، فنظـر فيـه ثم رجـع 
 ).ادعُ ابنيحتى جلس في المسجد، ثم قال: (

 قال: فـأتى الحسـن بـن علـي يشـتد حـتى وقـع في حجـره فجعـل رسـول االله 
اللهـم إنـي أحبـه فأحبـه، وأحـب مـن يفتح فمه ثم يدخل فمه في فمـه ويقـول: (

 .)١()يحبه ثلاث مرّات
وأباهمـــا  -يعـــني حســـناً وحســـيناً  -مـــن أحبنـــي وأحـــب هـــذينوروى أحمـــد: (

كان معي . ورواه الترمذي بلفظ: ()٢()وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة
 .)٣()في الجنة[...]

 
 
 
 

                                                           
 .٨٤، ح٤٧-٤٦ص  تاريخ دمشق ترجمة الحسن )١(
 ، صحيح الترمذي، كتاب المناقب، بسـد الأبـواب، إلا بعلـي٥٧٦، ح١/١٨مسند أحمد  )٢(

 .٣/٢٥٤، سير أعلام النبلاء ٢٦٥٤، ح٣/٥٠، المعجم الكبير ٣٨١٦، ٣٧٣٤ح
 ،ط بيروت.٢١٣الصواعق المحرقة ص )٣(
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 )١(الفصل الثالث
 في بعض مآثره

] ســــيداً كريمــــاً حليمــــاً زاهــــداً ذا ســــكينة ووقــــار وحشــــمة، جــــواداً كــــان [
 ممدوحاً، وسيأتي بسط شيء من ذلك.

ــي أن ألقــاه ولــم أخــرج أبــو نعــيم في الحليــة أنــه قــال: ( إنــي لأســتحي مــن رب
 .)٢(فمشى خمس وعشرين حجة، )أمشِ إلى بيته

قال: لقد حج الحسن خمسـاً وعشـرين  )٣(وأخرج الحاكم عن عبد االله بن عمر
 .)٤(حجة ماشياً، وإن النجائب لتقاد بين يديه

نعيم: أنه خرج من ماله مرتين وقاسم االله تعـالى مالـه ثـلاث مـرات وأخرج أبو 
 . )٥(سك نعلاً ويعطي خفاً ويمسك خفاً حتى أنه كان ليعطي نعلاً ويم

                                                           
 ،ط بيروت.٢١٣الصواعق المحرقة ص )١(
، الفصـــول ٨، ب١٩٦، تـــذكرة الخـــواص صفي عبادتـــه ٧، ف٢٣٣مطالـــب الســـؤول ص )٢(

الأئمة الأثنا عشر  ،في بعض مآثره ٣، ف٢١٣، فصل في عبادته، الصواعق المحرقة ص١٥٦المهمة ص
 . ١٢٠، رقم:١/٣٢٩، صفوة الصفوة ٢، رقم: ٦٤ص

 . ١٥٠عبد االله بن عبيد بن عمير، قال : ... الحديث؛ تاريخ الخلفاء ص  )٣(
، فصـل في عبادتـه، ١٥٦، في بعض مآثره، الفصول المهمـة ص٣، ف٢١٣الصواعق المحرقة ص )٤(

في  ٧، ف٢٣٣لثـامن، مطالـب السـؤول صب ا، البـا١٩٦، تذكرة الخـواص ص١٥٠تاريخ الخلفاء ص
 عبادته.

، تـــذكرة الخـــواص ٢، رقـــم: ٦٤، الأئمـــة الأثنـــا عشـــر ص١٢٠، رقـــم: ٣٢٩صـــفوة الصـــفوة ص) ٥(
؛ قـال: أخـرج ١٥١عبادته، تاريخ الخلفاء صفي  ٧، ف٢٣٣، مطالب السؤول ص٨، الباب١٩٦ص

 ،، فصل في عبادته١٥٦ابن سعد عن علي بن زيد بن جدعان قال: ... الحديث، الفصول المهمة ص
 .٣، ف٢١٣الصواعق المحرقة ص
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 .)١(وسمع رجلاً يسأل ربه عزّ وجل عشرة آلاف درهم فبعث بها إليه
وجــــاءه رجــــل يشــــكو إليــــه حالــــه وفقــــره وقلــــة ذات يــــده بعــــد أن كــــان مثريــــاً، 

ما هذا حق سؤالك، يعظم لدى معرفتـي بمـا يجـب لـك، ويكبـر ( فقال[لـه]:
علي ويدي تعجز عن نيلك ما أنت أهلـه، والكثيـر فـي ذات االله قليـل، ومـا 
في ملكي وفاء لشـكرك، فـإن قبلـت الميسـور ودفعـت عنـي مؤنـة الاحتفـال 

 ).والاهتمام لما أتكلفه فعلت
عطيـــة، وأعـــذر علـــى فقـــال: يـــا ابـــن بنـــت رســـول االله أقبـــل القليـــل، وأشـــكر ال 

] وكيلـــه وحاســـبه وقـــال: هـــات الفاضـــل، فأحضـــر المنـــع، فأحضـــر الحســـن[
خمسين ألف درهـم وقـال: مـا فعلـت في الخمسـمائة دينـار الـتي معـك؟ قـال: هـي 

]: أحضـــرها، فأحضـــرها فـــدفعها والخمســـين ألفـــاً إلى الرجـــل عنـــدي، قـــال [
 .)٢(واعتذر

اً فأعطاهـا ألـف دينـار وألـف وإضافته هو والحسين وعبد االله بـن جعفـر عجـوز 
شاة، وأعطاها الحسين مثل ذلك، وأعطاها عبد االله بن جعفر مثلهما ألفي شاة 

 .)٣(وألفي دينار

                                                           
، فصـــــل في عبادتـــــه، ١٥٦في عبادتـــــه، الفصـــــول المهمـــــة ص ٧، ف٢٣٣مطالـــــب الســـــؤول ص) ١(

ــــذكرة الخــــواص ص١٢٠، رقــــم:٣٢٩ص ، صــــفوة الصــــفوة٣، ف٢١٤الصــــواعق المحرقــــة ص ، ١٩٦، ت
 ، عن صفة الصفوة.٨ب

، ٣، ف ٢١٤الصــــواعق المحرقـــــة ص ،، فصــــل في جـــــوده وكرمــــه١٥٧الفصــــول المهمــــة ص) ٢(
 .في كرمه ٨ف ٢٣٣،٢٣٤مطالب السؤول ص

القصة رواه أبو الحسن المدائني كما وردة في مطالب السؤول وهي؛ قال: خرج الحسـن والحسـين  )٣(
     =فمروا بعجوز في خباء،] حجاجاً، ففاتتهم أثقالهم فجاعوا وعطشوا، بن جعفر [ وعبد االله
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وأخــرج البــزاز وغــيره عنــه: أنــه لمــا اســتخلف، بينمــا هــو يصــلي إذ وثــب عليــه 
يـا أهـل العـراق اتقـوا رجل فطعنه بخنجر وهو ساجد، ثم خطب أناس، فقـال: (

: قــال االله فــيهم إنــا أمــراؤكم وضــيفانكم ونحــن أهــل البيــت الــذيناالله فينــا، ف
فما  )١(﴾إِنَّمَا يرُيِدُ اللَّهُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَيُطَهِّركَُمْ تَطْهِيراً ﴿

 .)٢(زال يقولها حتى ما بقي أحد في المسجد إلا وهو يبكي

                                                                                                                                              
هـــل مـــن شــراب؟ قالـــت: نعـــم، فأنــاخوا بهـــا ولـــيس الا شــويهة في كســـر الخيمـــة فقالـــت: : فقــالوا= 

وقــالوا لهــا: هــل مــن طعــام، فقالــت: لا إلا هــذه الشــاة فليــذبحها  ففعلــوا ذلــك. ،احلبوهــا وامتــذقوا لبنهــا
لكــم مــا تــأكلون، فقــام إليهــا أحــدهم فــذبحها كشــطها ثم هيــأت لهــم طعامــاً فــأكلوا  حــتى أهيــئ أحــدكم

وقــاموا (أو نــاموا) حــتى أبــردوا، فلمــا ارتحلــوا قــالوا لهــا: نحــن نفــر مــن قــريش نريــد هــذا الوجــه فــإذا رجعنــا 
ن القـوم والشـاة فغضــب ثم ارتحلـوا، وأقبـل زوجهــا فأخبرتـه عـ ،سـالمين فـألمي بنـا فإنـا صــانعون إليـك خـيراً 

 الرجل وقال: ويحك تذبحين شاتي لأقوام لا تعرفينهم ثم تقولين : نفر من قريش؟ 
ثم بعـــد مــــدة ألجأتهمــــا الحاجـــة إلى دخــــول المدينــــة فـــدخلاها، وجعــــلا يــــنقلان البعـــر إليهــــا ويبيعانــــه 

 علـــى بـــداره جـــالس فعـــرف ويعيشـــان منـــه، فمـــرت العجـــوز في بعـــض ســـكك المدينـــة فـــإذا الحســـن
] غلامـه فردهـا فقـال لهـا: يـا أمـة االله تعـرفيني، قالـت: لا، فبعـث الحسـن [ ،العجوز وهي له منكرة

 .قال: أنا ضيفك يوم كذا وكذا
فاشـترى لهـا مـن شـاة الصـدقة ألـف شـاة، وأمـر  فقالت العجوز: بأبي أنت وأمي، فأمر الحسـن

وصــلك أخــي الحســن فقالــت:  ، فقــال: بكـملهـا بــألف دينــار، وبعــث بهـا غلامــه إلى أخيــه الحســين
بـألف دينـار وألــف شـاة، فـأمر لهــا الحسـين بمثــل ذلـك، ثم بعـث بهــا مـع غلامـه إلى عبــد االله بـن جعفــر، 
فقــال: بكــم واصــلك الحســن والحســين، فقالــت: بــألفي دينــار وألفــي شــاة فــأمر لهــا عبــد االله بــألفي شــاة 

زوجها بأربعة آلاف شاة وأربعة آلاف  وألفي دينار وقال: لو بدأت بي لأتعبتهما، فرجعت العجوز إلى
، ط/ ١٥٨، ١٥٧، الفصول المهمة ص٢٣٥، ٢٣٤دينار، مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ص

 طهران.  
 .٣٣سورة الأحزاب آية  )١(
 ، ط/ بيروت.٣، ف٢١٤، الصواعق المحرقة ص٨، ب١٧٩تذكرة الخواص ص  )٢(
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 يسمع منه كلمة فحش إلا مـرةوأخرج ابن سعد عن عمير بن إسحاق أنه لم 
 كان بينه وبين عمرو بن عثمان بن عفان خصومة في أرض فقال: ليس له

 .)١(عندنا إلاّ ما أرغم أنفه، قال: فهذه أشد كلمة فحش سمعتها منه[قط] 
وأرسل إليه مروان يسبه وكان عـاملاً علـى المدينـة ويسـب عليـاً كـل جمعـة علـى 

إليــه فقــل لــه: إني واالله لا أمحــو عنــك شــيئاً ممــا المنــبر فقــال الحســن لرســوله: ارجــع 
قلــت بــأن أســبّك، ولكــن موعـــدي وموعــدك االله، فــإن كنــت صــادقاً فجـــزاك االله 

وأغلــظ عليــه مــروان مــرة وهــو  خــيراً بصــدقك، وإن كنــت كاذبــاً فــاالله أشــدّ نقمــة.
ويحــك أمــا علمــت أن اليمــين ســاكت ثم امــتخط بيمينــه، فقــال لــه الحســن: (

 .)٢()، فسكت مروانللفرج أفّ لكللوجه والشمال 
أتبكيـــه وقـــد كنـــت ولمـّــا مـــات بكـــى مـــروان في جنازتـــه، فقـــال لـــه الحســـين: (

)؟ فقال: إني كنت أفعل ذلك إلى أحلم من هذا، وأشـار بيـده تجرعه ما تجرّعه
 .)٣(إلى الجبل

وأخــرج ابــن عســاكر أنــه قيــل له[للحســن بــن علــي إنَّ]: أبــا ذر يقــول: الفقــر 
، فقـــال: رحـــم االله )٤(الغـــنى، والســـقم أحـــب مـــن الصـــحة [إليّ] أحـــب [إليَّ] مـــن

أبــاذر، أمّــا أنــا فــأقول: مــن اتكــل إلى [علــى] حســن اختيــار االله لم يــتمنّ أنــه في 
 .)٥(غير الحالة التي اختار االله[تعالى] له

                                                           
 . ٢٧٠-٢٦٩، ٢٦٨،ح١٥٧صمن تاريخ دمشق  ترجمة الإمام الحسن )١(
 .٨٥،ح٨طبقات ابن سعد  ،٢٧٠،ح ١٥٨من تاريخ دمشق ص  ترجمة الإمام الحسن )٢(
 ، ط/ بيروت.٣ف ،٢١٥الصواعق المحرقة ص  )٣(
 زائد ليست من الحديث. )٤(
وهـــــذا حــــدّ الوقــــوف علـــــى الرضــــا بمـــــا تصــــرَّف بــــه القضـــــاء، ترجمــــة الإمـــــام : ...تتمــــة الحــــديث )٥(

 .٢٧١، ح١٥٩-١٥٨من تاريخ دمشق ص الحسن
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وكـــان عطـــاؤه كـــل ســـنة مائـــة ألـــف، فحبســـها عنـــه معاويـــة في بعـــض الســـنين، 
عوت بــــدواة لأكتــــب إلى معاويــــة لأذكــــره فحصــــل لــــه إضــــاقة شــــديدة قــــال: فــــد

في المنــــام فقــــال: كيــــف أنــــت يــــا  نفســــي، ثم أمســــكت، فرأيــــت رســــول االله
 وشكوت إليه تأخّر المال عني. ،أبهحسن؟ فقلت: بخير يا 

 فقال: أدعوت بدواة لتكتب إلى مخلوق مثلك تذكره بذلك؟ 
 قلت: نعم يا رسول االله فكيف أصنع؟ 

فقال: قل: اللهمّ اقذف في قلبي رجاءك، واقطـع رجـائي عمّـن سـواك حـتى لا 
أرجو أحداً غـيرك، اللهـمّ ومـا ضـعفت عنـه قـوّتي وقصـر عنـه عملـي، ولم تنتـه إليـه 
رغبـــتي، ولم تبلغــــه مســــألتي ولم يجــــرِ علــــى لســـاني ممــــا أعطيــــت أحــــداً مــــن الأولــــين 

ال: فـو االله مـا أنجحـت فيـه والآخرين من اليقـين فخصّـني بـه يـا أرحـم الـراحمين، قـ
ألــف، فقلــت: الحمــد الله  ةوخمســمائأســبوعاً حــتى بعــث إليّ معاويــة بــألف ألــف 
 الذي لا ينسى من ذكره ولا يخيب من دعاه.

في المنـــام فقـــال: يـــا حســـن كيـــف أنـــت؟ فقلـــت: بخـــير يـــا  فرأيـــت النـــبي 
ــــر  ــــه بحــــديثي، فقــــال: يــــا بــــني هكــــذا مــــن رجــــا الخــــالق ولم ي جُ رســــول االله، وحدّثت

 .)١(المخلوق. ثم دُفن بالبقيع إلى جنب أمه
وكـان ســبب موتــه أن زوجتــه جعــدة بنــت الأشــعث بــن قــيس الكنــدي[لعنهم  

االله]دسّ إليهـــا يزيـــد[بن معاويـــة بـــن أبي ســـفيان لعـــنهم االله] أن تســـمّه ويتزوّجهـــا 
وبــذل لهــا مائــة ألــف درهــم ففعلــت، فمــرض أربعــين يومــاً، فلمــا مــات بعثــت إلى 

 الوفاء بما وعدها، فقال لها: إنَّا لم نرضك للحسن فنرضاكيزيد تسأله 

                                                           
 .١٥٤، ط/ بيروت، تاريخ الخلفاء ص٣، ف٢١٥الصواعق المحرقة ص )١(
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 .)١(لأنفسنا؟!
وبموتـــه مســـموماً شـــهيداً جـــزم غـــير واحـــد مـــن المتقـــدمين كقتـــادة [بـــن دعامـــة 
السدوســــي] وأبي بكــــر بــــن حفــــص والمتــــأخرين كــــالزين العراقــــي في مقدمــــة شــــرح 

 .)٢(التقريب
، أو )١(أو إحـدى وخمسـين، )٤(، أو خمسـين)٣(وكانت وفاته سنة تسع وأربعـين

ســت وخمســين، ومــنهم مــن قــال: ســنة تســع وخمســين، وجهــد بــه أخــوه أن يخــبره 
 االله أشدّ نقمة، إن كان الذي أظن وإلا فلا بمن سقاه؛ فلم يخبره، وقال: (

                                                           
، قـال ٢١١، تذكرة الخواص ص٣٤١، ح٢١١من تاريخ دمشق ص ترجمة الإمام الحسن  )١(

: وقد قيل: أن معاوية دسَّ إلى جعدة ٧، ح٣/٥٥البلاذري في أنساب الأشراف، ترجمة الإمام الحسن 
 .ت الأشعث بن قيس امرأة الحسن وأرغبها حتى سمَّته، وكانت شائنة لهبن

[إي الحسـن] حـين أراد  : ودس معاويـة إليـه٣١وقال أبـو الفـرج الأصـفهاني في مقاتـل الطـالبيين ص
أن يعهد إلى يزيد بعده وإلى سعد بن أبي وقاص سماً فماتا منه في أيام متقاربة، وكـان الـذي تـولى ذلـك 

ه جعد بنت الأشعث بن قيس لمال بذله لها معاوية، وقال سبط بن الجوزي في تذكرته من الحسن زوجت
  .، سبب موته٢١١ص

وقال الشعبي: إنما دس إليها معاوية، فقال: سمي الحسن وأزوجك يزيـد واعطيـكِ مائـة ألـف درهـم، 
 أحــب يزيــد فلمــا مــات الحســن بعثــت إلى معاويــة تطلــب أنجازهــا الوعــد فبعــث إليهــا بالمــال، وقــال: أني

 وأرجو حياته لولا ذلك لزوجتك إياه.
ــــــــب الســــــــؤول ص٣، ف٢١٦الصــــــــواعق المحرقــــــــة ص  )٢( ، في ١٢، ف٢٤٥، ط/ بــــــــيروت، مطال

ــــــه ــــــاريخ الخلفــــــاء صوفات ، ١/٣٢٩، صــــــفة الصــــــفوة ١٦٤،١٦٥، الفصــــــول المهمــــــة ص١٥٢، ت
مــن تــاريخ دمشــق  ، ترجمــة الإمــام الحســن، ذكــر وفاتــه ٢١١، تــذكرة الخــواص ص١٢٠رقــم:
 .٣١، مقاتل الطالبيين ص ٣٣٧،٣٤٠ح ،٢١٠، ٢٠٩ص

 .٣٩٣إلى ٣٨٤، ح٢٤١-٢٣٩من تاريخ دمشق ص ترجمة الإمام الحسن )٣(
 . ٣١مقاتل الطالبيين ص )٤(
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 .)يقتل بي واالله بريء
يــا أخــي قــد حضــرت وفــاتي ودنــا فراقــي لــك، وإنــي لاحــق وفي روايــة: ( 

وإنـي لعـارف مـن أيـن دهيـت، فأنـا أخاصـمه إلـى  بربي؛ وأجـد كبـدي تقطـع،
االله تعــالى، فبحقّـــي عليـــك لا تكلّمــت فـــي ذلـــك بشــيء، فـــإذا أنـــا قضـــيت 
نحبي فقمّصني وغسّلني وكفّني واحملني على سريري إلى قبر جدي رسول 

أجدّد به عهداً، ثم ردني إلى قبـر جـدّتي فاطمـة بنـت أسـد فـادفنّي  االله
 ).لا تريق في أمري بحّة دم هناك، وأقسم عليك باالله أن

إنــي يــا أخــي ســقيت الســم ثــلاث مــرات لــم أســقه مثــل هــذه وفي روايــة: (
 ).المرة
مــا ســؤالك عــن هــذا تريــد أن تقــاتلهم؟ أكــل )؟ قـال: (مــن ســقاكفقـال: ( 

 )؛ أخرجه ابن عبد البر. أمرهم إلى االله
لقــد ســقيت الســم مــراراً، مــا ســقيته مثــل هــذه المــرة، ولقــد وفي أخــرى: (

أي أخــي )، فقــال لــه الحســين: (لفظــت طائفــة مــن كبــدي فرأيتنــي أقلبهــا بعــود
 )؟ من سقاك
 )؟ وما تريد إليه، أتريد أن تقتلهقال: (
لئن كان الذي أظن؛ فاالله أشد نقمـة، وإن كـان غيـره، )، قال: (نعمقال: (

 .)فلا يقتل بي بريء

                                                                                                                                              
 .٤٠٢-٤٠١-٤٠٠،ح٢٤٣من تاريخ دمشق ص ترجمة الإمام الحسن )١(
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، فاستبشـر بـه هـو )٢(﴾قُلْ هُـوَ اللَّـهُ أَحَـدٌ ﴿كان مكتوباً بين عينيه:   )١(ورأى 
وأهل بيته، فقصّوها على [سعيد] ابن المسيّب، فقال: إن صدقت رؤياه فقلّ ما 

؛ ودفـــن عنـــد جدتـــه [الســـيدة )٣(بقـــي مـــن أجلـــه، فمـــا بقـــي إلا أيامـــاً حـــتى مـــات
، كــان )٤(] بقبتــه المشــهورة، وعمــره ســبع وأربعــون ســنةفاطمــة] بنــت أســد [
ســبع ســنين، ثم مــع أبيــه ثلاثــون ســنة، ثم خليفــة ســتة  منهــا مــع رســول االله

 أشهر، ثم تسع سنين ونصف سنة بالمدينة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
أخــــرج ابــــن ســــيعد عــــن عمــــران بــــن عبــــد االله بــــن طلحــــة، قــــال: رأى الحســــن كــــأن بــــين عينيــــه  )١(
 .١٥٣-١٥٢الحديث، تاريخ الخلفاء ص…

 .١سورة الإخلاص آية  )٢(
 .٣، ف٢١٧، الصواعق المحرقة ص١٥٣-١٥٢تاريخ الخلفاء ص )٣(
والثاني سبع وأربعون  قال ابن الجوزي: واختلفوا في سنه على قولين، أحداهما: تسع وأربعين سنة) ٤(

 .، ذكر وفاته٢١١سنة، والأول أصح، تذكرة الخواص ص
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 )١(القسم الثالث
 في فضائل أهل البيت النبوي

  [وفيه فصول]  
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ، ط/ بيروت، دار الكتب العلمية.٢١٨لحادي عشر من الصواعق المحرقة صب اهذا البا )١(
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 ])١( [ زواج علي وفاطمة

                                                           
بنت محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم  : هي السيدة فاطمةأسمها ونسبها الشريف )١(

عــــام إحــــدى وأربعــــين مــــن مولـــــد  كــــلاب بــــن مــــرة ..؛ ولـــــدتبــــن عبــــد منــــاف بــــن قصـــــي بــــن  
، وقيل: قبل النبوة وقريش حينئذٍ تبني الكعبة بخمس سنين، في مكة المكرمـة، وكـان رسـول الرسول

زمن يزدجرد ملك الفرس، وبهذا قال الشـيخ رشـيد الـدين محمـد بـن عمره خمس وثلاثون سنة؛  االله
هـ، وثقة الإسلام الكليني، والعلامة المجلسي، وعليه  ٥٨٨سنة  علي بن شهر آشوب المازندراني، المتوفي

 وهو الأقرب عندي. .أكثر علماء الإمامية، وهو المروي عن الإمام محمد الباقر
  )...: السيدة خديجة بنت خويلد بن عبد العزى (أم  المؤمنينأمها 

زائــدة بــن الأصــم بــن : فاطمــة بنــت جــدتها مــن ناحيــة الأم؛ والــد النـبي : عبــد االلهجــدها
 هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي.

 المحدثة، الزهراء، البتول، الحرّة. المباركة، الطاهرة، الزكية، الرضية، المرضية، الصديقة، :اللقب الشريف
  : أم الحسن، أم الحسين، أم أبيها، أم الأئمة.كنيتها الشريفة  

  .علي بن أبي طالب : سيدنا أمير المؤمنينزوجها
 .: الحسن، الحسين، المحسن، زينب، أم كلثوم الصغرىأولادها

  أم الأئمة. -٣أنها معصومة.  -٢ .أنها أول من يلحق برسول االله -١: من خصائصها 
  أن االله يغضب لغضب فاطمة... -٥أنها سيد نساء أهل الجنة.  -٤

 قيل: أنها دفنت في البقيع، أو الروضة المقدسة : غير معروف على وجه الدقة، إنماالمرقد الشريف
 بيتها، واالله أعلم. في المسجد النبوي، أو

هــ) علـى المشـهور، ولقـد أختلـف المؤرخـون ١١: ليلة الثالث من جمادى الثانيـة عـام (تاريخ وفاتها 
فاطمـة ، قـال الـدولابي: بقيـت في تاريخ وفاتها، وذلك لعدم معرفة المـدة الـذي بقيتهـا بعـد الرسـول

 بعد وفاة النبي ثلاثة أشهر، وقال ابن شهاب: ستة أشهر [وهذا ما أستقربه].
، ٦/٢٨٢، مســــند أحمــــد ١١، رقــــم:٦٠٣: در الســــحابة للشــــوكاني صراجــــع ترجمتهــــا المباركــــة

، ٢١٢-٩/٢٠١، مجمــع الزوائــد ١٦١-٣/١٥١، المســتدرك للحــاكم ٣٠-٨/١٩طبقــات ابــن ســعد 
، ســــــير أعــــــلام النــــــبلاء للــــــذهبي ١٣/٦٧٤، كنـــــــز العمــــــال ١٣/٧١، الإصــــــابة ٢/٣٩حليــــــة الأوليــــــاء 

 .١٥، ١/٩،١٠، شذرات الذهب ٢/١١٨،١٣٤
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]، فاطمــة مــن علــي [ ولنقــدم علــى ذلــك أصــله، وهــو تــزويج النــبي
، وكــان ســنّها خمــس عشــرة )١(وذاك أواخــر الســنة الثانيــة مــن الهجــرة علــى الأصــح

، وســنّه إحــدى وعشــرين سـنة وخمســة أشــهر، ولم يتــزوّج )٢(سـنة ونحــو نصــف سـنة
عليها حتى ماتت عن أنس، كما عن ابن أبي حاتم، ولأحمد نحـوه قـال: جـاء أبـو 

فسكت ولم يرجع إليهما شيئاً، فانطلقا  بكر وعمر يخطبان فاطمة إلى النبي
فقمــت أجــرّ ردائــي ]: (] يأمرانــه بطلــب ذلــك، قــال علــي[إلى علــي [

؛ فقلــت: تزوّجنــي فاطمــة؟ قــال: وعنــدك شــيء؟ حتــى أتيــت إلــى النبــي
قلـــت: فرســـي وبـــدني، فقـــال: أمـــا فرســـك فـــلا بـــدّ لـــك منهـــا، وأمـــا بـــدنك 

 ).فبعها
فجئتــه بهــا فوضــعها فــي حجــره ثــم بعتهــا بأربعمائــة وثمــانين، : (قــال

)، وأمرهم أن يجهزّوهـا، أي بلال ابتع لنا بها طيباً فقال: (؛ )فقبض منها قبضة
حشــــــــوها ليــــــــف، وقــــــــال  )٤(ووســــــــادة مــــــــن أدم )٣(فجعـــــــل لهــــــــا ســــــــرير مشــــــــروط

 ]:  لعلي[
)، فجــاءت مــع أم أيمــن، فقعــدت إذا أتتــك فــلا تحــدث شــيئاً حتــى آتيــك(

 ،(ههنــا أخــي)فقــال:  رســول االله مــن جانــب البيــت وأنــا في جانــب، وجــاء
                                                           

الثـــاني في الحســـن اب ، البـــ٢٢٥في ذي الحجـــة الســـنة الثانيـــة مـــن الهجـــرة، مطالـــب الســـؤول ص )١(
 .التقي
الأصـــح ثمانيـــة عشـــر عامـــاً، لأنـــه بـــنى بهـــا في الســـنة الثانيـــة مـــن الهجـــرة، في طبقـــات ابـــن ســـعد  )٢(

 . ٢٧، ثمانية عشر ونصف، ونقله عنه السيوطي في الثغور الباسمة تح: الطريحي ص٨/١٣
 .٣٢أي ملفوف بشريط وهو: خوص مفتول يشرط به السرير ونحوه، عن الثغور الباسمة ص  )٣(
 هو: الجلد .جمع أديم، و  ) ٤(

م���ة أ�صار آل ��مد



-٩٩- 

فقـــال  ، ودخـــل(نعـــم)فقالـــت أم أيمـــن: أخـــوك وقـــد زوّجتـــه ابنتـــك ؟ قـــال: 
)، فقامـــت إلى قعـــب في البيـــت فأتـــت فيـــه بمـــاء ائتنـــي بمـــاء]: (لفاطمـــة[

وعلــى  )١()، فتقــدّمت، فنضــح بــين ثــدييهاتقــدّميفأخــذه ومــج فيــه ثم قــال لهــا: (
 رأسها، وقال: 

)، ثم قـــال لهـــا: بـــك وذريتّهـــا مـــن الشـــيطان الـــرجيماللهـــم إنـــي أعيـــذها (
] ثم قـــال: ) فـــأدبرت فصــبّه بـــين كتفيهـــا ثم فعــل مثـــل ذلــك لعلـــي [أدبــري(
 .)٢(ادخل بأهلك بسم االله والبركة)(

وفي روايــة أخــرى؛ عــن أنــس أيضــاً، عــن أبي الخــير القــزويني الحــاكمي: خطبهــا 
 ).ربّي بذلكقد أمرني بعد أن خطبها أبو بكر، ثم عمر فقال: (

بعــد أيــام فقــال: ادعُ أبــا بكــر وعمــر وعثمــان  قــال أنــس: ثم دعــاني النــبي
وعبــد الــرحمن وعــدّة مــن الأنصــار، فلمــا اجتمعــوا وأخــذوا مجالســهم، وكــان علــي 

] .ًغائبا [ 
ـــــه،: (قـــــال ـــــه، الحمـــــد الله المحمـــــود بنعمت ـــــود بقدرت المطـــــاع  المعب

الـذي  أمره في سمائه وأرضه،سلطانه، المرهوب من عذابه وسطوته، النافذ 
ــــزهم ــــه  خلــــق الخلــــق بقدرتــــه وميّ بأحكامــــه، وأعــــزّهم بدينــــه، وأكــــرمهم بنبيّ

إن االله تبـــارك اســـمه وتعالـــت عظمتـــه جعـــل المصـــاهرة ســـبباً لا  محمـــد

                                                           
 الأصح: يديها. )١(
، عـن الثغـور ٩٧٨١، ح٥/٤٨٥، المصنف لابي بكر الصنعاني ١٥، ٨/١٤طبقات ابن سعد  )٢(

 . ٢١، مع بعض الاختلاف في بعض الألفاظ، الإتحاف بحب الأشراف ص٣٢الباسمة ص
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وجعلهـا مختلطـة  -ي ألـف بينهـاأ -احتقار، وأمراً مفترضاً أوشـج بـه الأرحـام
 .مشتبكة، وألزم الأنام

وَهُــوَ الَّـــذِي خَلــَـقَ مِـــنَ الْمَــاء بَشَـــراً فَجَعَلــَـهُ نَسَـــباً ﴿: فقــال عـــزّ مـــن قائـــل
فــأمر االله تعــالى يجــري إلــى قضــائه وقضــاؤه ، )١(﴾وَصِــهْراً وكََــانَ ربَُّــكَ قَــدِيرا

يَمْحُــو اللّــهُ مَــا ﴿يجــري إلــى قــدره، ولكــل قضــاء قــدر، ولكــل أجــل كتــاب: 
ثمّ إنّ االله تعالى أمرني أن أزوّج فاطمة ، )٢(﴾يَشَاءُ وَيُـثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ 

زوّجتـه علـى أربعمائـة مثقـال فضـة  من علي بن أبي طالب، فاشهدوا أني قـد
 .)إن رضي بذلك علي

ــــا، ودخــــل علــــي انتبهــــوابطبــــق مــــن بُســــر ثم قــــال: ( ثم دعــــا  )، فانتبهن
]ـــــم النـــــبي إنّ االله عـــــز وجـــــل أمرنـــــي أن في وجهـــــه ثم قـــــال: ( ] فتبسَّ

 ؟)فاطمة على أربعمائة مثقال فضّة، أرضيت بذلكأزوّجك 
جمــع االله شــملكما وأعــزّ : (قــال: رضــيت بــذلك يــا رســول االله، فقــال

). قــال أنــس : فــواالله لقــد جــدكّما وبــارك عليكمــا وأخــرج منكمــا كثيــراً طيّبــاً 
 .)٣(أخرج االله منهما الكثير الطيّب

 
 

                                                           
 . ٥٤سورة الفرقان آية  ) ١(
 .٣٩سورة الرعد آية  )٢(
 ، ط/ بيروت، دار الكتب العلمية.١١/٢١٨الصواعق المحرقة الب )٣(
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 )١(الفصل الأول
 في الآيات الواردة في أهل البيت

 الآية الأولى
إِنَّمَـــا يرُيِـــدُ اللَّـــهُ ليِـُــذْهِبَ عَـــنكُمُ الـــرِّجْسَ أَهْـــلَ الْبـَيْـــتِ ﴿قـــال االله تعـــالى: 

 . )٢(﴾وَيُطَهِّركَُمْ تَطْهِيراً 
، لتـذكير )٣(أكثـر المفسّـرين علـى أنّهـا نزلـت في علـي وفاطمـة والحسـن والحسـين

ومــا بعــده، وأهــل بيتــه نســبه، وهــم مــن تحــرم الصــدقة علــيهم،  ﴾عَــنكُمُ ﴿ضــمير 
واعتمــده جمــع ورجحــوه، وأيــده ابــن كثــير بــأنهنّ ســبب النـــزول وهــو داخــل قطعــاً، 

 أما وحده على قول أو مع غيره على الأصح ورد في ذلك أحاديث. 
ولنذكر من تلك الأحاديث جملة فنقول: أخرج أحمد عن أبي سعيد الخـدري: 

 . )٤()وعلي وفاطمة والحسن والحسين في خمسة: النبي أنها نزلت(

                                                           
 .٢٢٠الصواعق المحرقة ص )١(
 .٣٣سورة الأحزاب آية  )٢(
، ٧/٢٠٧، مجمــــع الزوائــــد ٢٦٠٠٠، ح٧/٤٢١، ط/ مصــــر، و٣٢٣، ٦/٢٩٦مســــند أحمــــد  )٣(

، ٣٤٩، ح٣٠٤، كتــــاب التفســـــير ســــورة الأحـــــزاب، المناقــــب لأبـــــن المغــــازلي الشـــــافعي ص١١٢٧٢ح
، ٣٧٦، ط/ بـــــيروت، كفايــــــة الطالــــــب ص٢٢٠،٢٢١، ط/ مصــــــر، وص ١٤٣لصـــــواعق المحرقــــــة صا

، بـدخول النـبي في الآيـة، فضـل آل البيـت للمقريـزي، تـح: السـيد علـي ٢٤، ذخائر العقبى ص١٠٠ب
 ، مورد الآية ط/ دار المعرفة بيروت. ٣/٥٢٩، تفسير البغوي ٢٠،٢٩عاشور ص

، ٢/١٢٣، شــــواهد التنـــــزيل ٢٦٠٠٠، ح٧/٤٢١، ط/ مصــــر، ٦/٢٩٦،٣٢٣مســــند أحمــــد  )٤(
، ط/ ٩/١٦٧، مجمــــع  الزوائــــد ٥/١٨٩، فضــــائل فاطمــــة، الــــدر المنثــــور ٣/١٥٨، المســــتدرك ٧٥٦ح

، مع تفاوت، وبغية ٣٤٨٠، ح٤/٢٧٢، و١٨٤٧، ح٢/٤٩١المعجم الأوسط  ،هـ١٣٥٢مصر سنة 
 ، كتاب المناقب . ١٤٩٧٧، ح٩/٢٦٤الرائد في تح مجمع الزوائد 
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-١٠٢- 

 .)١(وأخرجه الطبراني أيضاً 
 .)٢(أدخل أولئك تحت كساء عليه وقرأ هذه الآية والمسلم أنه

اللهــمّ هــؤلاء أهــل بيتــي جعــل علــى هــؤلاء كســاء وقــال: ( أنــه )٣(وصــحّ 
فقالــت أم  )،أذهِــب عــنهم الــرِّجْسَ وَطهّــرهم تَطْهِيــراً  -أي خاصــتي -وحــامّتي

 .)٥()إنكِ على خير: وأنا معهم؟ قال: ()٤(سلمة
 أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن: ( -بعد تطهيراً  –وفي رواية أنه قال

                                                           
، ٢/٤٩١، مــــــــروي عـــــــن شــــــــهر بـــــــن حوشــــــــب، و٣٨١١، ح٤/٤٧٩ني في الأوســـــــط الطـــــــبرا )١(

 .٣٤٨٠، ح٤/٢٧٢، و١٨٤٧ح
 .  ٣/١٤٧، المستدرك الحاكم ٧/١٣٠ صحيح مسلم، بفضائل أهل بيت النبي )٢(
جلــــل الحســــن والحســــين وعلــــي وفاطمــــة كســــاءً، وقــــال:...  أن النــــبيعــــن أم ســــلمة) ٣(

، كتــاب المناقــب بمــا جــاء ٣٨٧٠، صــحيح الترمــذي ح٢٦٣٨٨،ح ١٨/٢٤٤الحــديث، مســند أحمــد 
 .في فضائل فاطمة بنت محمد

هــ بعـد موقعـة ٢ سنة أم سلمة هند بنت أمية بنت المغيرة (أم المؤمنين) تزوجها رسول االله  )٤(
بدر، وهي أم عمـر بـن سـلمة بـن عبـد الأسـد، كانـت مـع زوجهـا الأول أبي  سـلمة أول مـن هـاجر إلى 

الشـــهيد المظلـــوم أبي عبـــد االله  مالإمـــاالحبشـــة، توفيـــت ســـنة ســـتين أو أحـــدى وســـتين بعـــد مقتـــل مولانـــا 
مـن مـات وقد حزنت على استشهاده وغمت حتى ماتت عن تسعين عاماً، وكانـت آخـر  الحسين

حـديثاً، اتفـق البخـاري ومسـلم علـى ثلاثـة عشـر منهـا وتفـرد   ٣٧٨من أمهات المـؤمنين، يبلـغ مسـندها 
كــلا منهمـــا بثلاثـــة أحاديـــث، ولهـــا أولاد صـــحابيون وهــم: عمـــر، وســـلمة، وزينـــب، وروي عنهـــا بعـــض 

 الصحابة وخلق كثير .
، المعــــارف ٩٦ ،٨/٨٦، طبقــــات ابــــن ســــعد ٦/٢٢٨: مســــند أحمــــد  راجــــع ترجمتهــــا المباركــــة

 . ٧/٣٤٩٠، أُسد الغابة ٤/١٦، المستدرك ٩/٤٦٤، الجرح والتعديل ١٣٦ص
، مســــند أم ســــلمة، وبالهــــامش، مســــتدرك الصــــحيحين ٧٠٢١،ح١٢/٤٥١مســــند أبــــو يعلــــي  )٥(

 . ٢٦٣٨٨، ح ١٨/٢٤٤، كتاب التفسير، الأحزاب، مسند أحمد ٢/٤١٦
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-١٠٣- 

 .)١()سالمهم، وعدوّ لمن عاداهم
اللهـــمّ إنّ : ألقـــى علـــيهم كســـاءً ووضـــع يـــده علـــيهم ثم قـــال: ()٢(وفي أخـــرى 

محمــد إنــك حميــد  هــؤلاء آل محمــد، فاجعــل صــلواتك وبركاتــك علــى آل
 .)٣()مجيد

ــــة نـــــزلت ببيــــت أم ســــلمة، فأرســــل ــــيهم وجلّلهــــم  وفي أخــــرى: إن الآي إل
بكســــاء ثم قــــال نحــــو مــــا مــــرّ. وفي أخــــرى: أنهــــم جــــاؤوا واجتمعــــوا فنـــــزلت، فــــإن 

 صحّت حمل على نزولها مرتّين. 
اللهـمّ أهلـي أذهِـب عـنهم الـرِّجْسَ وَطهّـرهم تَطْهِيـراً وفي أخرى: أنه قـال: (

وأنـه أدخلهـا  ؟)بلـى)، وإن أم سلمة قالـت لـه: ألسـتُ مـن أهلـك ؟ قـال: (ثاً ثلا
 .)٤(الكساء بعد ما قضى دعاءه لهم

 وفي أخرى: أنه لما جمعهم ودعا لهم بأطول مما مرّ، قال واثلة : وعليّ يا 

                                                           
 . ٦/٢١٦، كنـز العمال ٧/١٣٦، تاريخ بغداد ٣/١٤٩، المستدرك ٢/٤٤٢مسند أحمد ) ١(
)، (أئتينــي بزوجــك وابنــك]: قــال لفاطمــة [ : أن رســول االلهوعــن أم ســلمة ) ٢(

العقـبى  فجاءت بهم، فأكفأ علـيهم كسـاءً فـدكياً، ثم وضـع يـده علـيهم، ثم قـال : ... الحـديث، ذخـائر
 .٨٧السيد السراوي حفي مناقب ذوي القربى تح: 

 تتمــة الحــديث ...: قالــت أم ســلمة: فرفعــت الكســاء لأدخــل معهــم، فجذبــه رســـول االله )٣(
، مســند حــديث ١٩٣، ح١٤٨)، أخرجهمــا الــدولابي في الذريــة الطــاهرة صإنــك علــى خيــروقــال: (

 ، ١٨/٣١٤، مسند أحمد ٢٦٧٣، ح٣/٥٦فاطمة ...، المعجم الكبير 
إِنَّمَــا يرُيِــدُ اللَّــهُ ﴿أخــرج أبــن عســاكر الشــافعي بســنده عــن أم ســلمة قالــت: نـــزلت هــذه الآيــة:  )٤(
أنـك علـى خيـر، أنـك مـن أزواج رســول قلـت: يـا رسـول االله؛ ألسـت مـن أهـل البيـت؟ قــال: ( ﴾…
)، قالت: وأهل البيت رسول االله، وعلي، وفاطمة، والحسـن والحسـين، قـال: هـذا حـديث صـحيح،  االله
 .  ٣٦، ح١٠٦-١٠٥ب الأربعين في مناقب الأمهات لابن عساكر صكتا

م���ة أ�صار آل ��مد



-١٠٤- 

 .)١()اللهمّ وعلى واثلةرسول االله ؟ فقال: (
)، وأنــت مــن أهلــيقــال: (وفي روايــة صــحيحة قــال واثلــة: وأنــا مــن أهلــك ؟ 

 .)٢(قال واثل: إنها لمن أرجى ما أرجو
قال البيهقـي: وكأنـه جعلـه في حكـم الأهـل تشـبيهاً بمـن يسـتحق هـذا الاسـم  

في بيـــت أم  لا تحقيقـــاً. وأشـــار المحـــب الطـــبري إلى أن هـــذا الفعـــل تكـــرّر منـــه
ـــــات في هيئـــــة  ـــــين اخـــــتلاف الرواي ســـــلمة وبيـــــت فاطمـــــة وغيرهمـــــا،  وبـــــه جمـــــع ب

تمـــاعهم، ومـــا جللهـــم بـــه ومـــا دعـــا بـــه لهـــم ومـــا أجـــاب بـــه واثلـــة وأم ســـلمة اج
 .)٣(وأزواجه؛ ويؤيدّ ذلك رواية أنه قال نحو ذلك لهؤلاء، وهم في بيت فاطمة

 بلى؛وصحّ عن أم سلمة؛ فقلت: يا رسول االله أنا من أهل البيت ؟ فقال: (
                                                           

 .١، ف١١، ب٢٢١الصواعق المحرقة/ )١(
الحــديث كتــالي: وأخــرج ابــن أبي شــيبة وابــن جريــر وابــن المنــذر والطــبراني وابــن أبي حــاتم والحــاكم  )٢(

إلى فاطمـة ومعـه علـي  قـال: جـاء رسـول االله وصححه والبيهقي في سننه عن واثلة بن الأسقع
وحســن وحســين حــتى دخــل، فأدخــل عليــاً وفاطمــة وأجلســهما بــين يديــه، وأجلــس حســناً وحســيناً كــل 

(هــؤلاء أهــل منهمــا علــى فخــذه، ثم لــفّ علــيهم ثوبــه وأنــا مســتدبرهم، ثم تلــى هــذه الآيــة، وقــال لهــم:
 الله؛ وأنا من أهلك؟ )، قلت: يا رسول ابيتي، اللهم أذهب عنهم الرِّجْسَ وَطهّرهم تَطْهِيراً 

  .)(وأنت من أهلي قال:
، مــورد الآيــة، المصــنف لابــن أبي شــيبة ٢٢/٦قــال واثلــة: وأنهــا لأرجــى مــا أرجــوه، تفســير الطــبري 

ــــاب الفضــــائل، فضــــائل علــــي، فضــــل أهــــل البيــــت للمقريــــزي ص٣٢٠٩٤،ح٦/٣٧٣ ، ٢٤-٢٢،كت
 .، مناقب علي١٠٧٧وح٩٧٨،ح٢/٥٧٧فضائل الصحابة لابن حنبل 

فاطمــة ســتة أشــهر إذا خــرج إلى صــلاة ، كــان يمــرُّ ب: أن رســول االلهأنــس بــن مالــك عــن )٣(
ـركَُمْ ﴿(الصلاة يأهل البيت؛ الفجر يقـول: إِنَّمَا يرُيِـدُ اللَّـهُ ليِـُذْهِبَ عَـنكُمُ الـرِّجْسَ أَهْـلَ الْبـَيْـتِ وَيطَُهِّ

ــــــراً  ــــــة ﴾تَطْهِي ، ٣/١٧٢المســــــتدرك ، ١٣٦٦٣،ح١١/٢٥٧، مســــــند أحمــــــد ٣٣، ســــــورة الأحــــــزاب آي
 .٣٢٠٦، ح٥/٣٢٨ ، صحيح الترمذي، كتاب المناقب؛ بفاطمة بنت محمد٤٧٤٨ح
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-١٠٥- 

 .)١()إن شاء االله
اشتمل على العبّاس وبنيه بملاءة ثم قال: يا ربّ  في الحديث الحسن أنه

هذا عمّي وصنو أبي وهؤلاء أهل بيتي، فاسترهم من النار كستري إياهم بملاءتي 
 هذه، فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت، فقال: آمين وهي ثلاثاً.

وأنــا مــن ] مــن طــرق تعينهــا  ســنده حســن: ([ )٢(وقــد ورد عــن الحســن
، فبينـــت )٣()االله عـــنهم الـــرِّجْسَ وطهّـــرهم تطهيـــراً  أهـــل البيـــت الـــذي أذهـــب

 النسب مراد في الآية كبيت السكنى.
بن أرقم أنه لما سئل: أنسـاؤه مـن أهـل بيتـه؟  )٤(ومن ثمَ أخرج مسلم عن زيد 

ولكن أهل بيته من حرّم االله الصـدقة علـيهم، فأشـار  ،فقال: نساؤه من أهل بيته
 إلى أن نساءه من أهل بيت سكناه الذين امتازوا بكرامات وخصوصيات أيضاً، 

                                                           
: بسـند رجالـه ، مسـند أم سـلمة، عنهـا٦٨٨٨، ح١٢/٣١٣أخرج أبو يعلـي في مسـنده  )١(

ثقات لا خلاف في رجاله سوى عطية، وقد وثقه ابن حبان: أن النبي غطّى على علي وفاطمة وحسن 
فقلـت يـا رسـول االله  )، قالـت أم سـلمة:(هؤلاء أهل بيتي إليـك لا إلـى النـارقال :وحسين كساء، ثم 

 ).(لا وأنت على خيروأنا منهم، قال:

النـاس  (أيهّـاحيـث قـال في خطبتـه:  يوم بويع بعد شـهادة أبيـه الإمـام علـي بن علي )٢(
من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن علي، وأنا ابن البشير النذير الـداعي إلـى 
االله بإذنه والسراج المنير، أنا من أهل البيت الـذي كـان ينـزل فيـه جبرئيـل ويصـعد، وانـا مـن أهـل 

 .٣٦٢، ٤٣/٣٦١و٢٥/٢١٤)؛ البحار البيت الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
 .٢٣٨-٢٣٦، كنـز الفوائد ص٣٦٢-٤٣/٣٦١و، ٢٥/٢١٤البحار )  ٣(
زيــد بــن أرقــم الأنصــاري الخزرجــي، استصــغره الرســول في أحــد وشــهد مــا بعــدها ومــع علــي في  )٤(

 . صفين، توفي بالكوفة بعد قتل الحسين
 .٢/١٩٩: أسد الغابة راجع ترجمته
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-١٠٦- 

 .)١(لا من أهل بيت نسبه، وإنما أولئك من حرمت عليهم الصدقة
ثم هذه الآية منبع فضائل أهل البيت النبوي لاشتمالها على قـدر مـن مـآثرهم 

نهم حيــث ابتـدئت بإنمــا المفيــدة لحصــر إرادتـه تعــالى في أمــرهم علــى والاعتنـاء بشــأ
إذهاب الرجس الذي هو الإثم أو الشـك فيمـا يجـب الإيمـان بـه عـنهم وتطهـيرهم 
مــن ســائر الأخــلاق والأحــوال المذمومــة، وســيأتي في بعــض الطــرق تحــريمهم علــى 

االله تعــالى وإدامــة النــار وهــو فائــدة ذلــك التطهــير وغايتــه، إذ منــه إلهــام الإنابــة إلى 
الأعمــــال الصــــالحة، ومــــن ثمّ لمـّـــا ذهبــــت عــــنهم الخلافــــة الظــــاهرة لكونهــــا صــــارت 

عُوضــوا عنهــا بالخلافــة الباطنــة حــتى قــال قــوم إلى  -ولــذا لم تــتم للحســن -ملكــاً 
قطب الأولياء في كـل لا يكـون إلا مـنهم، وممـن قـال: يكـون مـن غـيرهم الإسـناد 

تلميــذه التــاج بــن عطــاء االله، ومــن تطهــيرهم:  أبــو العبــاس المرســي كمــا نقلــه عنــه
تحريم صدقة الفـرض بـل والنفـل علـى قـول لمـا لـك علـيهم لأنهـا أوسـاخ النـاس مـع  

الفـــيء  )٢(كونهـــا تنبـــئ عـــن ذل الآخـــذ وعـــزّ المـــأخوذ منـــه. وعوّضـــوا عنهـــا خمـــس
 والغنيمة المنبئ عن عزّ الآخذ وذلّ المأخوذ منه. 

لنسـب في الآيـة وحكمـة خـتم الآيـة بتطهـير ومن ثمّّ كان المعتمد دخول أهـل ا
المبالغــــة في وصـــــولهم لأعــــلاه، وفي رفـــــع التجــــوّز عنـــــه، ثم تنوينــــه تنـــــوين التعظـــــيم 
والتكثــــير والإعجــــاب المفيــــد إلى أنــــه لــــيس مــــن جــــنس مــــا يتعــــارف ويؤلــــف. ثمّ 

 اللهمّ هؤلاء أهلذلك كله بتكرير طلب ما في الآية لهم بقوله: ( أكّد
                                                           

 الفضائل، فضائل علي.، كتاب ٦١٧٥، ح١٥/١٧٥صحيح مسلم بشرح النووي  )١(
وعلموا إنما غنمـتم مـن شـيء فـإن الله خمسـه وللرسـول ولـذي ( قال تعالى في كتابه العزيز:  )٢(

القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل أن كنتم آمنتم باالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم 
 .٤١آية)؛ سورة الأنفال التقى الجمعان واالله على كل شيءٍ قدير
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ــــي ــــه نفســــه معهــــم في العــــدّ لتعــــود علــــيهم بركــــة  ) إلى آخــــر مــــابيت مــــر، وبإدخال
 اندراجهم في سلكه.

 بل في رواية: إنه اندرج معهم جبرئيل وميكائيل إشارة إلى علوّ قدرهم.
وأكّده أيضـاً بطلـب الصـلاة علـيهم بقولـه: فاجعـل صـلاتك إلى آخـر مـا مـر. 

 أيضاً.) إلى آخر ما مرّ أنا حرب لمن حاربهموأكّده أيضاً بقوله: (
ألا من آذى قرابتي فقد آذاني ومن آذانـي وفي رواية: إنه قال بعد ذلك: (

 .)١()فقد آذى االله تعالى
والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد بـي حتـى يحبنـي ولا يحبنـي وفي أخـرى: (
 ، فأقامهم مقام نفسه.)٢()حتى يحب ذويّ 

تضـلُّوا  إنّي تارك فيكم مـا إن تمسّـكتم بـه لـن قال: ( ومن ثمَ صح أنه
 .)٣()كتاب االله وعترتي

عَـــــالَوْاْ نــَـــدعُْ أبَـْنَاءنــَـــا ﴿وألحقـــــوا بـــــه أيضـــــاً في قصـــــة المباهلـــــة في آيـــــة:  قُـــــلْ تَـ فَـ
نــَاءكُمْ  محتضــناً الحســن آخـذاً بيــد الحســين وفاطمــة تمشــي  الآيـة فغــدا) ٤(﴾وَأبَْـ

 فهم المراد في آية المباهلة، )٥(خلفه وعلي خلفهما، وهؤلاء هم أهل الكساء

                                                           
 . ١، الآية ١، ف١١، ب٢٢٤الصواعق المحرقة ص )١(
، ط/ دار الكتــــــب العلميــــــة، مســــــند أحمــــــد ٧٧٩٦، ح٥/١٥٤المصــــــدر الســــــابق، الفــــــردوس   )٢(

 ، ط/بيروت.١٢٧٣٩، ح٤/٦٨، ط/ مصر، و٣/٢٠٧
 ، ط/الرياض.٣/٢٢٦، ط/ دار الفكر، وتح: الألباني ٥/٣٢٩سنن الترمذي، بالفضائل ) ٣(
وَنِسَـــاءناَ وَنِسَـــاءكُمْ وَأنَفُسَـــنَا وأنَفُسَـــكُمْ ثــُـمَّ نَـبْتَهِـــلْ ﴿ . وتمـــام الآيـــة:٦١مـــرن آيـــةســـورة آل ع )٤(

 .﴾فَـنَجْعَل لَّعْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبيِنَ 
 =: أما حديث الكساء فهو صحيح، قال٣/٤،٤/٢٠قال الناصبي ابن تيمة في منهاج السنة  )٥(
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إِنَّمَــا يرُيِــدُ اللَّــهُ ليِــُذْهِبَ عَــنكُمُ الــرِّجْسَ أَهْــلَ ﴿أنهــم مــن جملــة المــراد بآيــة: كمــا 
 .)١(﴾الْبـَيْتِ...

 الآية الثانية
إِنَّ اللَّــهَ وَمَلاَئِكَتَــهُ يُصَــلُّونَ عَلَــى النَّبِــيِّ يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا ﴿قولــه تعــالى: 

 .)٢(﴾تَسْلِيماً  صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا
: لمـــا نــــزلت الآيـــة قلنـــا: يـــا )٢(قـــال )١(كعـــب بـــن عجـــزة [عُجْـــرَةَ]  )٣(صـــح عـــن 

قولــوا: رســول االله قــد علمنــا كيــف نســلّم عليــك فكيــف نصــلّي عليــك؟ فقــال: (
 .)٣(إلى آخره )اللهم صلّ على محمّد وعلى آل محمد

                                                                                                                                              
هـــذا علـــى فضـــل أصـــحاب الكســـاء؛ لأنهـــا لمـــا نــــزلت صـــاحب الكشـــاف: لا دليـــل أقـــوى مـــن =  

فاحتضن الحسين وأخذ بيد الحسن ومشت فاطمة خلفه وعلي خلفهما، فعلـم أنهـم المـراد  دعاهم
ـــدنيا  ـــاءه وينتســـبون إليـــه نســـبة صـــحيحة نافعـــة في ال مـــن الآيـــة، وأن أولاد فاطمـــة وذريـــتهم يســـمون أبن

 ، مورد الآية.    ١/٤٣٤والآخرة؛ تفسير الكشاف 
 .﴾وَيطَُهِّركَُمْ تَطْهِيراً ﴿، وتمام الآية : ٣٣سورة الأحزاب آية  )١(
له فضل كبير سأذكر بعض الأحاديث الواردة  ، الصلاة على النبي٥٦سورة الأحزاب آية  )٢(

(أكثروا الصلاة عليّ، فإنّ صلاتكم علـيّ مغفـرةٌ أنه قال:  عن الحسن عن النبي في هذا الشأن:
 .١/٤٣٦عمال )؛ كنـز اللذنوبكم

). صـحيح صـلى االله عليـه عشـراً  ،(من صلى علـيّ واحـدةقال: عن أبي هريرة أن رسول االله
 .٢١٢٢، ح١/٢٨٣، مسند الطيالسي ، كتاب الصلاة، بالصلاة على النبي١/٣٠٦مسلم 
)؛ (البخيـل مــن ذكـرتُ عنـده فلــم يصـلّ علــيّ أنــه قـال: عـن الحسـين بـن علــي عـن النـبي -٣

 .١/٢٠١مسند أحمد 
عبــــد الــــرحمن بــــن أبي ليلــــى قــــال: لقيــــني كعــــب بــــن عجــــرة فقــــال: ألا أهُــــدي لــــك هديــــة؟ أن  ) ٣(
 الحديث . …خرج علينا، فقلنا:   النبي
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مـن هـذه الآيـة،  دليل ظاهر على أن الأمر بالصلاة على أهـل بيتـه وبقيـة آلـه مـراد
وإلا لم يسألوا عن الصـلاة علـى أهـل بيتـه وآلـه عقـب نزولهـا ولم يجـابوا بمـا ذكـر، فلمـا 

أقـــامهم  في   أجيبـــوا بـــه دلّ علـــى أن الصـــلاة علـــيهم مـــن جملـــة المـــأمور بـــه، وأنـــه
ومن  ذلك  مقام  نفسه، لأن  القصد من الصلاة عليه مزيد تعظيمه ومنه تعظيمهم.

فاجعـل صـلاتك  اللهمّ إنهم منّي وأنا مـنهم،مرّ في الكساء قال: (ثمّ لماّ أدخل من 
)، وقضـية اسـتجابة هـذا الـدعاء أن االله ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليَّ وعليهم

 صلّى عليهم معه فحينئذ طلب من المؤمنين صلاتهم عليهم معه.
ال: ). فقـــالوا: ومـــا الصـــلاة البـــتراء؟ قـــلا تصـــلّوا علـــيّ الصـــلاة البتـــراءويـــروى: (

تقولون اللهـم صـلّ علـى محمّـد وتمسـكون بـل قولـوا: اللهـم صـلّ علـى محمـد (
 .)٤()وعلى آل محمد

                                                                                                                                              
: كعب بن عجرة من بـني سـالم بـن عـوف، وقيـل: مـن بـني الحـارث مـن قضـاعة، شـهد بيعـة هو )١(

 اعة كلهم .الرضون، ومات سنة اثنتين وخمسين بالمدينة فيما قيل، روى له الجم
: إحكــام الأحكــام شــرح عمــدة الأحكــام لتقــي الــدين ابــن دقيــق العبــد، تــح : أحمــد راجــع ترجمتــه

  ، بالتشهد .١٢١، ح١/٣٠٨محمد شاكر، 
 إذ جاء رجل فقال: ... الحديث. كنت جالساً عند النبي  )٢(
اللهم وبارك (كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنّك حميد مجيد، تتمة الحديث: )٣(

)؛ البخـاري، كتـاب بـدء على محمد وعلى آل محمد كما باركـت علـى إبـراهيم إنـّك حميـد مجيـد
، وكتـــاب التفســير، تفســير ســورة الأحــزاب، بقولـــه ١٦٠-٢/١٥٩الخلــق، بيزفــون النســلان في المشــي، 

ــــيِّ ﴿ تعــــالى: ــــهُ يُصَــــلُّونَ عَلَــــى النَّبِ الــــدعوات، بالصــــلاة علــــى ، وكتــــاب ٣/١١٩، ﴾إِنَّ اللَّــــهَ وَمَلاَئِكَتَ
، وســـنن أبي داود،  ٦٦، ح١/٣٠٥بعـــد التشـــهد  ، ســـلم، بالصـــلاة علـــى النـــبي٤/٧٢ النـــبي

، ٤/٢٤١، مســــند أحمــــد ٩٧٦، ح١/٢٥٧بعــــد التشــــهد  كتــــاب الصــــلاة، بالصــــلاة علــــى النــــبي
٢٤٤-٢٤٣. 
، ط/ ٢٢٥، ط/ مصــــــر، وص١٤٦، الصــــــواعق المحرقــــــة ص٢، ب ٢١٧جــــــواهر العقــــــدين ص )٤(

رجه الشعراني وزاد فيه: فقيل من أهلك يا رسول االله؟ قال: علي وفاطمة والحسن والحسين،  بيروت، وخ
مــن  ، فصــل في الأمــر بالصــلاة علــى النــبي، وأخرجــه الــديلمي بلفــظ:١/٢١٩كشــف الغمــة للشــعراني 
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ولا ينافي ما تقرّر حـذف الآل في الصـحيحين قـالوا: ي ا رسـول االله كيـف نصـلّي 
اللهـم صـلّ علـى محمـد وعلـى أزواجـه وذريتّـه، كمـا صـلّيت عليك؟ قال: قولـوا: (

قـال ذلـك  ثبـت في روايـات أخـر، وبـه يعلـم أنـه إلخ، لأن الآل )على إبراهيم...
 كله فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظه الآخر.

مـــن ســـرَّه أن يكتـــال بالمكيـــال الأوفـــى إذا صـــلّى علينـــا أهـــل روى أبــو داود: (
البيــت فليقــل: اللهــم صــلّ علــى النبــي محمّــد وأزواجــه أمهــات المــؤمنين وذريتّــه 

. وقـولهم: علّمنـا كيـف )١()حميـد مجيـدوأهل بيته كمـا صـلّيت علـى إبـراهيم إنـك 
 نسلّم عليك؟ أشاروا به إلى السلام عليه في التشهّد، كما قاله البيهقي وغيره. 

 حتى تمنينا أننا لم : أمرنا االله أن نصلي، فسكت النبي)٢(ويدلّ له خبر مسلم
                                                                                                                                              

، رشـفة ٥٩٨٦، ح٣/٦٣٤ذكرت بين يديه فلم يصل علي صلاة تامة فلا هو ولا أنـا منـه، الفـردوس 
 .٢، ب ٦٨الصادي ص

،  ٢/١٥١، ســـــنن البيهقـــــي ٥٨٧١، ح٣/٥٩٦، الفـــــردوس ٩٨٢، ح١/٢٥٨ســـــنن أبي داود  )١(
يـوز  ، مـن المقصـد السـابع، ولا٢، ف٢/٥٢٠كتاب الصلاة، بأن أزواجه من أهلـه، والمواهـب اللدنيـة 

لأن ذلك مخـالف للقـرآن الكـريم، قـال تعـالى في سـورة الأحـزاب الآيـة  الصلاة على جميع أزواج النبي
ـــنَاتِ مِـــنكُنَّ أَجْـــراً ﴿ :٢٩ ـــإِنَّ اللَّـــهَ أَعَـــدَّ لِلْمُحْسِ ارَ الآْخِـــرَةَ فَ ـــولَهُ وَالـــدَّ ـــتُنَّ تـُــردِْنَ اللَّـــهَ وَرَسُ وَإِن كُن

 . ﴾عَظِيماً 
وَقَـرْنَ فِـي بُـيـُوتِكُنَّ وَلاَ تَـبـَـرَّجْنَ تَـبـَـرُّجَ الْجَاهِلِيَّـةِ الأُْولـَى وَأَقِمْـنَ ﴿: الأحزابمن سورة  ٣٣والآية 

  .﴾الصَّلاَةَ وَآتيِنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 
لـَكَ تَـبْتَغِـي مَرْضَـاتَ ياَ أيَُّـهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَـلَّ اللَّـهُ ﴿…: ٥-١وفي سورة التحريم الآيات 
ـــرَضَ اللَّـــهُ لَكُـــمْ تَحِلَّـــةَ أيَْمَـــانِكُمْ وَاللَّـــهُ مَـــوْلاَكُمْ وَهُـــوَ الْعَلِـــيمُ  أَزْوَاجِـــكَ وَاللَّـــهُ غَفُـــورٌ رَّحِـــيمٌ  قــَـدْ فَـ

ظْهَـرَهُ اللَّـهُ عَلَيْـهِ عَـرَّفَ بَـعْضَـهُ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَـعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً فَـلَمَّـا نَـبَّـأَتْ بـِهِ وَأَ  الْحَكِيمُ 
إِن تَـتُوبـَا إِلـَى  وَأَعْرَضَ عَن بَـعْـضٍ فَـلَمَّـا نَـبَّأَهَـا بـِهِ قاَلـَتْ مَـنْ أنَبـَأَكَ هَـذَا قـَالَ نَـبَّـأنَِيَ الْعَلِـيمُ الْخَبِيـرُ 

ـــهِ فـَــإِنَّ اللَّـــهَ  ـــاهَرَا عَلَيْ ـــا وَإِن تَظَ ـــدْ صَـــغَتْ قُـلُوبُكُمَ قَ ـــلُ وَصَـــالِحُ الْمُـــؤْمِنِينَ اللَّـــهِ فَـ ـــوْلاَهُ وَجِبْريِ ـــوَ مَ هُ
ـــنكُنَّ مُسْـــلِمَاتٍ  وَالْمَلاَئِكَـــةُ بَـعْـــدَ ذَلِـــكَ ظَهِيـــرٌ  ـــراً مِّ ـــهُ أَزْوَاجـــاً خَيْ عَسَـــى ربَُّـــهُ إِن طلََّقَكُـــنَّ أَن يُـبْدِلَ

  .﴾راً مُّؤْمِنَاتٍ قاَنتَِاتٍ تاَئبَِاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَـيِّبَاتٍ وَأبَْكَا
فجلـس معنـا في مجلـس  في صحيح مسـلم عـن أبي مسـعود الأنصـاري قـال: أتـى رسـول االله) ٢(

ســعد بــن عبــادة، فقــال لــه بشــير بــن ســعيد؛ وهــو أبــو النعمــان بــن بشــير: أمرنــا االله أن نصــلي عليــك يــا 
   = حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال:رسول االله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فصمت رسول االله
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 )، الحديث.قولوا: اللهم صلّ على محمّد وعلى آل محمّد: (نسأله، ثم قال
أي: مـــن العلـــم. ويـــروى مـــن  .)١()والســـلام كمـــا قـــد علمـــتمآخـــره: (وزاد  

 كان يعلمهم التشهّد كما يعلمهم السورة.    التعليم لأنه
وصـــحّ أن رجـــلاً قـــال: يـــا رســـول االله أمـــا الســـلام عليـــك فقـــد عرفنـــاه فكيـــف 

 نصلّي عليك؟ إذ نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى االله عليك؟ 
إذا أنتم صـلّيتم علـيّ حتى أحببنا  أن الرجل لم يسأله فقال: ( فصمت

 ، الحديث.)٢()فقولوا: اللهمّ صلّ على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد
سمع رجلاً يدعو في صلاته لم يمجّد االله ولم يصلّ علـى  وصح أيضا اً أنه

أحـدكم إذا صـلى )، ثم دعـاه فقـال لـه أو لغـيره: (عجـل هـذافقال: ( النبي
ثـم يـدعو  بمـا   فليبدأ بتمجيد ربهّ والثنـاء عليـه، ثـم يصـلّي علـى النبـي

 .)٣()شاء ومحل البدأة بالتحميد والثناء على االله  تعالى جلوس التشهّد
في التشـهّد  وبهذا كلـه اتّضـح قـول الشـافعي: بوجـوب الصـلاة علـى النـبي

الأمــر بوجوبهــا فيــه، ومـــن أنــه صــحّ عــن ابـــن  لمــا علمــت منــه أنــه صـــح منــه
 مسعود تعيين محلّها وهو بين التشهّد والدعاء، فكان القول بوجوبها لذلك الذي
                                                                                                                                              

 (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد= 
وعلــى آل محمــد كمــا باركـــت علــى إبــراهيم فـــي العــالمين إنــك حميــد مجيـــد والســلام كمــا قـــد 

 . ٦٥، ح١/٣٠٥بعد التشهد  ). كتاب الصلاة، بالصلاة على النبيعلمتم
، سـنن أبي ١/٣١٠، لصـلاة، بالصـلاة علـى النـبيالمصدر السابق، سـنن الـدارمي، كتـاب ا )١(

، سـنن النسـائي، كتـاب ٩٨٠، ح١/٢٥٨بعـد التشـهد  داود، كتاب الصلاة، بالصلاة على النبي
 .١٤/٢٣٣، تفسير القرطبي ١/٢٦٨، المستدرك ٤٦، ٣/٤٥ السهو، بالأمر بالصلاة على النبي

 ، ط/بيروت.٢، الآية ٢٢٦الصواعق المحرقة ص )٢(
 ، ط/ بيروت.٢، الآية ٢٢٦الصواعق المحرقة ص  )٣(
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 . )١(ذهب إليه
، ومـن )٢(واعلم أن النووي نقل عن العلماء كراهـة إفـراد الصـلاة والسـلام عليـه

ت ثمّ قــــال بعــــض الحفّــــاظ: كنــــت أكتــــب الحــــديث فاكتــــب الصــــلاة فقــــط، فرأيــــ
في النوم فقال: أمـا تـتم الصـلاة في كتابـك ؟ فمـا كتبـت بعـد ذلـك إلاّ  النبي

ولا يحــتج بتعلــيمهم كيفيــّة الصــلاة الســابقة، لأن الســلام  ،صــليت عليــه وســلّمت
 وللشافعي:   .)٣([…]سبقها في التشهّد فلا إفراد فيه. 

 يـــــا أهـــــل بيـــــت رســـــول االله حـــــبّكم    
 كفـــــاكم مـــــن عظـــــيم القـــــدر أنكـــــم        

 

 فـــــرض مـــــن االله فـــــي القـــــرآن أنزلـــــه 
 )٤(من لم يصـل علـيكم لا صـلاة لـه

 

فيحتمــل لا صــلاه لــه صــحيحة، فيكــون موافقــاً لقولــه بوجــوب الصــلاة علــى 
 الآل ويحتمل لا صلاة كاملة فيوافق أظهر قوليه.

                                                           
أيضـاً  تتمة الكلام: ... الشافعي هـو الحـق الموافـق لصـريح السـنة ولقواعـد الأصـوليين، ويـدل لـه )١(
الرشــاد بيــان الــرد الواضــح علــى مــن شــنع علــى الشــافعي  يــث صــحيحة كثــيرة اســتوعبتها في شــرحأحاد

ن الصـحابة: كـابن مسـعود، وابـن عمـر، وجـابر [بـن عبـد وبيان أن الشافع لم يشذ بل قال به جماعـة مـ
] وغـــيرهم  االله الأنصـــاري] وأبي مســـعود البـــدري وغـــيرهم، والتـــابعين كالشـــعبي، و[الإمـــام] البـــاقر [

الصواعق المحرقة  ،بل لمالك قول موافق للشافعي رجحه جماعة من أصحابه ،كإسحاق بن رهويه وأحمد
 ، ط بيروت.٢، الآية ٢٢٦ص

بي زكريـا يحـيى بـن شـرف الـدين النـووي الشـافعي في كتابـه الأذكـار المنتخبـة مـن كـلام سـيد قال أ )٢(
) واجبـة عنـد بعد التشهد: اعلـم أن الصـلاة علـى النـبي ( ، بالصلاة على النبي٦٧الأبرار ص
 بعد التشهد الأخير، فلو تركها فيه لم تصح صلاته؛ بشرح ابن علان، ط/ دمشق، بيروت.   ،الشافعي

قال: الدعاء محجوب حتى يصلي على محمد وأهل بيته، الصـواعق  وقد أخرج الديلمي أنه) ٣(
 ، الآية الثانية، ط/بيروت.٢٢٧المحرقة ص

، الآيـــة الثانيـــة، ط/ بـــيروت، إســـعاف الـــراغبين بهـــامش نـــور الأبصـــار ٢٢٨الصـــواعق المحرقـــة ص )٤(
 . ٢٩ص، ط/ العثمانية، الإتحاف بحب الأشراف ١٠٨، ط/ السعيدية/١١٨ص
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 الآية الثالثة
 . )١(﴾سَلاَمٌ عَلَى إِلْ ياَسِينَ ﴿قوله تعالى: 

أن المراد بذلك سلام علـى فقد نقل جماعة من المفسّرين عن ابن عباس
 . )٢(]آل محمد[

داخل بالطريق الأولى أو بالنص كما في:  ، عليه فهو)٣(وكذا قاله الكلبي
 .)٤(اللهمّ صل على آل أبي أوْفى

ــه يســاوونه في خمســة أشــياء: في  : ذكــر الفخــر الــرازي: أن أهــل بيتــهتنبي
 . )٥(﴾سَلاَمٌ عَلَى إِلْ ياَسِينَ ﴿وقال:  ،السلام، قال: السلام عليك أيها النبي

  )٦(﴿طه﴾وفي الصلاة عليه وعليهم في التشهّد، وفي الطهارة، قال تعالى: 

                                                           
 . ١٣٠سورة الصافات آية )١(
، ٢٧٧/ ٩، ط/مصر، بغية الرائد ٩/١٧٤، مجمع الزوائد ١١٠٦٤، ح١١/٥٦المعجم الكبير  )٢(

، خصــــــائص ٣، ط/ بـــــيروت، الآيـــــة٢٢٨، ط/ مصــــــر، وص ١٤٨، الصـــــواعق المحرقـــــة ص١٥٠٢٦ح
 ، من طريق الحافظ أبي نعيم.  ١٥٦، رقم :١، ف٢٠٩الوحي المبين لابن بطريق/

، إذا سمــاه االله تعــالى: ونقلــه النقــاش عــن الكلــبي، فقــال: علــى آل ياســين: علــى آل محمــد )٣(
، ١٤٨، الصــواعق المحرقــة ص٢٢٨يــس، مثــل يعقــوب، وإســرائيل، وأحمــد، ومحمــد، جــواهر العقــدين ص

 ، ط/بيروت.٢٢٨ط/ مصر، و
ل: بـأن المـراد وهو قضية السياق] إليـك ممـن يقـو  [لكن أكثر المفسرين على أن المراد إلياس) ٤(

، النيســابوري في تفســيره ٥٢٤/ ١٠: الطــبري في تفســيره جــامع البيــانمــن آل يــس هــم آل محمــد
، الشـوكاني ٥٨٩/ ٤، الطبرسي في تفسيره مجمـع البيـان ٢٣/٧٢غرائب القرآن المطبوع بهامش الطبري 

 ، ...٤/٢٠،٢٢، ابن كثير في تفسيره، ٤/٤٠٩في تفسيره فتح القدير 
 . ١٣٠فات آيةسورة الصا )٥(
 .١سورة طه آية  ) ٦(
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، وفي تحـريم الصـدقة، وفي المحبـّة )١(﴾وَيُطَهِّركَُمْ تَطْهِيراً ﴿أي: يا طاهر، وقال: 
  .)٢(﴾فاَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ ﴿قال تعالى: 

 .)٣(﴾قُل لاَّ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴿وقال [تعالى]: 
 الآية الرابعة

 . )٤(﴾وَقِفُوهُمْ إِنَّـهُم مَّسْئُولُونَ ﴿قوله تعالى: 
قـال[في قولـه تعـالى]:  عـن أبي سـعيد الخـدري: أن النـبي)٥(الـديلميأخرج 

 .)٦(أي: عن ولاية عليّ  ﴾وَقِفُوهُمْ إِنَّـهُم مَّسْئُولُونَ ﴿
ــوهُمْ إِنَّـهُــم ﴿وكــأن هــذا هــو مــراد الواحــدي بقولــه: روي في قولــه تعــالى:  وَقِفُ

أن يعـرف  ، لأن االله أمـر نبيـه)٨(عـن ولايـة علـي وأهـل البيـت) ٧(﴾مَّسْئُولُونَ 
غ الرســالة أجــراً إلاّ المــودة في القــربى، والمعــنى يــيعــرف الخلــق أنــه لا يســأله علــى تبل

                                                           
 .٣٣سورة الأحزاب آية )١(
 .٣١سورة آل عمران آية )٢(
 .٢٣سورة الشورى آية  )٣(
، ط/ بــيروت، فرائــد ٢٢٩، الصــواعق المحرقــة ص١٠٩، نظــم الــدرر ص٢٤ســورة الصــافات آيــة  )٤(

 .٢/١٧٢، ط/ دار الأحياء، بيروت، الرياض النضرة ٢٣/٨٠، روح المعاني ١/٨١السمطين 
 ، قافية الواو.٢أخرجه ابن شيرويه الديلمي في كتابه الفردوس ج )٥(
، ســــورة ٧٨ بــــن الحكــــم الحــــبري الكــــوفي صلحســــين مــــا نـــــزل مــــن القــــرآن في أهــــل البيــــت )٦(

 .١٢١، رقم:٨، ف١٢١الصافات، خصائص الوحي المبين ص
 .٢٤سورة الصافات آية  )٧(
، ترجمــة علــي بــن حــاتم، ٤/٢٤٤، لســان الميــزان ١٧، ف٢٥٦، ح٢٧٥مناقــب الخــوارزمي ص )٨(
 .٥٧٦٧رقم: 
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أم أضــــاعوها  أنهــــم يســــألون هــــل والــــوهم حــــق المــــوالاة كمــــا أوصــــاهم النــــبي
 وأهملوها 

 .فتكون عليهم المطالبة والتبعة، انتهى[كلام الواحدي]
إلى الأحاديــث الــواردة في ذلــك وهــي   وأشــار بقولــه: كمــا أوصــاهم النــبي
 كثيرة، وسيأتي جملة في الفصل الثاني.

 ومــن ذلــك حــديث مســـلم عــن زيــد بــن أرقـــم قــال: قــام فينــا رســـول االله
أمّـا بعـد: أيهّـا النـاس ثم قـال: ( ، فحمد االله وأثنى عليه[ووعظ وذكـر])١(خطيباً 

أجيبه وإنـي تـارك ف عزّ وجلإنمّا أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسول ربّي 
فـيكم الثقلــين، أولهمــا: كتــاب االله عــزّ وجــل، فيــه الهــدى والنــور، فتمسّــكوا 

وأهل بيتي ثمّ قـال: (، )وخذوا به، وحث فيه ورغب فيه بكتاب االله عزّ وجل
ثــلاث مــرات، فقيــل: [فقــال حُصــين]  )أذكــركم االله عــزّ وجــل فــي أهــل بيتــي

ن أهل بيته ؟ قـال: بلـى إنّ نسـاءه لزيد: [يا زيد و] من أهل بيته أليس نساءه م
 من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم عليهم الصدقة بعده، قال: ومن هم؟ 

قـــال: آل علـــي وآل عقيـــل وآل [جعفـــر وآل] عبـــاس، قـــال: كـــلّ هـــؤلاء حـــرم 
 .)٢(عليهم الصدقة؟ قال: نعم

                                                           
 ... بماء يدعى خمُاً بين مكة والمدينة ..) ١(
، بمــن فضــائل علــي بــن ١٢٣-٧/١٢٢، جــزء ٤المســمى صــحيح مســلم مجلــدالجــامع الصــحيح  )٢(

 ، ط/ دار المعرفة بيروت.أبي طالب
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إنـي تـارك فـيكم مـا إن تمسّـكتم بـه لـن قال: ( : أنه)١(وأخرج الترمذي
بعدي، أحدهما أعظـم مـن الآخـر: كتـاب االله عـزّ وجـل حبـلٌ ممـدود  تضلّوا

 من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتّى يردا عليّ 
 .)٢()الحوض، فانظروا كيف تخلّفوني فيهما

أوشـــك أن أدعـــى فأجيـــب ولفظـــه أني: ( ،بمعنـــاه )٣(وأخـــرج أحمـــد في مســـنده
حبــل ممــدود مــن الســماء إلــى الأرض وإنــي تــارك فــيكم الثقلــين: كتــاب االله 

وإن اللّطيـف الخبيـر أخبرنـي أنهمـا لـن يفترقـا حتـى يـردا  وعترتي أهل بيتـي،
  .. سنده لا بأس به)٤()عليّ الحوض فانظروا بم تخلفوني فيهما

 وفي رواية: إن ذلك كان في حجة الوداع. 
جــا مــن ركــب فيهــا ن )٥(كســفينة نــوح  -يعــني كتــاب االله -مَثلَــهوفي أخــرى: (

 ...........من دخله غفرت له) ١(كمَثَل باب حِطةّ -أي أهل بيته -ومَثلَهم

                                                           
في حجتـه يـوم عرفـة، وهـو علـى ناقتـه  بسنده عن جابر بن عبد االله قال: رأيـت رسـول االله )١(

 القصواء يخطب فسمعته يقول: .. الحديث.
  ، ط/ الرياض.٣/٢٢٦ناصر الدين الألباني  الفكر، وتح:، ط/ دار ٥/٣٢٩الترمذي، بالفضائل  )٢(
 .بسنده عن أبي سعيد الخدري، عن النبي )٣(
، وبسنده عن زيد بن ٤/٣٧١، وبسنده عن زيد بن أرقم ٥٩، ٢٦، ١٧، ٣/١٤مسند أحمد  )٤(

  .٥/١٨٢ثابت 
: أن النجــاة مــن هــول الطوفــان ثابتــة لمــن  لهــم بســفينة نــوح قــال العلمــاء: وجــه تمثيلــه )٥(

في  وأخـذ بهـديهم، كمـا حـث عليـه ركب تلك السفينة، وأن من تمسك من الأمـة بأهـل بيتـه
الأحاديــث الســابقة، نجــا مــن ظلمــات المخالفــات واعتصــم بــأقوى ســبب إلى رب البريــات، ومــن تخلــف 

واستوجب الحلول في النيران؛ إذ  ،عن ذلك وأخذ غير مأخذهم ولم يعرف حقهم غرق في بحار الطغيان

م���ة أ�صار آل ��مد



-١١٧- 

 .)٢()الذنوب
وذكر ابن الجوزي لذلك في العلل المتناهيـة وهـم أو غفلـة عـن استحضـار بقيـة 

قـال ذلـك يـوم غـدير خُـم: وهـو مـاء  طرقه، بل مسلم عـن زيـد بـن أرقـم أنـه
)، قلنا لزيد: من أهـل بيتـه أهل بيتيأذكركم االله في كما مر، وزاد: (  -بالجحفة

نساؤه؟ قـال: لا، أيم االله أن المـرأة تكـون مـع الرجـل العصـر مـن الـدهر ثم يطلّقهـا 
 أهل بيته أهله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. فترجع إلى أبيها وقومها،

ـــن تضـــلّوا إن تبعتموهمـــا وفي روايـــة صـــحيحة: ( ـــارك فـــيكم أمـــرين ل ـــي ت إنّ
 .)٣()وأهل بيتي عترتي وهما: كتاب االله

                                                                                                                                              
، ٢٦٤-٢٦٣دي صر من المعلـوم أن بغضـهم منـذر بحلولهـا موجـب لـدخولها، جـواهر العقـدين للسـمهو 

 .٥، ب١٣٦، عن رشفة الصادي ص٥ب
لهم بحطة، وهو ب أريحاء، وقيل: ببيت المقدس؛ فذلك أن المولى سـبحانه  وأما وجه تمثيله )١(

ســتغفرين متواضــعين ســبباً للغفــران، وجعــل لهــذه الأمــة مــودة أهــل م المعــالى جعــل لبــني إســرائيل دخــولهوت
البيت وتوليّهم ومحبتهم سببا للغفران، كما تقدم عن ثابت اللبناني في [الآيـة الثامنـة وهـي] قولـه تعـالى: 

ــدَى﴿ ــنَ وَعَمِــلَ صَــالِحاً ثــُمَّ اهْتَ ــابَ وَآمَ ــارٌ لِّمَــن تَ إلى ولايــة أهــل قــال:   ،٨٢طــه الآيــة  ﴾وَإِنِّــي لَغَفَّ
  البيت، فجعل الاهتداء إلى ولايتهم مع الإيمان والعمل الصالح سبباً للمغفرة. المصدر السابق.

، ٢٤، إحيــاء الميــت ح١٤٩٧٩، ح٩/٢٦٥، بغيــة الرائــد ١٢٣٨٨، ح١٢/٢٧المعجــم الكبــير )٢(
، ٤/٣٠٦، حليــــة الأوليــــاء ١٢/١٩، تــــاريخ بغــــداد ٤٧٢٠، ح٣/١٦٣المســــتدرك علــــى الصــــحيحين 

، عن أبي سعيد من اسمه محمد بن عبد ٢/٢٢، المعجم الأصغر ١٧٧، ح١٣٤ناقب ابن المغازلي صم
 .٥٨٦٦، ح٦/٤٠٦العزيز، المعجم الأوسط 

، صحيح سنن الترمذي بالفضائل ٧/١٢٢حديث الثقلين ورد في صيغ مختلفة: صحيح مسلم  )٣(
، مسـند أحمـد ٣/١٠٩درك ، المسـت٤١٨/ ٧، مصنف ابـن أبي شـيبة ٣/٢٢٦، وتح: الألباني ٥/٣٢٩
٥٩، ٢٦، ١٧، ٣/١٤. 

م���ة أ�صار آل ��مد



-١١٨- 

ولا تقصـروا  فتهلكـوا، إني سألت ذلك لهما فـلا تقـدموهمازاد الطبراني: (
 . )١()ولا تعلّموهم فإنهّم أعلم منكم عنهما فتهلكوا،

وفي روايـــــة: كتـــــاب االله وســـــنتي. وهـــــي المـــــراد مـــــن الأحاديـــــث المقتصـــــرة علـــــى 
اعلــم أن في الحــديث  الكتــاب، لأنّ الســنّة مبيّنــة لــه فــأغنى ذكــره عــن ذكرهــا. ثم

 التمسّك بذلك طرقاً كثيرة، ورد على نيف وعشرين صحابياً، وفي بعض تلك
 الطرق أنه قال ذلك بحجة الوداع بعرفة. 

وفي أخــرى: أنــه قالــه بالمدينــة في مرضــه، وقــد امــتلأت الحجــرة بأصــحابه. وفي 
 .)٢(أبي: أنه قال ذلك بغدير خم

عــد انصــرافه مــن الطــائف كمــا مــرّ، ولا وفي أخــرى: أنــه قالــه لمــا كــان خطيبــاً ب
يتنــافى، إذ لا مــانع مــن أنــه كــرّر علــيهم في تلــك المــواطن وغيرهــا اهتمامــاً بشــأن 
الكتــاب العزيــز والعــترة الطــاهرة. وفي روايــة عنــد الطــبراني عــن ابــن عمــر: آخــر مــا 

 ).أخلفوني في أهل بيتي: (تكلّم به النبي
إن الله عزّ وجل ثـلاث حرمـات فمـن وفي أخرى عند الطبراني وأبي الشـيخ: (

حفظهــنّ حفــظ االله دينــه ودنيــاه، ومــن لــم يحفظهــنّ لــم يحفــظ االله دنيــاه ولا 
 .)١()حرمة الإسلام وحرمتي وحرمة رحمي(: قلت: ما هنّ؟ قال، )آخرته

                                                           
 ، ط/ بيروت. ٤، الآية ٢٣٠الصواعق المحرقة ص )١(
: بــين مكـة والمدينـة، بينـه وبــين الجحفـة مـيلان، وذكـر الزبيــدي: أن خـم اسـم غيضــة غـدير خـم )٢(

ئهــا، هنـاك بهـا مــاء سـم لم يولــد بهـا أحــد فعـاش إلى أن يحـتلم إلا أن ينقــل منهـا، وارى ذلــك لـرداءة هوا
 تاج العروس.
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 وفي روايــة للبخــاري عــن الصــديق مــن قولــه: يــا أيهّــا النــاس ارقبــوا محمّــدا 
 يهم فلا تؤذوهم.، أي: احفظوه ف)٢(في أهل بيته

 (استوصوا بأهل بيتي خيراً قال:  وأخرج ابن سعد والملا في سيرته أنه
فإني أخاصمكم عنهم غداً، ومن أكن خصمه أخصمه، ومن أخصـمه دخـل 

ــــد االله ، وإنــــه قــــال: ()٣(النــــار) مــــن حفظنــــي فــــي أهــــل بيتــــي فقــــد اتّخــــذ عن
 .)٤()عهداً 

فـي الجنـّة وأغصـانها فـي أنا وأهل بيتي شجرة وأخرج الأول [ابن سعد]: (
 .)٥()الدنيا فمن شاء اتخذ إلى ربهّ سبيلاً 

في كل خلف من أمّتي عـدول مـن أهـل بيتـي ينفـون عـن والثاني حديث: (
هذا الدين تحريف الضّـالين وانتحـال المبطلـين، وتأويـل الجـاهلين، ألا وإن 

 .)٦()أئمتكم وفدكم إلى االله عزّ وجل فانظروا من توفدون

                                                                                                                                              
، مجمــــــع الزوائـــــــد ٢٨٨١، ح٣/١٢٦، والمعجـــــــم الكبــــــير ٢٠٥، ح١/١٦٢المعجــــــم الأوســــــط ) ١(

، عن الحاكم في ٥٩، ح٢٧٣-٢٧٢، إحياء الميت بهامش الإتحاف ص١/٣٩، لسان الميزان ٩/١٦٨
 .٥٩، ح٦٦تاريخه والديلمي عن أبي سعيد، وتح: الطريحي ص

، مـن ٢، ف٢/٥٣٠قرابة الرسول، المواهـب اللدنيـة مناقب  ٢٣٠، ح٥/٨٢صحيح البخاري  )٢(
 ، فصل في برهم .٣، ب٢/٤٩، الشفا ٧المقصد 

 ، ط/بيروت.٤، الآية ٢٣١الصواعق المحرقة ص ،٧، ب١٤٩رشفة الصادي  )٣(
، وقـــال: أخرجـــه أبـــو ســـعيد والمـــلا، ط/ مصـــر، ٦، ف٤٧٣غـــرر البهـــاء الضـــوي لبـــاعلوي ص )٤(

 ، ط/بيروت.٢٣١الصواعق المحرقة ص
 . ٧، ب١٤٩رشفة الصادي ص )٥(
، ط/ الميمنية؛ مصر، ٩٠، ط/ المحمدية، وص١٤٨، الصواعق المحرقة ص١٧ذخائر العقبى ص ) ٦(
 ، ط/ بيروت.٤، الآية ٢٣١وص
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 .)١()الحمد الله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيتبر: (وأخرج أحمد خ
ألا إن عيبتــي وكرشـي أهــل بيتــي والأنصــار، فــاقبلوا مــن وفي خـبر حســن: (

 .)٢()محسنهم وتجاوزوا عن مسيئتهم
 

 : تنبيه
وهــــي بالمثنــــاة الفوقيــــة الأهــــل والنســــل  -القــــرآن وعترتــــه سمــــى رســــول االله

ثقلين، لأن الثقل كل نفـيس خطـير مصـون، وهـذان كـذلك إذ   -والرهط الأدنون
كل منهما معدن للعلوم الدينية والأسرار والحكم العلية والأحكام الشرعية، ولذا 

ذي الحمـد الله الـعلى الاقتداء والتمسّك بهم والتعلّم منهم، وقـال: ( حثّ 
 .)٣()جعل فينا الحكمة أهل البيت

 وقيل: سميّا ثقلين لثقل وجوب رعاية حقوقهما.
ثم الذين وقع الحث عليهم منهم إنما هم العـارفون بكتـاب االله وسـنّة رسـوله،  

إذ هــــــم الــــــذين لا يفــــــارقون الكتــــــاب إلى الحــــــوض. ويؤيــّــــده الخــــــبر الســــــابق: ولا 
عـــن بقيّـــة العلمـــاء، لأنّ االله أذهـــب تعلّمـــوهم فـــإنّهم أعلـــم مـــنكم، وتميّـــزوا بـــذلك 

وشـــرفّهم بالكرامـــات البـــاهرة، والمزايـــا المتكـــاثرة،  ،عـــنهم الـــرجس وطهّـــرهم تطهـــيراً 
وقد مرّ بعضها، وسيأتي الخبر الذي في قريش: وتعلّموا منهم فـإنّهم أعلـم مـنكم، 

                                                           
 ، ط/ بيروت.٤، الآية ٢٣١الصواعق المحرقة ص ) ١(
شــيبة ، كتـاب المناقـب، مناقـب الأنصـار، المصـنف لابـن أبي ٣٩٠٤، ح٥/٧١٤سـنن الترمـذي ) ٢(

(ألا أن عيبتــــي التــــي آوي إليهــــا أهــــل بيتــــي، وأن كرشــــي الأنصــــار  ، بلفـــظ:٣٢٣٤٧، ح٦/٤٠٢
 ).فاعفوا..

 ، ط/ بيروت.٤، الآية ٢٣١الصواعق المحرقة ص )٣(
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فإذا ثبت هذا العموم لقريش فأهل البيت أولى منهم بذلك، لأنهـم امتـازوا عـنهم 
 بخصوصيات لا يشاركهم فيها بقية قريش.

ك بأهــــل البيــــت إشــــارة إلى عــــدم انقطــــاع وفي أحاديــــث الحــــث علــــى التمسّــــ 
متأهل منهم للتمسّك به إلى يـوم القيامـة، كمـا أن الكتـاب العزيـز كـذلك، ولهـذا  

فـــي كـــل كـــانوا أمانـــاً لأهـــل الأرض كمـــا يـــأتي، ويشـــهد لـــذلك الخـــبر الســـابق: (
 ) إلى آخره. خلف من أمّتي عدول من أهل بيتي

 لما  لي بن أبي طالبثم أحق من يتمسّك به منهم إمامهم وعالمهم ع
 قدمناه من مزيد علمه ودقائق مستنبطاته.

والمراد بالعيبة والكرش في الخـبر السـابق آنفـاً أنهـم موضـع سـرهّ وأمانتـه ومعـادن 
نفائس معارفه وحضـرته، إذ كـل مـن العيبـة والكـرش مسـتودع لمـا يخفـى فيـه ممـا بـه 

ة، والثــاني مســتقر الغــذاء القــوام والصــلاح، لأن الأول لمــا يحــرز فيــه نفــائس الأمتعــ
وقيـــل: همـــا مـــثلان لاختصاصـــهم بـــأموره الظـــاهرة  الـــذي بـــه النمـــوّ وقـــوام البنيـــة.

والباطنـــة، إذ مظـــروف الكـــرش بـــاطن والعيبـــة ظـــاهر، وعلـــى كـــلّ فهـــذا غايـــة في 
 التعطّف عليهم والوصيّة بهم.

 الآية الخامسة
 .)١(﴾وَلاَ تَـفَرَّقُواْ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً ﴿قوله تعالى: 

                                                           
وَاذكُْرُواْ نعِْمَتَ اللـّهِ عَلـَيْكُمْ إِذْ كُنـتُمْ أَعْـدَاء فـَألََّفَ ﴿، وتمام الآية: ١٠٣سورة آل عمران آية  )١(

هَـا كَـذَلِكَ يُـبـَـيِّنُ   بَـيْنَ قُـلُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُم بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وكَُنتُمْ عَلَىَ شَـفَا حُفْـرَةٍ مِّـنَ النَّـارِ فأَنَقَـذكَُم مِّنـْ
 .﴾اللّهُ لَكُمْ آياَتهِِ لَعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ 
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ــــه قــــال: أخــــرج الثعلــــبي في تفســــيرها عــــن [الإمــــام]جعفر الصــــادق [ ] أن
ـــهِ جَمِيعـــاً وَلاَ ﴿نحـــن حبـــل االله الـــذي قـــال االله فيـــه: ( ـــلِ اللّ وَاعْتَصِـــمُواْ بِحَبْ

 .)١(﴾تَـفَرَّقُواْ 
الَّـذِينَ يـَا أيَُّـهَـا ﴿إذا تـلا قولـه تعـالى:  وكان جدّه [الإمـام] زيـن العابـدين

ــادِقِينَ  ــعَ الصَّ ــهَ وكَُونــُواْ مَ يقــول دعــاءً طــويلاً يشــتمل علــى  ،)٢(﴾آمَنُــواْ اتَّـقُــواْ اللّ
طلب اللّحوق بدرجة الصادقين والدرجات العليّة على وصـف المحـق ومـا انتحلتـه 
المبتدعـــة المفـــارقون لأئمّـــة الـــدين والشـــجرة النبويـــة ثم يقـــول: وذهـــب آخـــرون إلى 

ا احتجــوا بمتشــابه القــرآن فتــأوّلوا بــآرائهم واتهمــوا مــأثور الخــبر إلى التقصــير في أمرنــ
أن قال: فإلى مـن يفـزع خلـف هـذه الأمـة وقـد درسـت أعـلام هـذه الملـّة، ودانـت 

وَلاَ تَكُونـُواْ  ﴿الأمة بالفرقة والاخـتلاف يكفـر بعضـهم بعضـاً، واالله تعـالى يقـول: 
عْـدِ مَــا جَـاءهُمُ الْبـَيـِّنــَاتُ وَأُوْلـَـئِكَ لَهُــمْ عَــذَابٌ كَالَّـذِينَ تَـفَرَّقــُواْ وَاخْتـَلَفُـواْ مِــن ب ـَ

 .)٣(﴾عَظِيمٌ 

                                                           
، وذكر نفس ١٣٥، رقم: ١٥، ف١٨٣حي المبين صو ، خصائص ال١٠٣سورة آل عمران آية )١(

ــــــــــم:٣٥، ف٣٥٠الحــــــــــديث في كتابــــــــــه عمــــــــــدة عيــــــــــون صــــــــــحاح الأخبــــــــــار ص ، شــــــــــواهد ٤٥٠، رق
، ط/ بيروت، جواهر العقدين ٢٣٣، ط/ مصر، وص١٥١، الصواعق المحرقة ص١/٤١٤،١٣٠التنـزيل

، ١٥، ف١٨٣، خصــــــــائص الــــــــوحي المبــــــــين ص٧/٤٨١، غــــــــرر البهــــــــاء الضــــــــوي ف٤، ب٢٤٥ص
 ، قال الشافعي:١٣٥رقم:

 لنـــــاس   قـــــد ذهبـــــت بهــــــم  ولمـــــا رأيـــــت ا
ــــي ســــفن النجــــا ــــت علــــى أســــم االله ف  ركب
ـــــــــــــه  ولاؤهــــــــــــم ــــــــــــل اللـ  وأمســــــــــــكت حب

 

ــــــــل  ـــــــي أبحـــــــر الغـــــــي    والجهـ  مـــــــذاهبهم ف
ــــت المصــــطفى خــــاتم الرســــل  وهــــم آهــــل بي

 بالحبــــــــــــــل  بالتمســـــــــــــك   ما أمرنــــــــــــا ـكــــــــــــ
 

 
 

 .١١٩سورة التوبة آية  )٢(
 .١٠٥سورة آل عمران آية  )٣(
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فمــن الموثـــوق بــه علـــى إبــلاغ الحجّـــة تأويــل الحكـــم إلى أهــل الكتـــاب وأبنـــاء  
أئمّــة الهــدى ومصــابيح الــدجى الــذين احــتجّ االله بهــم علــى عبــاده ولم يــدع الخلــق 
ســدى مــن غــير حجّــة، هــل تعرفــونهم أو تجــدونهم إلا مــن فــروع الشــجرة المباركــة 

ـــرهم  تطهـــيراً، وبـــرأهم مـــن وبقايـــا الصـــفوة الـــذين أذهـــب االله عـــنهم الـــرجس وطهَّ
 .)١(الآفات وافترض مودّتهم في الكتاب

 الآية السادسة
 .)٢(﴾أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتاَهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ ﴿قوله تعالى: 

] أنـه قـال أخرج أبو الحسن المغازلي عن[الإمام محمـد بـن علـي] البـاقر [ 
  .)٣()نحن الناس وااللهفي هذه الآية: (

 الآية السابعة
بَـهُمْ وَأنَتَ فِيهِمْ ﴿قوله تعالى:   . )٤(﴾وَمَا كَانَ اللّهُ ليُِـعَذِّ

إلى وجـــود ذلـــك المعـــنى في أهـــل بيتـــه، وأنهـــم أمـــان لأهـــل الأرض   وأشـــار
  .)١(أماناً لهم كما كان هو

                                                           
، ط/ ٢٣٣، ط/ الميمنية مصـر، وص ٩٠، ط/ المحمدية؛ مصر، وص١٥٠الصواعق المحرقة ص )١(

 ، ط/ الحيدرية .٣٢٧، ط أسلامبول، وص٢٧٣بيروت، دار الكتب العلمية، ينابيع المودة ص
ــرَاهِيمَ الْكِتَــابَ وَالْحِكْمَــةَ ﴿ ، وتمــام الآيــة :٥٤ســورة النســاء آيــة  )٢( نَــا آلَ إِبْـ قَــدْ آتَـيـْ نَــاهُم فَـ وَآتَـيـْ

 . ﴾مُّلْكاً عَظِيماً 
، ٢٤٥، ط/ بــــيروت، جــــواهر العقــــدين ص٢٣٣، ط/ مصــــر، وص١٥٢الصــــواعق المحرقــــة ص )٣(

 .٣١٤، ح٢٦٧، المناقب لابن المغازلي ص٤ب
بَـهُمْ وَهُمْ يَسْتـَغْفِرُونَ ﴿  ، وتمام الآية :٣٣سورة الأنفال آية  )٤(  .﴾وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّ
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النجـوم أمـانٌ لأهـل السـماء وفي ذلك أحاديث كثـيرة يـأتي بعضـها، ومنهـا: (
 .)٢()، أخرجه كلّهملأمّتيوأهل بيتي أمان 

أهــل بيتــي أمــان لأهــل الأرض، فــإذا هلــك أهــل وفي روايــة ضــعيفة أيضــاً: (
 .)٣()بيتي جاء أهل الأرض من الآيات ما كانوا يوعدون

ــــن حنبــــل]: ( فــــإذا ذهــــب النجــــوم ذهــــب أهــــل  )٤(وفي أخــــرى لأحمــــد [اب
 .)٦( )وإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض )٥(السماء

النجــــوم أمــــان لأهــــل ا الحــــاكم علــــى شــــرط الشــــيخين: (وفي روايــــة صــــححه
، فـإذا خالفتهـا )١()الأرض من الغرق، وأهـل بيتـي أمـان لأمتـي مـن الاخـتلاف

 قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس. 

                                                                                                                                              
؛ مصر: مـن ٢، خصائص آل البيت ط/٣٤٣قال محمد المالكي في كتابه الذخائر المحمدية ص )١(

خصــائص آل البيــت أنــه ســبحانه وتعــالى جعــل آثــارهم في الأرض ســبباً لبقــاء العــالم وحفظــه، فــلا يــزال 
 العالم باقياً ما بقيت آثارهم، فإذا ذهبت آثارهم من الأرض فذاك أول خراب العالم.

، ٤/٣١١مـــــان لـــــه مصـــــادر كثـــــير جـــــداً منهـــــا علـــــى ســـــبيل الاختصـــــار: الفـــــردوس حـــــديث الأ )٢(
، ٧/٢٢، ط/ دار الكتـــــــــــــاب، المعجــــــــــــم الكبـــــــــــــير ٧١٦٦، ح٥/٥٦، ط/ دار الكتــــــــــــب، و٦٩١٣ح
، فرائـــــــد ٩/٢٧٧، مجمـــــــع الزوائـــــــد ١١٤٥، ح٢/٦٧١، ترجمـــــــة إيـــــــاس، فضـــــــائل الصـــــــحابة ٦٢٦٠ح

 .٥٢٢-٥٢١، ٥١٥، ح٢٥٢، ٢/٢٤١السمطين 
 .١٣٢، رشفة الصادي ص٥، ب٢٦٢قريب منه في جواهر العقدين ص  )٣(
 ).(النجوم أمان لأهل السماءقبله: ) ٤(
 ). (وأهل بيتي أمان لأهل الأرض :قبل )٥(
، كتاب التفسير، الزخـرف، ٢/٤٤٨، والمستدرك ١١٤٥،ح ٢/٦٧١فضائل الصحابة لأحمد   )٦(

، ٢/٢٧٧ط/ مصـــر، وط/ بغيـــة الرائـــد  ،٩/١٧٤، مجمـــع الزوائـــد ٨٢١٧، ح٢/٢٤٠كنـــوز الحقـــائق 
 . ، الحديث عن علي بن أبي طالب١٥٠٢٥ح
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إنمــا مثــل أهــل بيتــي فــيكم  وجــاء مــن طــرق عديــدة يقــوي بعضــها بعضــاً: (
 ). كمثل سفينة نوح من ركبها نجا

 . )٢()ومَن تخلّف عنها غرقمسلم: (وفي رواية 
هلــك، وإنمــا مثــل أهــل بيتــي فــيكم مثــل بــاب حطــّة فــي بنــي وفي روايــة: (

 . )٣()إسرائيل من دخله غُفر له
 ).: (غفر له الذنوبوفي رواية

وقال بعضهم: يحتمل أن المراد بأهل البيت الذين هم أمان علماؤهم لأنهم 
فقدوا جاء الأرض من الآيات ما الذين يهتدى بهم كالنجوم، والذين إذا 

 ] لما يأتي في أحاديثه أن عيسى يصلّييوعدون، وذلك عند نزول المهدي [
 ويقتل الدجّال في زمنه. ،خلفه

أن الناس بعد قتل عيسى الدجّال : ، بل في مسلم)٤(وبعد ذلك تتابع الآيات
يمكثون سبع سـنين ثم يرسـل االله ريحـاً بـاردة مـن قبـل الشـام، فـلا يبقـى علـى وجـه 

                                                                                                                                              
)، الحــديث (..فــإذا خالفتهــا قبيلــة مــن العــرب اختلفــوا فصــاروا حــزب إبلــيس تمـام الحــديث: )١(

 ، مناقب أهل البيت من كتاب المعرفة.٣/١٤٩مروي عن ابن عباس، المستدرك 
، ط/ ١١١،١٤٠، ط/ المحمديـة، وص٢٣٤، ١٨٤ص ، الصـواعق المحرقـة٢٣٥نظـم الـدرر ص )٢(

 . ٥١٩، ح٢/٢٤٦، ط/ بيروت، فرائد السمطين ٢٣٤الميمنية بمصر، وص
، المعجـم ٩/١٦٨، ط/ الغـري، مجمـع الزوائـد ٢٣٤، ط الحيدرية، وص٣٧٨كفاية الطالب ص  )٣(

 .٥١٦،٥١٩، ح٢/٢٤٢، فرائد السمطين ٢/٢٢الصغير 
 ، ط/ بيروت.٢٣٤، ط/ المحمدية، وص١٥٠الصواعق المحرقة ص )٤(
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ـــة مـــن خـــير أو إيمـــان إلاّ  قبضـــه فيبقـــى شـــراراً في  الأرض أحـــد في قلبـــه مثقـــال حبّ
 ، الحديث.)١(خفت الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً 

ويحتمـل وهـو الأظهـر عنـدي أن المـراد بهـم سـائر أهـل البيـت فـإن االله لمـا : قال
جعـــل دوامهـــا بدوامـــه ودوام أهـــل بيتـــه  خلـــق الـــدنيا بأســـرها مـــن أجـــل النـــبي

اللهـم (: ولأنـه قـال في حقهـم -مرّ عن الرازي بعضها -لأنهم يساوونه في أشياء
ــا مــنهم ، ولأنهــم رجعــة منــه بواســطة أن فاطمــة أمّهــم بضــعته، )٢()إنهــم منّــي وأن

 فأقيموا مقامه في الأمان، انتهى ملخصاً .
عظمهم شكراً لنعمة مشرفهمووجه تشبيههم بالسفينة فيما مر من أحبهم و  
وأخذ بهدى علمائهم نجا من ظلمة المخالفات، ومن تخلّف عن ذلك غرق  

أن مـــن حفـــظ : ، ومـــرّ في خـــبر)٣(في بحـــر كفـــر الـــنعم، وهلـــك في مفـــاوز الطغيـــان
وحرمــة رحمــه حفــظ االله تعــالى دينــه ودنيــاه، وإلا لم  حرمــة الإســلام وحرمتــه
 .  )٤(يحفظ دنياه ولا آخرته

يرد الحوض أهل بيتي ومن أحبّهم من أمّتي كهاتين (: وورد
وبباب حطةّ أن االله تعالى  المرء مع من أحبّ،: ، ويشهد له خبر)٥()السبّابتين

جعل دخول ذلك  الباب الذي هو باب أريحاء أو بيت المقدس مع التواضع 

                                                           
في خــروج  الــدجال ومكثــه في الأرض ... والحــديث ، ٨/٢٠١زء ، جــ٤صــحيح مســلم المجلــد  )١(

 طويل، والحديث ضعيف.
 .١٢٣رشفة الصادي ص )٢(
 ، ط/ بيروت.٢٣٥، ط/ الميمنية، وص١٩١، ط/ المحمدية، وص١٥١الصواعق المحرقة ص )٣(
 .٩/١٦٨، ط/ بيروت، مجمع الزوائد ٧، الآية ٢٣٥الصواعق المحرقة ص  )٤(
 ، ط/بيروت.٧، الآية ٢٣٥ة صالصواعق المحرق) ٥(
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يأتي والاستغفار سبباً للمغفرة وجعل لهذه الأمة مودة أهل البيت سبباً لها كما س
 قريباً.

 الآية الثامنة
 . )١(﴾وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثمَُّ اهْتَدَى﴿: قوله تعالى
 .)٣(اهتدى إلى ولاية أهل بيته: )٢(اللبنانيقال ثابت 

 .)٤(] أيضاً وجاء ذلك عن [الإمام] أبي جعفر[محمد] الباقر [
ســــمّيت ابنتــــي فاطمــــة لأن االله فطمهــــا  إنمــــا(: وأخــــرج الــــديلمي مرفوعــــاً 

 .)٥()ومحبّيها عن النار
مـن أحبّنـي وأحـبّ هـذين (: أخـذ بيـد الحسـنين وقـال أنـه: وأخرج أحمد

 .)٦()وأباهما وأمّهما كان معي في درجتي يوم القيامة

                                                           
 .٨٢سورة طه آية  )١(
ثابــت بــن أســلم اللبنــاني، ثقــة، عابــد، مــن الرابــع ، تقريــب التهــذيب، لابــن حجــر، تــح: محمــد  )٢(

 هـ . ١٤٠٨، سنة ٢، ط/دار الرشيد بحلب، ط/ ٨١٠عوامة رقم:
، الصــواعق ٧ح ،١/١٤٨رواه الإمــام الشــجري في الأمــالي عــن أبي جعفــر وثابــت اللبنــاني معــاً، )٣(

 ، ط/ بيروت.٢٣٥، ط/ مصر، وص١٥٣المحرقة ص
[جعل الاهتداء إلى ولايتهم مع الإيمان والعمـل الصـالح سـبباً لوجـود المغفـرة واالله أعلـم] المصـدر  )٤(

 .١٠ب، ٣٣٥السابق، جواهر العقدين ص
ـــــاريخ بغـــــداد ١٣٨٥،ح١/٣٤٦الفـــــردوس بمـــــأثور الخطـــــاب  )٥( ـــــزان ٦٧٧٢، ح١٢/٣٣١، ت ، مي

 ، ط/بيروت.٨، الآية  ٢٣٥، الصواعق المحرقة ص٦/٢٤الاعتدال 
، صــــــحيح ٥٧٦، ح٢/١٨، ط/ بــــــيروت، مســـــند أحمـــــد ٨، الآيـــــة ٢٣٥الصـــــواعق المحرقـــــة ص) ٦(

، ذخــائر ٣/١١٧لاعتــدال ، ميــزان ا٣٧٣٤ح الترمــذي، كتــاب المناقــب، بســد الأبــواب إلا بعلــي
لتاسـع ب ا، ذكر الحث على محبته والزجـر عـن بغضـه، والبـا٨، ب٣٦٤العقبى، تح: السيد السراوي ح

النــــبلاء  ، ســـير أعـــلام٢٦٥٤، ح٣/٥٠، الطــــبراني في الكبـــير ٤٩٧ح في ذكـــر الحســـن والحســـين
٣/٢٥٤ . 
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 .)١( )وكان معي في الجنّة(: ولفظ الترمذي [وقال حسن غريب] 
أوّل مـــن أن ( أخـــبرني رســـول االله: ][وأخـــرج ابـــن ســـعد عـــن علـــي 

يـا رســول االله فمحبّونــا  : )، قلــتيـدخل الجنــّة أنــا وفاطمــة والحسـن والحســين
 .)٢()من ورائكم(: ؟ قال

: أن عليّاً أتى يوماً البصرة بذهب وفضّـة فقـال: وأخرج الطبراني بسند ضعيف
فشـقّ )، أبيضاً وأصفراً غرّي غيري، غرّي أهل الشام غـداً إذا ظهـروا عليـك(

 قوله ذلك على الناس فذكر ذلك له.
يــا علــي إنــك  : قــال أن خليلــي(: فــأذّن في النــاس فــدخلوا عليــه فقــال 

ســتقدم علــى االله وشــيعتك راضــين ويقــوم عليــه عــدوّك غضــاباً مقمحــين فــي 
 .) ٣()جمع غلّ يده إلى عنقه يريهم الأقماح

] ومـن أخرج صاحب المطالب العالية عن [الإمام] علي [بـن أبي طالـب
  ؟)من القوم(: أنه مرّ على جمع فأسرعوا إليه قياماً فقال: جملته

يــا هــؤلاء مــا (: مــن شـيعتك يــا أمــير المـؤمنين، فقــال لهــم خـيراً، ثمّ قــال: فقـالوا
 ؟ )لي لا أرى فيكم سمة شيعتنا وحلية أهبتنا

نســـألك بالـــذي أكـــرمكم أهـــل البيـــت : فأمســـكوا حيـــاء، فقـــال لـــه مـــن معـــه
شيعتنا هم العارفون بـاالله، (: لما أنبأتنا بصفة شيعتكم؟ فقـال وخصّكم وحباكم

                                                           
 .٣٨١٦، ٣٧٣٤ح صحيح الترمذي، كتاب المناقب، بسد الأبواب إلا بعلي)  ١(
ـــــز العمــــال ١٧٨كنــــوز الحقــــائق ص  )٢( ــــابيع المــــودة ٤٤٤٢٢، ح١٦/٣، كن ، ١٤٣، ح٢/٨٤، ين

 .٩، ب٤٩٨ذخائر العقبى تح: السيد السراوي ح
 ، ط/بيروت.  ٨، الآية ٢٣٦الصواعق المحرقة ص )٣(
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أهــل الفضــائل، النــاطقون بالصــواب، مــأكولهم القــوت،  العــاملون بــأمر االله،
وملبوســهم الاقتصــاد، ومشــيهم التواضــع، نجعــوا الله بطاعتــه، وخضــعوا إليــه 
ــيهم، واقفــين أســماعهم  ــه، مضــوا غاضّــين أبصــارهم عمــا حــرّم االله عل بعبادت

ى العلــم بــربهّم، نـــزلت أنفســهم مــنهم فــي الــبلاء كــالتّي نزلــت مــنهم فــي علــ
فلــولا الآجــال التــي كتــب االله تعــالى  الرخــاء، رضــوا عــن االله تعــالى بالقضــاء،

ـــى لقـــاء االله  ـــم تســـتقرّ أرواحهـــم فـــي أجســـادهم طرفـــة عـــين شـــوقاً إل لهـــم ل
ــيم العقــاب، عظــم الخــالق فــي أنفســهم، وصــغر مــا  والثــواب، وخوفــاً مــن أل

دونه في أعينهم، فهـم والجنـّة كمـن رآهـا، فهـم علـى أرائكهـا متّكئـون وهـم 
والنار كمن رآها فهم فيها معذّبون، صبروا أياّماً قليلة فأعقبهم راحة طويلة، 

 أرادتهم الدنيا فلم يريدوها، وطلبتهم فأعجزوها.
فصــــافّون أقــــدامهم، تــــالون لأجــــزاء القــــرآن تــــرتيلاً، يعظــــون : أمــــا اللّيــــل

ــه،أنفســه ــارة يفترشــون جبــاههم  م بأمثال ــارة، وت ويستشــفون لــدائهم بدوائــه ت
وأكفّهم وركبهم وأطراف أقدامهم تجري دموعهم على خدودهم، يمجّـدون 

 جبّاراً عظيماً ويجأرون إليه في فكاك رقابهم، هذا ليلهم.
ــا نهــارهم بــراهم خــوف بــاريهم، فهــم   علمــاء أتقيــاء، فحكمــاء بــررة،: فأمّ

ضـى، أو قـد خولطـوا ومـا هـم بـذلك، بـل خـامرهم مـن كالقداح تحسبهم مر 
عظمة ربهّـم، وشـدّة سـلطانه، مـا طاشـت لـه قلـوبهم، وذهلـت منـه عقـولهم، 
فإذا أشفقوا من ذلك بادروا إلـى االله تعـالى بالأعمـال الزاكيـة، لا يرضـون لـه 
بالقليل، ولا يسـتكثرون لـه الجزيـل، فهـم لأنفسـهم متّهمـون، ومـن أعمـالهم 

ــاً فــي يقــين، تــرى لأ مشــفقون، حــدهم قــوّة فــي ديــن، وحزمــاً فــي لــين وإيمان
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وقصـداً  وحرصاً على علم وفهماً في فقه، وعلماً في حلم وكيساً في قصـد،
وزحمـة  وصـبراً فـي شـفقة، وخشـوعاً فـي عبـادة، في غنى، وتجمّلاً في فاقة،

وإعطاءً في حقّ، ورفقاً في كسب، وطلباً في حـلال، ونشـاطاً فـي  لمجهود،
اً فــي شــهوة، لا يغــرّه مــا جهلــه، ولا يــدع إحصــاء مــا عملــه، هــدى، واعتصــام

 يستبطىء نفسه في العمل وهو من صالح عمله على وجل.
يصبح وشغله الذكر، وهمّه الشكر، يبيت حذراً من سنة الغفلة، ويصـبح 

فيمــا  وزهادتــه فرحــاً بمــا أصــاب مــن الفضــل والرحمــة، ورغبتــه فيمــا يبقــى،
يفنى، وقد قرن العلم بالعمـل، والعلـم بـالحلم، دائمـاً نشـاطه، بعيـداً كسـله، 
قريباً أملـه، قلـيلاً ذلـك متوقّعـاً أجلـه، عاشـقاً قلبـه، شـاكراً ربـّه، قانعـاً نفسـه، 
محــرزاً دينــه، كاظمــاً غيظــه، آمنــاً منــه جــاره، ســهلاً أمــره، معــدوماً كبــره، بينــاً 

يئاً مــن الخيــر ريــاءً، ولا يتركــه حيــاءً. أولئــك صــبره، كثيــراً ذكــره، لا يعمــل شــ
 ).هؤلاء شوقاً إليهم ألا شيعتنا وأحبّتنا ومنّا ومعنا،
 -وهــو همــام بــن عبــاد بــن خيــثم وكــان مــن المتعبّــدين -فصــاح بعــض مــن معــه

صيحة فوقع مغشياً عليه فحركّوه، فإذا هو فارق الدينا، فغسـل وصـلّى عليـه أمـير 
 .)١(] ومن معهبي طالبالمؤمنين [الإمام علي بن أ

 الآية التاسعة

                                                           
 ، ط/ بيروت.٨، الآية ٢٣٧-٢٣٦الصواعق المحرقة ص) ١(
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فَمَنْ حَآجَّـكَ فِيـهِ مِـن بَـعْـدِ مَـا جَـاءكَ مِـنَ الْعِلْـمِ فَـقُـلْ تَـعَـالَوْاْ ﴿: قوله تعالى
نَجْعَـل  نَاءكُمْ وَنِسَاءناَ وَنِسَاءكُمْ وَأنَفُسَنَا وأنَفُسَكُمْ ثمَُّ نَـبْتَهِـلْ فَـ نَاءناَ وَأبَْـ نَدعُْ أبَْـ

 .)١(﴾عَلَى الْكَاذِبيِنَ  لَّعْنَةَ اللّهِ 
لا دليـــل أقـــوى مـــن هـــذا علـــى فضـــل : الكشـــاف قال[الزمخشــري] في [كتابـــه]

 علــيّ وفاطمــة والحســنان، لأنّهمــا لمـّـا نزلــت دعــاهم: أصــحاب الكســاء، وهــم
فاحتضــن الحســين وأخــذ بيــد الحســن ومشــت فاطمــة خلفــه، وعلــيّ خلفهــا فعلــم 

ذريّـتهم يسـمّون أبنـاؤه وينسـبون إليـه نسـبة أنّهم المراد من الآية وأنّ أولاد فاطمة و 
 . )٢(صحيحة نافعة في الدنيا والآخرة

 : ويوضح ذلك أحاديث نذكرها مع ما يتعلّق بها تتميماً للفائدة ، فنقول
مــا بــال أقــوام يقولــون أن رحــم رســول (: أنــّه قــال علــى المنــبر صــحّ عنــه

موصــــولة فــــي الــــدنيا االله لا ينفــــع قومــــه يــــوم القيامــــة، بلــــى واالله إنّ رحمــــي 
 .)٣()والآخرة، وإني أيهّا الناس فرط لكم على الحوض

                                                           
، كتــــاب الفضــــائل ١٥/١٧، مصــــادر آيــــة المباهلــــة: صــــحيح مســــلم ٦١ســــورة آل عمــــران آيــــة )١(

، ٥٨٣-٢/٥٨١، تـــاريخ المدينـــة لأبـــن شـــبة ٦٧لنــــزول للواحـــدي النيســـابوري صب ا، أســـبا٦١٧٠ح
، عن سعد، ١٦١١، ط بيروت، ح٣٠٢، ط مصر، وص١/١٨٥ذكر وفد نصار نجران، مسند أحمد 

، ٩، ب٢٣٨، ٢٢٤، ط/ بـــيروت، ١٨٧مصـــر، وص ، ط/١٥٥، ١٤٦-١٢١الصـــواعق المحرقـــة ص
عن جابر، وعلـي بـن عيسـى،  ،١٢٠،٢٢٧-٢٤، عن سعد، الفصول المهمة ص١، ف١١، ب٢ف

 والشعبي، وابن عباس والبراء، وسعد. 
 ، ط/ بيروت.٩، الآية ٢٣٨، مورد الآية، الصواعق المحرقة ص١/٤٣٤تفسير الكشاف  )٢(
 .ب المعرفة، والحديث مروي عن أبي سعيد الخدري، فضائل قريش من كتا٤/٧٤المستدرك  )٣(
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: بلغـه أن قـائلاً  قـال لبريـدةأنـّه: وفي روايـة ضـعيفة وإن صـححها الحـاكم
مـا بـال أقـوام يزعمـون (: إنَّ محمداً لن يغني عنك من االله شيئاً، فخطب ثم قال

أي هما قبيلتـان مـن الـيمن، إنـي  -جبأ وحكم -أنّ رحمي لا ينفع، بل حتى
فأشفع، حتى أن من أشفع له فيشفع حتى أن إبليس ليتطـاول طمعـاً  لأشفع

 .)١()في الشفاعة
: ] يوم الشورى احتجّ على أهلهـا فقـال لهـمأنّ علياً [: وأخرج الدارقطني

فــي الــرحم منــي،  أنشــدكم بــاالله هــل فــيكم أحــد أقــرب إلــى رســول االله(
 )؟ نفسه وأبناءه أبناءه ونساءه نساءه غيري ومن جعله

 ، الحديث.)٢(اللهمّ لا: قالوا
وأن االله  جعل ذريةّ كـل نبـي فـي صـلبه، عزّ وجل أن االله(: وأخرج الطـبراني

 .)٣()تعالى جعل ذريتّي في صلب عليّ بن أبي طالب
أنّ : وأخـــرج أبـــو الخـــير الحـــاكمي وصـــاحب كنـــوز المطالـــب في بـــني أبي طالـــب

عليـــه الســـلام وقـــام  وعنـــد العبـــاس، فســـلّم فـــردّ  دخـــل علـــى النـــبيعليـــاً 
 أتحبّه؟ : فعانقه وقبّل ما بين عينيه وأجلسه عن يمينه، فقال له العبّاس

                                                           
، ٢، ط/ بـــيروت، ذخـــائر العقـــبى تـــح: الســـيد الســـراوي ح٩، الآيـــة ٢٣٨الصـــواعق المحرقـــة ص)  ١(

، ٥٦/١١١، ب٢، وقال: أخرجه ابن البختري، ينابيع المودة الأول في فضل قرابة رسول االلهاب الب
 .٣١١ح

 ، ط/ بيروت.٩، الآية ٢٣٩الصواعق المحرقة ص )٢(
، ٢٦٣٠، ح٤٤-٣/٤٣، ط/ بـــــيروت، المعجـــــم الكبـــــير ٩، الآيـــــة ٢٣٩الصـــــواعق المحرقـــــة ص )٣(

، ط/ دار الكتـــب العلميـــة، ٦٤٣، ح١/١٧٢الفـــردوس  بســـنده عـــن جـــابر بـــن عبـــد االله الأنصـــاري
 .٣، ب٨٢، ط/ دار الكتاب العربي، رشفة الصادي ص٦١٦، ح١/٢٠٧و
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الله أشـدّ حبـاً لـه منـّي، إنّ االله عـزّ وجـل جعـل ذريـّة كـل  يا عـمّ واالله(: قال
 .  )١()نبّي في صلبه، وجعل ذريتّي في صلب هذا

إنهّ إذا كان يوم القيامة دعى الناس بأسماء أمّهـاتهم (: روايته وزاد الثاني في
 .)٢()ستراً عليهم إلاّ هذا وذريتّه، فإنهم يدعون بأسمائهم لصحّة ولادتهم

كـل بنـي أنثـى ينتمـون إلـى عصــبة إلاّ (: قـال أنـه: وأبـو يعلـى والطـبراني
 بعضاً.، وله طرق يقوي بعضها )٣()ولد فاطمة، فأنا وليّهم وأنا عصبتهم

عـــن عمـــر أنـــه خطـــب أم كلثـــوم مـــن علـــي فاعتـــل بصـــغرها وبأنـــه  )٤(بـــل صـــح
 مـا أردت ألبـاءه ولكـن سمعـت رسـول االله: أعدّها لابن أخيـه جعفـر، فقـال لـه

                                                           
، مـــروج ٣، ب٨٣-٨٢، ط/ بـــيروت، رشـــفة الصـــادي ص٩، الآيـــة ٢٣٩الصـــواعق المحرقـــة ص)  ١(

 .   ٢٧٩، ط/ مصر، ذكر خلافة الحسن، جواهر العقدين ص٢/٥١ط/ بيروت،  ٢/٤٣٨الذهب 

، مـــروج ٣، ب٨٣، ٨٢، ط/ بـــيروت، رشـــفة الصـــادي ص٩، الآيـــة ٢٣٩الصـــواعق المحرقـــة ص )٢(
 .   ٢٧٩مصر، ذكر خلافة الحسن، جواهر العقدين ص، ط/ ٢/٥١، ط/ بيروت، ٢/٤٣٨الذهب 

، بطـريقين، ١١/٢٨٥، تاريخ بغـداد ١٢١، ذخائر العقبى ص٢٩،٣٠، ح٤٩إحياء الميت ص )٣(
 ، أخرجه عن فاطمة الكبرى.٩/١٨٢مجمع الزوائد 

بــل لم يصــح، فمـــا هــي حقيقـــة هــذا الـــزواج المزعــوم: حقيقـــة زواج الســيدة أم كلثـــوم بنــت أمـــير  ) ٤(
مـن عمـر بـن الخطـاب وهمـي ولا حقيقـة لـه، لأن لعمـر زوجـة أسمهـا أم   المؤمنين علي بـن أبي طالـب

م كلثوم بنت جرول الخزاعية أم عبد االله، روى أبو الفرج: قال رجـل مـن قـريش لعمـر ألا تتـزوج أم كلثـو 
 = .الخ ..بنت أبي بكر فتحفظه بعد وفاته و تخلفه في أهله ، قال عمر بلى.

، و ابـــن حجـــر في ٧٧٣/ ٢وروى زواج أم كلثـــوم بعمـــر كـــل مـــن ابـــن عبـــد الـــبر في الاســـتيعاب = 
 .باختلاف يسير ٥/٣٠٩، وابن كثير في البداية ٦١٥/ ٥، وابن الأثير في أسد الغابة ٤/٤٦٩الإصابة 

: أنـه أصـدقها مائـة ٢/١٦٠بعين ألفاً، قـال الـبلاذري في أنسـاب الأشـراف وقالوا: أن عمر أمهر أر 
كيــف يــدفع   ٤٨٠ مهـر الســنة، وهـو مهــر رسـول االله ألـف درهــم. كيـف يتجــاوز الإمـام علــي
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وأن كانـت بنـت ذي العضــة  هــو القائـل: لا تزيـدوا في مهــر النسـاء علـى أربعـين أوقيــة،و  عمـر هـذا المهـر

 لحارثي فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال .. الخ .يعني يزيد الحصين الصحابي ا
، وأفــرد الشــيخ الإمــام المجاهــد محمــد  أنكــر هــذا الــزواج أعــلام الطائفــة الشــيعية كالشــيخ المفيــد 

بعمر عن طريق الزبير بن بكار،  جواد البلاغي (قده) رسالة خاصة في النفي، راوي زواج أم كلثوم
وطريقه معروف بالكذب، ولم يكن موثقا به في النقل وكان متهما فيما يذكره من بغضه لأمير المـؤمنين 

 مون فيم يدعيه على بني هاشم والحديث مختلف فيه: أوغير م علي
 تولى العقد على ابنته. تارة يروي أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -١
 رة أخرى يروي عن العباس أنه تولى العقد له عنه.وتا -٢
 وأخرى يروي أنه لم يقع العقد إلا بعد وعيد و تهديد من عمر لبني هاشم. -٣
وإيثــار، وبعــض الــرواة يــذكرون عمــر أولــدها ولــداً سمــاه زيــداً،  اختيــاروتــارة أخــرى أنــه كــان مــن  -٤

لزيـد بـن عمـر عقبـا، وأخـرين يقولـون: أنـه أن  وبعضهم يقول: أنه قتل قبل دخوله بها، وبعضهم يقول:
 قتل ولا عقب له ومنهم من يقول أنه وأمه قتلا. 

فكثرة الاختلاف فيه يبطل الحديث من أصله ولا يكون له تأثير على كـل حـال، المسـائل السـرورية 
، حـــديث الـــزواج وتعقبـــه الـــذهبي في ٣/١٤٢بتصــرف، وقـــال الحـــاكم النيســـابوري في المســتدرك  ٦١ص

ص فقال: منقطع، والحديث المنقطع السـند يكـون مهمـلاً. عـون بـن جعفـر أستشـهد يـوم تسـتر؛ التلخي
هـ في خلافة عمر فكيـف  ١٧، سنة٣/٤٤، والإصابة لابن حجر ٣/١٦١الاستيعاب لا بن عبد البر 

 يتزوج بها من بعده. 
: ومحمــــد بــــن جعفــــر بــــن أبي ٣/٣٢٧عاب يوكــــان مــــن التهــــويس بمكــــان أن قــــال صــــاحب؛ الاســــت

بعــد مــوت عمــر بــن الخطــاب ، المصــدر الســابق  الــذي تــزوج أم كلثــوم بنــت علــي هــولــبطا
قال: أستشهد عون بن جعفـر وأخـوه محمـد بـن جعفـر بتسـتر مـع العلـم أن يـوم تسـتر كـان في  ٣/١٦١

خلافـة عمــر، وقبــل وفاتـه بســبع ســنين فكيـف يســتقم مــا ذكـره؟ عــن أم كلثــوم للشـيخ علــي محمــد علــي 
 .دخيل

لسير والمقاتل عن حضور أم كلثوم واقعة كربلاء، وذكروا مواقفها وخطبها ، فكيف وأجمعت كتب ا
 ، وعلى كل حال هذا الزواج غير صحيح.      يجتمع هذا مع وفاتها في حياة الإمام الحسن
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، وكـلّ )١(كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامـة مـا خـلا سـببي ونسـبي(: يقول
 .)٢()عصبتهمبني أنثى عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة، فإني أنا أبوهم و 

وفي رواية أخرجها البيهقـي والـدارقطني بسـند رجالـه مـن أكـابر أهـل البيـت أن 
يــا أبــا الحســن أنكحــني : عليــاً عــزل بناتــه لولــد أخيــه جعفــر، فلقيــه عمــر فقــال لــه

ــد (: فقــال ابنتــك أمّ كلثــوم بنــت فاطمــة بنــت رســول االله قــد حبســتهن لول
 .)أخي جعفر

الأرض مـــن يرصـــد حســـن صـــحبتها مـــا  أنـــه واالله مـــا علـــى وجـــه: فقـــال عمـــر
قـــد أنكحتهـــا؛ فعـــاد عمـــر إلى مجلســـه : أرصـــد، فـــأنكحني يـــا أبـــا الحســـن، فقـــال

بمــن يــا أمــير المــؤمنين؟ : هنــوني، قــالوا: بالروضــة مجلــس المهــاجرين والأنصــار فقــال
كــل (: يقــول بــأم كلثـوم بنــت علــي، وأخـذ يحــدث أنــه سمـع رســول االله: قـال

 )٣()م القيامــة إلا صــهري وســببي ونســبيســبب أو نســب ينقطــع يــو  صــهر أو
 وإنه كان لي صحبة فأحببت أن يكون لي معها سبب.

أيهـــا النـــاس إنـــه واالله مـــا حملـــني علـــى : أن عمـــر صـــعد المنـــبر فقـــال: وفي روايـــة
كـلّ حسـب (: يقـول الإلحاح على علي في ابنته إلاّ لأنيّ سمعـتُ رسـول االله

 حسبي ونسبي وسببيونسب وسبب وصهر ينقطع يوم القيامة إلاّ 
                                                           

بـــــن عبـــــاس، ا، عـــــن ٣٣، ح٥١، وص٧/٣١٤، حليـــــة الأوليـــــاء ٣٢ح ،٥٠إحيـــــاء الميـــــت ص )١(
 ، ورجاله ثقات.الطبراني، وقال: رواه ٩/١٧٣، عن عبد االله بن عمر، مجمع الزوائد ٣٤وح

 .١٢١ذخائر العقبى ص )٢(
، تتمــــة ٣، ب٨٣-٨٢، ط/بــــيروت، رشــــفة الصــــادي ص٩، الآيــــة ٢٣٩الصــــواعق المحرقــــة ص )٣(

، مناقــب ٣/١٤٢)، مسـتدرك الصـحيحين (وأنهمـا يأتيــان يـوم القيامــة يشـفعان لصــاحبهما الحـديث:
 من كتاب المعرفة .     علي
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 فأمر بها عليّ. )١()وصهري
ولا  علــم ممــا ذكــر في هــذه الأحاديــث عظــيم نفــع الانتســاب إليــه: تنبيــه

ينافيه ما في أحاديث أخـر مـن حثـه لأهـل بيتـه علـى خشـية االله واتقائـه وطاعتـه، 
 .وإن القرب إليه يوم القيامة إنما هو بالتقوى

وَأنَــذِرْ عَشِـــيرَتَكَ ﴿: قولــه تعـــالىأنــه لمـــا نــزل : فمــن ذلــك الحـــديث الصــحيح
رَبيِنَ  دعا قريشاً فاجتمعوا فعمّ وخصّ وطلـب مـنهم أن ينقـذوا أنفسـهم  )٢(﴾الأَْقـْ

يا فاطمة بنت محمـد يـا صـفيّة بنـت عبـد المطلـب لا (: من النار إلى أن قال
يعـــني  -)٤()غيـــر أنّ لكـــم رحمـــاً ســـأبلها ببلاهـــا )٣(أملـــك لكـــم مـــن االله شـــيئاً 

ووجد عدم المنافاة كما قالـه المحـب الطـبري وغـيره مـن العلمـاء  -بصلتهاسأصلها 
لا يملــك لأحــد شــيئاً لا نفعــاً ولا ضــراً، لكــن االله عــزّ وجــل يملكــه نفــع  أنــه

، فهو لا يملك إلا ما يملكه لـه )٥(أقاربه، بل وجميع أمته بالشفاعة العامة والخاصة
 ).اً سأبلها ببلاهاغير أن لكم رحم(: مولاه، كما أشار إليه بقوله

)، أي بمجـرد نفسـي مـن غـير لا أغني عـنكم مـن االله شـيئاً (: وكذا معنى قوله
 وخاطبهم بذلك رعاية لمقام ما يكرمني به االله من نحو شفاعة أو مغفرة،

                                                           
 .   ٣، ب٨٣-٨٢، ط/ بيروت، رشفة الصادي ص٩، الآية ٢٣٩الصواعق المحرقة ص) ١(

 .٢١٤سورة الشعراء آية  )٢(
، ١، ق٥، ط/ بيروت، ذخائر العقبى تح: السيد السراوي ح٩، الآية ٢٤١الصواعق المحرقة ص )٣(

، ســورة الشــعراء ﴾وَأنَــذِرْ عَشِــيرَتَكَ الأَْقـْــرَبيِنَ ﴿بقولــه:  ٢٠٥، صــحيح مســلم، كتــاب الإيمــان ح١ ب
 .٣١٨٣، وح٢٣١١، صحيح الترمذي ح١٨٧، وص٦/١٣٦، مسند أحمد ٢١٤آية

، ط/ بــــــيروت، ذخــــــائر العقـــــــبى تــــــح: الســــــيد الســـــــراوي ٩، الآيـــــــة ٢٤١الصــــــواعق المحرقــــــة ص)  ٤(
 .١٠إلى٥ح

 . ١، ب١، ق١٠: السيد السراوي حذخائر العقبى تح )٥(
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التخويــف والحــث علــى العمــل والحــرص علــى أن يكونــوا أولى النــاس حظــاً في  
 رة إلى إدخال نوع طمأنينة عليهم. تقوى االله وخشيته، ثم أومأ إلى حق رحمه إشا

علـى » كـل سـبب ونسـب«ولما خفي ذلك الجمع عن بعضـهم حمـل حـديث 
يوم القيامة ينسـبون إليـه بخـلاف أمـم الأنبيـاء لا ينسـبون إلـيهم  أن المراد أن أمته

وهــو بعيــد، وإن حكــاه وجهــاً في الروضــة، بــل يؤيــّده مــا مــرّ مــن اســتناد عمــر إليــه في 
ه بأم كلثوم وإقرار عليّ والمهاجرين والأنصار له على ذلك. ويؤيـّده الحرص على تزوّج

 أيضاً ذكر الصهر والحسب مع السبب والنسب كما مر. 
إن قرابته لا تنفع على أن حديث البخاري ما يقتضي نسبة : لما قيل وغضبه

(هل بلَّغْت)  : وأمته فيقول االله تعالى بقية الأمم إلى أنبيائهم فإن فيه يجيء نوح
 هل بلَّغكم؟ الحديث. : أي ربِّ نعم، فيقول لأمته: فيقول

أن : في الحـــديث الســـابق  وكـــذا جـــاء في غـــيره. واعلـــم أنـــه اســـتفيد مـــن قولـــه
إنمــــا ولي االله صــــالح المــــؤمنين إن نفــــع رحمــــه وقرابتــــه : أوليــــائي مــــنكم المتقــــون، وقولــــه

ينتفــي عــنهم بســبب عصــيانهم  وشــفاعته للمــذنبين مــن أهــل بيتــه، وإن لم تنتــف لكــن
عنــد  ولايــة االله ورســوله لكفــرانهم نعمــة قــرب النســب إليــه بارتكــابهم مــا يســوءه

يـا محمـد،  : عمّن يقول له مـنهم يـوم القيامـة عرض عملهم عليه، ومن ثم يعرض
 كما في الحديث السابق.

ويحكم : ] لبعض الغلاة فيهموقد قال الحسن بن [الإمام] الحسن السبط [ 
أحبّونا الله، فإن أطعنا االله فأحبّونا، وإن عصـيناه فأبغضـونا، ويحكـم لـو كـان االله نافعـاً 

االله بغير عمل بطاعتـه لنفـع بـذلك مـن هـو أقـرب إليـه منـا، واالله بقرابة من رسول
يــؤتي المحســن منــا أجــره إني أخــاف أن يضــاعف للعاصــي منــا العــذاب ضــعفَينْ وأن 

ـــيِّ ﴿: تعـــالىمـــرتّين وكأنـــه أخـــذ ذلـــك مـــن قولـــه  ــَـا نِسَـــاء النَّبِ ـــنكُنَّ  ي ــَـأْتِ مِ مَـــن ي
نَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ   .)١(﴾بِفَاحِشَةٍ مُّبـَيـِّ

                                                           
 .﴾وكََانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً ﴿تتمة الآية:  .٣٠سورة الأحزاب آية  )١(
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 خاتمــة
علـــم مـــن الأحاديـــث الســـابقة اتجـــاه قـــول صـــاحب التلخـــيص مـــن أصـــحابنا مـــن 

ـــه خصائصـــه ـــه ينســـبون إلي وأولاد بنـــات غـــيره لا ينســـبون إلى  أن أولاد بنات
أحــد  جــدّهم مــن الكفــاءة وغيرهــا، وأنكــر ذلــك القفــال وقــال: لا خصوصــية بــل كــل

 ينسب إليه أولاد بناته. 
ويــرده الخــبر الســابق كــل بــني أمّ ينتمــون إلى عصــبة إلى آخــره. ثم معــنى الانتســاب 

الذي هو من خصوصياته أنه يطلق عليه أنه أب لهـم وأنهـم بنـوه حـتى يعتـبر  إليه
شــريفة هــاشمي غــير شــريف. وأمــا أولاد بنــات غــيره  يكــافئذلــك في الكفــاءة فــلا 

 فلا يجري فيهم مع جدّهم لأمهم هذه الأحكام.
نعــم يســتوي الجــد لــلأب والأم في الانتســاب إليهمــا مــن حيــث تطلــق الذريــّة  

والنســــل والعقــــب علــــيهم فــــأراد صــــاحب التلخــــيص بالخصوصــــية مــــا مــــر، وأراد 
 في الحقيقة. القفال بعدمها هذا، وحينئذ فلا خلاف بينهما 

وهـو  ومن فوائد ذلك أيضاً أنه يجوز أن يقال للحسنين أبناء رسـول االله 
أب لهمــا اتفاقــاً، ولا عــبرة بمــن منــع ذلــك حــتى في الحســنين مــن الأمــويين للخــبر 

 . )١()إن ابني هذا سيّد: ( الصحيح الآتي في الحسن
ذلــك، ومعاويــة وإن نقــل عنــه ذلــك لكــن نقــل عنــه مــا يقتضــي أنــه رجــع عــن 

 وغير معاوية من بقية الأمويين المانع لذلك لا يعتد به. 
ــدٌ أبَــَا أَحَــدٍ مِّــن رِّجَــالِكُمْ ﴿وعلــى الأصــح قولــه تعــالى:   إنمــا) ٢(﴾مَّــا كَــانَ مُحَمَّ

ســـبق لانقطـــاع حلـــم النـــبي لا لمنـــع هـــذا الإطـــلاق المـــراد بـــه أنـــه أبـــو المـــؤمنين في 
 الاحترام والإكرام.

                                                           
 ، ط/ بيروت.٩، الآية ٢٤٤الصواعق المحرقة ص )١(
رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وكََانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ وَلَكِن ﴿وتمام الآية:  .٤٠سورة الأحزاب آية  )٢(
 .﴾عَلِيماً 
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 الآية العاشرة
 .)١(﴾وَلَسَوْفَ يُـعْطِيكَ ربَُّكَ فَـتـَرْضَى﴿قوله تعالى: 

أن لا يــدخل أحــد  نقــل القــرطبي عــن ابــن عبــاس أنــه قــال: رضــي محمــد 
 .)٣(، انتهى)٢(من أهل بيته النار. وقاله السدي

وعدني ربّي في أهـل بيتـي مـن أقـر قال: ( وأخرج الحاكم وصححه أنه
 .)٥()ولي بالبلاغ أن لا يعذبهم )٤(منهم بالتوحيد

سألت ربي أن لا يدخل النـار أحـد مـن أهـل بيتـي فأعطـاني وأخرج الملا: (
 .)٦()ذلك

يا معشر بني هاشم، والذي بعثني قال: ( وأخرج أحمد في المناقب: أنه
 .)٧()بالحق نبياً لو أخذت بحلقة الجنَّة ما بدأت إلا بكم

                                                           
 .٥سورة الضحى آية  )١(
: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريـة السـدي أبـو محمـد القرشـي، وملاهـم الكـوفي الأعـور، هو )٢(

وقـال أبـو حـاتم : يكتـب حديثـه ولا يحـتج بـه، وقـال النسـائي: صـالح، وفي موضــع  ،لـين قـال أبـو زرعـة:
آخــر: لــيس بــه بــأس، وقــال ابــن عــدي: مســتقيم الحــديث، صــدوق لا بــأس بــه، وذكــره ابــن حبــان في 

 هـ. ١٢٧الثقات، وقال العجلي: ثقة عالم بالتفسير، وقال خليفة: مات سنة 
، تهذيب التهـذيب ١/٢٨الجمع بين رجال الصحيحين، ٢/٢٣: ذكر أسماء التابعين راجع ترجمته

 . ٢٧، تاريخ أسماء الثقات ص١/٣١٣
، بلفـظ مـن ٣/١٤٩، مـورد الآيـة، ولكنـه بلفـظ رضـا، وتفسـير الطـبري ٤/٥٥٥تفسير ابن كثير )٣(

، ط/ بـيروت، المشـرع الـروي ٢٤٤، ط/ مصـر، وص١٥٩رضا، مورد الآية فيهمـا، الصـواعق المحرقـة ص
 ، عن السدي.١/٨

 .٣/١٩٢، ميزان الاعتدال ٨٢ذخائر العقبى تح: السيد السراوي، ح )٤(
 ، ط/ بيروت.١٠، الآية٢٤٤الصواعق المحرقة ص )٥(
 ، ط/ بيروت.١٠، الآية٢٤٤الصواعق المحرقة ص ) ٦(
 ، ط/ بيروت.١٠، الآية٢٤٤الصواعق المحرقة ص )٧(
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يقـول:  قال: سمعت رسول االله ]وأخرج الطبري عن علي[بن أبي طالب
ــيَّ الحــوض  فقــراء المهــاجرين( ، فــإن صــح الأول أيضــاً حمــل )١()أول مــن يــرد عَلَ

 على أن أوُلئك أول من يرد بعد هؤلاء.
أول من أشفع له مـن أمتـي أهـل بيتـي، وأخرج المخلص والطبراني والدار قطني: (

اتبعني من اليمن ثـم ثم الأقرب فالأقرب من قريش ثم الأنصار ثم من آمن بي و 
 .)٣()ومن أشفع له أولاً أفضل) ٢(سائر العرب ثم الأعاجم

أول من أشفع له من أمتي مـن أهـل المدينـة ثـم وعند البزاز والطبراني وغيرهما: (
 . )٤()أهل مكة ثم أهل طائف

ويجمع بينهما بأن ذاك فيه ترتيب من حيث القبائل وهذا فيه ترتيب من 
 أن المراد البداءة في قريش بأهل المدينة ثم مكة ثمحيث البلدان، فيحتمل 

 ؛الأنصار ثم من بعدهم ومن أهل مكة بذلك على هذا الترتيبالطائف وكذا في 
 ومن أهل الطائف بذلك كذلك.

فاطمــة؟ أحصــنت قــال: ( وأخــرج تمــام والبــزاز والطــبراني وأبــو نعــيم: أنــه
 .)٥()فرجها فحرم االله ذريتها على النار

                                                           
 ، ط/ بيروت.١٠، الآية٢٤٤الصواعق المحرقة ص )١(
، المعجــــــــم الكبــــــــير ٢٩،ح ١/٣٢، الفــــــــردوس ٧٨ذخـــــــائر العقــــــــبى تــــــــح: الســــــــيد الســـــــراوي ح )٢(
، وابـن الجـوزي ٢/٢٧١،والخطيـب البغـدادي في مواضـع أوهـام الجمـع والتفريـق ١٣٥٥٠، ح١٢/٣٢١

 في أول من يشفع لهم، وقال: رواه الطبراني.، ١٠/٣٨٠، ومجمع الزوائد ٣/٢٥٠ت في الموضوعا
في أول مـن يشـفع ، ١٠/٣٨٠، ط/بـيروت، ومجمـع الزوائـد ١٠، الآية٢٤٤الصواعق المحرقة ص )٣(

 لهم، وقال: رواه الطبراني.
في أول من يشفع ، ١٠/٣٨١، ط/ بيروت، ومجمع الزوائد ١٠، الآية٢٤٤الصواعق المحرقة ص )٤(

 يشفع لهم، وقال: رواه البزار والطبراني.
، تهــــــذيب التهـــــــذيب ٨/١٥٩، الإصـــــــابة ٥/٥٢٢ة ، أســـــــد الغابــــــ٣/١٥٣مســــــتدرك الحــــــاكم  )٥(
  =، وتح: السيد٢٦،٤٨، ذخائر العقبى ص٢/٧٢، ميزان الاعتدال ٧/١١١، كنـز العمال ١٢/٤٤١
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 .)١()فحرمها وذريَّتها على النار(وفي رواية: 
لـم [تـدرين] يـا فاطمـة قـال: ( وأخرج الحافظ أبـو القاسـم الدمشـقي أنـه

  ؟)لم سمّيت فاطمة يا رسول االله]: () قال علي[سميت فاطمة
 .)٢([يوم القيامة])قد فطمها وذريّتها من النار ]عز وجل[إن االله قال: (

ــة لــم تحــض ولــم تطمــث  أن ابنتــي فاطمــة حــوراءوأخــرج النســائي: ( آدمي
 .)٣()إنما سماها فاطمة لأن االله أفطمها ومحبّيها على النار

إن االله غيـر معـذّبك قـال لهـا: ( وأخرج الطبراني بسند رجاله ثقـات: أنـه
 .)٤()ولا أحداً من وُلْدكِ 

 نحن بنو عبد المطلب ساداتقال: ( : أنه)٥(وأخرج الديلمي وغيره
                                                                                                                                              

، مختصــر تــاريخ دمشــق لابــن ٣٢٠٩، ح١/٣٥٢، الجــامع الصــغير للســيوطي ١٧٣الســراوي ح =
 الزهراء ،ط/ مصر، فضائل فاطمة، بمناقب فاطمة٩/٢٠٢، مجمع الزوائد ٧/١٢٦عساكر 

 .١٠،١١،١٢،ح٣٤، ٣٣لابن شاهين البغدادي تح : الطريحي ص
أخــرج ابــن عــدي مــن حــديث ابــن مســعود مــن طريــق  ،، الآيــة عشــرة٢٤٥الصــواعق المحرقــة ص )١(

(إن فاطمـة أحصـنت فرجهـا، فحرمـه االله وذريتهـا علـى  عمر بن غياث أو عمـرو بـن عتـاب مرفوعـاً:
لكــرام، ولكــن بســبب الحقــد الأســود الــذي يتصــف بــه بعــض )، وابــن غيــاث مــن شــيوخ الشــيعة االنــار

والهيثمــي، ولكــن للحــديث شــاهد مــن  ،العلمــاء، ضــعفوه لأنــه شــيعي، ومــنهم : الــدار قطــني، والــذهبي
(إن االله غيــر معــذبك ولا  :لفاطمــة حــديث ابــن عبــاس؛ أخرجــه الطــبراني مــن قــول الرســول

 .بمناقب فاطمة بنت رسول االله، ٩/٢٠٢)، قال في مجمع الزوائد: رجاله ثقاة، ولدك
 ، ما [ ] من الذخائر. ١٠٣، ذخائر العقبى تح : السيد السراوي ح٢/١٠٩كنـز العمال    )٢(
، ذخـــــائر العقـــــبى تـــــح: الســـــيد ١/٤٢١، الموضـــــوعات لابـــــن الجـــــوزي ١٢/٣٣١تـــــاريخ بغـــــداد  )٣(

 .  ١٠٤السراوي ح
 .، بمناقب فاطمة بنت رسول االله٩/٢٠٢مجمع الزوائد،  )٤(
 ابن ماجة، وأبو نعيم، بسندهما عن أنس. )٥(
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وجعفـــر بـــن أبـــي طالـــب والحســـن والحســـين  أهـــل الجنـــة أنـــا وحمـــزة وعلـــي
 .)١()والمهدي

حســـد  ]: شـــكوتُ إلى رســـول االلهوفي حـــديث ضـــعيف عـــن علـــي[
أمــا ترضـى أن تكــون رابــع أربعـة: أوَّل مــن يـدخل الجنــة أنــا النـاس فقـال لي: (

ــا ــا وشــمائلنا وذريتنــا خلــف ) ٢(وأنــت والحســن والحســين وأزواجن عــن أيمانن
 .)٣()أزواجنا

أمــا ترضــى أنــك معــي فــي قــال لعلــي: ( المناقــب: إنــه وأخــرج أحمــد في
ـــا  ـــا خلـــف ذريتن ـــا وأزواجن ـــا خلـــف ظهورن ـــة والحســـن والحســـين وذريّتن الجن

 .)٤()وشيعتنا عن أيماننا وشمائلنا
 أول أربعة يدخلون الجنة أنا ]: (قال لعلي [ وأخرج الطبراني: أنه

ـــا خلـــف  ـــا وأزواجن ـــا خلـــف ظهورن ـــا وأنـــت والحســـن والحســـين وذريتن ذريتن
 .)٥()وشيعتنا عن أيماننا وشمائلنا

 وسنده ضعيف، لكن يشهد له ما صح عن ابن عباس إن االله يرفع ذرية

                                                           
، ٧٣، ب٣/٢٦٦، ط/ دمشـــق، دار الكـــوثر، ينـــابيع المـــودة ٧ح قيقنـــاالعـــرف الـــوردي مـــن تح )١(
 .٣/٢١١، المستدرك ٤٠٨٧، ح٢/١٣٦٨، سنن ابن ماجة ١٤٤، عقد الدرر ص١٩رقم:
كُنـــتُنَّ تــُـردِْنَ اللَّـــهَ   وَإِن﴿ :٢٩في ســـورة الأحـــزاب آيـــة  يقـــول تعـــالى بالنســـبة لأزواج النـــبي )٢(

ارَ الآْخِرَةَ فإَِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِيماً   .﴾وَرَسُولَهُ وَالدَّ
 .١٠، الآية ٢٤٦-٢٤٥الصواعق المحرقة ص  )٣(
 المصدر السابق. )٤(
الطـبراني، وسـند الحــديث ، رواه ، بفضــل أهـل البيـت٩/١٧٤عـن أبي رافـع، مجمـع الزوائـد  )٥(

 ضعيف، لأن فيه يحيى بن يعلي الأسلمي وهو: ضعيف .
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ــــرأ:   ــــه في العمــــل، ثم ق وَالَّــــذِينَ آمَنـُـــوا ﴿المــــؤمن معــــه في درجتــــه وإن كــــانوا دون
هُمْ ذُرِّيَّـتُـهُم بإِِيمَانٍ ألَْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّـتـَهُمْ    الآية.) ١(﴾وَاتَّـبـَعَتـْ

يا علي إن االله قد غفـر لـك ولـذريتك ولولـدك ولأهلـك وأخرج الديلمي: (
 .)٢()ولشيعتك فأبشر فإنّك الأنزع البطين

ـــردون علـــى الحـــوض رواء مـــروييّن مبيضّـــة وكـــذا خـــبر: ( أنـــت وشـــيعتك ت
 .)٣()وجوهكم، وأن عدوّك يردون على الحوض ظماء مقبحين

 الآية الحادية عشرة
ــــرُ  إِنَّ ﴿قولــــه تعــــالى:  ــــمْ خَيـْ ــــكَ هُ ــــالِحَاتِ أُوْلئَِ ــــوا الصَّ ــــوا وَعَمِلُ الَّــــذِينَ آمَنُ

 . )٤(﴾الْبَريَِّةِ 
 أن هذه الآية لما نزلت أخرج الحافظ جمال الدين الزرندي عن ابن عباس

هو أنـت وشـيعتك، تـأتي أنـت وشـيعتك يـوم القيامـة ]: (لعلي[ قال
قال : ومن عدوّي؟ قال: ، )٥()راضين مرضيّين، ويأتي عدوّك غضاباً مقمحين

 .)٦()من تبرّأ منك ولعنكقال: (

                                                           
نَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿وتمام الآية:  .٢١سورة الطور آية )١(  .﴾وَمَا ألَتَـْ
 .١١، الآية ٢٤٧-٢٤٦الصواعق المحرقة ص )٢(
، قــال تعــالى في . وقاتــل االله أعــداء شــيعة أهــل البيــت١١الآيــة، ٢٤٧الصــواعق المحرقــة ص) ٣(

  .﴾قاَتَـلَهُمُ اللّهُ أنََّى يُـؤْفَكُونَ ﴿ :٣٠سورة التوبة آية
 ، سورة لم يكن.٩٠للكوفي ص ، ما نزل من القرآن في أهل البيت٧ سورة البيّنة آية )٤(
ــــزيل  )٥( ، ٢١، ف٢٢٣،٢٢٤، خصـــائص الـــوحي المبـــين ص١١٢٦، رقـــم : ٢/٣٥٦شـــواهد التن
  .١٧١،١٧٢رقم :
 .١١، الآية ٢٤٧، ٢٤٦الصواعق المحرقة ص ) ٦(
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قيـــل: ومــن هـــم يـــا  ،وخــبر: الســـابقون إلى ظــل العـــرش يــوم القيامـــة طـــوبى لهــم
 . )١()شيعتك يا علي ومحبّوكرسول االله ؟ قال: (

 . )٢()يا أبا الحسن أما أنت وشيعتك في الجنّةوأخرج الدار قطني: (
علــي؛ وكــان فاضــلاً: عــن أبيــه،  ومــن ثمَ قــال موســى بــن علــي بــن الحســين بــن

 .)٣()إنما شيعتنا من أطاع االله ورسوله وعمل أعمالناعن جدّه: (
 الآية الثانية عشرة

 .)٤(﴾وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ ﴿قوله تعالى: 
قـــال مقاتـــل بـــن ســـليمان ومـــن تبعـــه مـــن المفسّـــرين: إن هـــذه الآيـــة نــــزلت في  

المهــدي وســتأتي الأحاديــث المصــرحة بأنــه مــن أهــل البيــت النبــوي، وحينئــذ ففــي 
الآيــة دلالــة علــى البركــة في نســل فاطمــة وعلــي وإن االله ليخــرج منهمــا كثــيراً طيبــاً 

أعاذهــا  رّ ذلــك أنــهوأن يجعــل نســلهما مفــاتيح الحكمــة ومعــادن الرحمــة. وســ
وشــرح ذلــك كلــه  ،] بمثــل ذلــكوذريتّهــا مــن الشــيطان الــرجيم، ودعــا لعلــي[

 يعلم بسياق الأحاديث الدالة عليه.
]: لــو  وأخــرج النســائي بســند صــحيح أن نفــراً مــن الأنصــار قــالوا لعلــي [

يعـني ليخطبهــا، فسـلّم عليـه فقــال  فــدخل علـى النـبي كانـت عنـدك فاطمـة،
 )؟ ابن أبي طالبما حاجة له: (

                                                           
 .١١، الآية ٢٤٧، ٢٤٦الصواعق المحرقة ص  ) ١(
 .١١، الآية ٢٤٧، ٢٤٦الصواعق المحرقة ص  ) ٢(
 .١١، الآية ٢٤٧، ٢٤٦الصواعق المحرقة ص  ) ٣(
 .﴾فَلاَ تَمْتـَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿وتمام الآية:  .٦١سورة الزخرف آية  )٤(
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)، فخـــرج إلى الـــرهط مـــن مرحبـــاً وأهـــلاً : (قـــال: فـــذكرت فاطمـــة، فقـــال
قـال: مـا أدري، غـير أنـه قـال لي: مرحبـاً الأنصار ينتظرونـه فقـالوا لـه: مـا ورائـك؟ 

أحــدهما قــد أعطــاك الأهــل وأعطــاك  وأهــلاً، قــالوا: يكفيــك مــن رســول االله
 علي إنه لا بدّ للعرس من وليمة. الرحب، فلما كان بعد ما زوّجه قال له: يا 

فلمّـا   : عندي كبش وجمع له رهط من الأنصار أصـوعاً مـن ذرة،قال سعد
مـاء فتوضّـأ  كان ليلة البناء قال: يا علي لا تحَْدث شيئاً حتى تلقاني، فـدعا

اللهـــــم  بـــــارك لهمـــــا فـــــي ] فقـــــال: (بــــه ثم أفرغـــــه علـــــى علـــــي وفاطمــــة [
 . )٢()شملهماوفي رواية: ( .)١()نسلهما

 ). قيـــل: وهـــو مصـــحف، فـــإن صـــحّت فالشـــبل ولـــدشـــبليهماوفي أخـــرى: (
 على أنها تلد الحسنين، فأطلق الأسد فيكون ذلك كشفاً واطلاعاً منه

 عليهما شبلين، وهما كذلك. 
فقال: إن  وأخرج أبو علي الحسن بن شاذان: أن جبرائيل جاء إلى النبي

جماعـــة مـــن أصـــحابه، فقـــال:  االله يـــأمرك أن تـــزوّج فاطمـــة مـــن علـــي فـــدعا
 ثم زوّج عليّاً وكان غائباً.  -)٣(الخطبة المشهورة -)الحمد الله المحمود بنعمته(

                                                           
، طبقـــات ابـــن ٢٩للســـيوطي تـــح: الطريحـــي ص الثغــور الباسمـــة في فضـــائل الســـيدة فاطمـــة )١(
 .٥/٥٢١، أسد الغابة ٣٣، ذخائر العقبى ص٨/١٢سعد 
، الســــنن ٨٧، ح٩٤-٩٣، الذريــــة الطــــاهرة ص١٢١ذخــــائر العقــــبى تــــح : الســــيد الســــراوي ح )٢(

فضائل الصحابة لأحمـد ، ١٧/٣٣٦، مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ٧٣-٦/٧٢الكبرى للنسائي 
 .٥/٣٥٩بن حنبل 

(الحمـد االله المحمـود بنعمتـه، المعبـود بقدرتـه، المطـاع   الخطبة كما وردة في ذخائر العقبى: )٣(
 =   بسلطانه، المرهوب من عذابه وسطوته، النافذ أمره في سمائه وأرضه، الذي خلق الخلق 
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فجمع االله شـملهما، وطيـّب نسـلهما، وجعـل نسـلها مفـاتيح وفي آخرها: (

 ] تبسّـم)، فلمـا حضـر علـيّ[الرحمة، ومعادن الحكمة، وأمـن الأمّـة
ك فاطمــــة علــــى أربعمائــــة مثقــــال فضّــــة إن االله أمرنــــي أن أزوّجــــوقــــال لــــه: (

  ؟)أرضيت بذلك
] ساجداً الله شـكراً، فلمّـا فقال: قد رضيتها يا رسول االله، ثمّ خرّ علي [

بـــارك االله لكمـــا وبـــارك فيكمـــا وأعـــزّ جـــدكما وأخـــرج : (رفـــع رأســـه قـــال
 ). منكما الكثير الطيّب

 . )١(قال أنس: واالله لقد أخرج االله منهما الكثير الطيّب
 .)٢(وأخرج أكثره أبو الخير القزويني الحاكمي

                                                                                                                                              
إن االله تبـارك أسـمه  محمـدوميـزهم بأحكامـه، وأعـزهم بدينـه، وأكـرمهم بنبيـه بقدرته،  =

وتعالت عظمته جعل المصاهرة نسباً لا حقاً، وأمراً مفترضـاً، أوشـج بـه الأرحـام، وألـزم بـه الأنـام، 
 ،﴾وَهُـوَ الَّـذِي خَلـَقَ مِـنَ الْمَـاء بَشَـراً فَجَعَلـَهُ نَسَـباً وَصِـهْراً وكََـانَ ربَُّـكَ قـَدِيرا﴿ فقال عز من قائل:

ر االله يجري إلى قضائه، وقضـاؤه يجـري إلـى قـدره، ولكـل قضـاء قـدر، ؛ فأم٥٤سورة الفرقان آية 
ســورة  ،﴾يمَْحُــو اللــّهُ مَــا يَشَــاءُ وَيُـثْبــِتُ وَعِنــدَهُ أُمُّ الْكِتَــابِ ﴿ولكــل قــدر أجــل، ولكــل أجــل كتــاب: 

 .            ٣٩الرعد آية 
ثم أن االله تعالى أمرني أن أزوج فاطمة بنت خديجة من علي بن أبي طالب فاشهدوا أني قد  

)، إلى آخــر الحــديث، ح زوجتــه علــى أربــع مئــة مثقــال فضــة إن رضــي بــذلك علــي بــن أبــي طالــب
، المعجــــم الكبــــير ٧، في ذكــــر أن تــــزويج فاطمــــة عليــــاً كــــان بــــأمر االله عــــز وجــــل ووحــــيٌ منــــه، ب١١٢
 .١٥٢١١-١٥٢١٠، ح٩/٣٣١بغية الرائد  ،١٠٢١، ح٢٢/٤٠٨

 .١٥٢١١-١٥٢١٠، ح٩/٣٣١بغية الرائد  )١(
، ١٥٢١٠، ح٩/٣٣١، بغية الرائد ١٠٢١، ح٢٢/٤٠٨المعجم الكبير في الأحاديث الطوال  )٢(

 .٢٢٢٥، الصحيح لابن حبان ح١٥٢١١
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، ثم عمـر وأخرج أبو داود السجستاني: أنّ أبا بكر خطبها فـأعرض عنـه
مـا : (عنه فأتيا علياً فنبهاه إلى خطبتها، فجاء فخطبهـا فقـال فأعرض

وأمـا بـدنك  أمّا فرسك فلا بـدّ لـك منـه،فقال: فرسي وبدني، فقال: ( ؟)معك
فباعهــا بأربعمائــة وثمــانين ثم وضــعها في حجــره فقــبض منهــا  ،فبعهــا وائتنــي بهــا)

قبضـــة وأمـــر بـــلالاً أن يشـــتري بـــه طيبـــاً، ثم أمـــرهم أن يجهزّوهـــا فعمـــل لهـــا ســـرير 
مشـرط ووســادة مـن أدم حشــوها ليـف ومــلأ البيـت كثيبــاً يعـني رمــلاً وأمـر أم أيمــن 

 .]: لا تعجل حتى آتيك ثم أتاهمأن تنطلق إلى ابنته، وقال لعلي [
)، نعــم)، قالــت: أخــوك وتزوّجــه ابنتــك؟ قــال: (ههنــا أخــيفقــال لأم أيمــن: (

فــدخل علــى فاطمــة ودعــا بمــاء، فأتتــه بقــدح فيــه مــاء فمــجّ فيــه، ثم نضــح علــى 
رأسها وبين ثدييها وقال: اللهم إني أعيذها بك وذريتّها من الشيطان الرجيم، ثم 

القعــب فأتيتــه بــه )، فعلمــت مــا يريــد، فمــلأت ائتنــي بمــاء]: (قــال لعلــي[
فنضـــح منـــه علـــى رأســـي وبـــين كتفـــي وقـــال: اللهـــم إنيّ أعيـــذه بـــك وذريتّـــه مــــن 

 . )١()ادخل بأهلك على اسم االله تعالى وبركتهالشيطان الرجيم، ثم قال: (
في نسـلهما فكـان  وأخرج أحمد وأبو حاتم نحوه، وقد ظهـرت بركـة دعائـه

 منه من مضى ومن يأتي ولو لم يكن في الآيتين إلاّ الإمام المهدي لكفى: 
 
 
 
 

                                                           
 .١/٣٦٦،كشف الغمة ٨٨، ح٩٥، ٩٤قريب منه في الذرية الطاهرة لدولابي ص )١(
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 )١(]أحاديث تبشر بالإمام المهدي المنتظر[ 
 وسيأتي في الفصل الثاني جملاً مستكثرة من الأحاديث المبشرة به. 

ومن ذلك ما أخرجه مسلم وأبو داود النسائي وأبن ماجة والبيهقي وآخرون: 
 .)٢()المهدي من عترتي من ولد فاطمة(

لو لم يبقَ من الـدهر إلاّ يـوم وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة: (
 .)٣()لبعث االله فيه رجلاً من عترتي

 .)٤()رجلاً من أهل بيتي يملؤها عدلاً كما مليت جوراً وفي رواية: (
حتى يملك رجـل لا تذهب الدنيا ولا تنقضي وفي رواية: لمن عدا الأخير، (

 .)٥()من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي
 لو لم يبقَ من الدنيا إلاّ يوم واحد لطوّل وفي أخرى لأبي داود والترمذي: (

                                                           
 المحقق. من )١(
، سنن ٨٦٧٢،ح٤/٦٠١، ٤/٥٥٧، المستدرك ٤٢٨٤، ح٤/١٠٧، ٢/٢٠٧سنن أبي داود  )٢(

، العرف الوردي في أخبار الإمام المهدي من تحنـا ٧/١٦٦، كنـز العمال ٤٠٨٦،ح٢/٣٦٩ابن ماجة 
 .٦، ح٢٨ص

، ينـــــابيع ٢/٢٠٧ســــنن أبي داود  ،٨، ب٢٤٥، عقــــد الـــــدرر ح٩، ح٣٠العــــرف الـــــوردي ص )٣(
،  ١/٩٩، مســند أحمــد ٣، ١٦٧، الصــواعق المحرقــة ص٤٠٢، أعــلام الــورى ص٧٢، ب٣/٢٥٦المــودة 

، ٢/٤٣٨، الجــــامع الصــــغير ٤٢٨٣، ح ٤/١٠٧، و٢/٢٠٧، ســــنن أبي داود ٧/١٨٧كنـــــز العمــــال 
 .٣٦٤، تذكرة الخواص ص٧٤٨٩ح

 .٤/٣٨٨، تاريخ بغداد ٧/١٨٦ز العمال ، كنـ٢/٢٠٧، سنن أبي داود ١/٣٧٧،٤٣٠مسند أحمد  )٤(
ــــــوردي ح٢/٢٠٧ســــــنن أبي داود  )٥( ــــــدرر ح٩، العــــــرف ال ـــــــز العمــــــال ٨، ب٢٤٥، عقــــــد ال ، كن

يــواطئ أسمـــه أسمــي، وأســم أبيـــه … ، والحــديث فيـــه تــدليس:٧٢، ب٣/٢٥٦، ينــابيع المــودة،٧/١٨٨
 وليس أبي. ،أسم أبني هذا، وأشار إلى الإمام الحسن

م���ة أ�صار آل ��مد



-١٤٩- 

االله ذلك اليوم حتى يبعث االله فيه رجلاً من أهل بيتي، يواطىء اسمه اسمي 
 .)١()يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت جوراً وظلماً  واسم أبيه اسم أبي،

 .)٢()المهدي منّا أهل البيت يصلحه االله في ليلةوأحمد وغيره: (
 .)٣()المهدي منّا يختم الدين بنا كما فتح بناوالطبراني: (

يحـل بـأمتي فـي آخـر الزمـان بـلاء والحاكم في صحيحه [عـن أبي سـعيد]: (
شــديد مــن ســلاطينهم لــم يســمع بــلاء أشــد منــه حتــى لا يجــد الرجــل ملجــأ 

من عترتي أهل بيتي يملأ الأرض قسـطاً وعـدلاً كمـا ملئـت  فيبعث االله رجلاً 
ــه ســاكن الأرض وســاكن الســماء، وترســل الســماء قطرهــا  ظلمــاً وجــوراً يحبّ
وتخـــرج الأرض نباتهـــا، لا تمســـك فيهـــا شـــيئاً يعـــيش فـــيهم ســـبع ســـنين أو 
ثمانيـــاً أو تســـعاً، يتمنــّـى الأحيـــاء الأمـــوات ممـــا صـــنع االله بأهـــل الأرض مـــن 

 .)٤(خيره)
يمكث فيكم سبعاً أو ثمانياً، فإن أكثـر روى الطبراني والبزاز نحوه، ومنه: (و 

 . )٥()فتسعاً 
 .)٦()يملك فيكم سبع سنينوفي رواية لأبي داود الحاكم: (

                                                           
 ، ط/ بيروت، دار الكتب العلمية.١٢، الآية ٢٥٠الصواعق المحرقة ص )١(  

، ٦٩، ح٥١، العــــرف الــــوردي ص٤/٤٦٥، المســــتدرك ١٢، الآيــــة ٢٥٠الصــــواعق المحرقــــة ص )٢(
 ، مع اختلاف في بعض الألفاظ .٥٤٥٧، ح٣/١٥٠٢مشكاة المصابيح 

 .٧/١٨٨، كنـز العمال ٨٦البيان للكنجي الشافعي ص )٣(
 .٧/١٨٨، كنـز العمال ٨٦لكنجي الشافعي صالبيان ل )٤(
 .١٢، الآية ٢٥٠الصواعق المحرقة ص )٥(
 .١٢، الآية ٢٥٠الصواعق المحرقة ص )٦(
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إنّ في أمتي المهدي يخرج ويعيش خمساً أو سبعاً وفي أخرى للترمذي: (
فيحشـي لـه إليه الرجل فيقـول: يـا مهـدي أعطنـي أعطنـي،  أو تسعاً، فيجيء

 . )١()في ثوبه ما استطاع أن يحمله
فيلبـــــث فـــــي ذلـــــك ســـــتاً أو ســـــبعاً أو ثمانيـــــاً أو تســـــعاً مـــــن وفي روايـــــة: (

، وســـيأتي أن الـــذي اتفّقـــت عليـــه الأحاديـــث ســـبع ســـنين مـــن غـــير )٢()الســـنين
 شك.

يكون في آخـر الزمـان خليفـة يحشـي المـال حشـياً وأخرج أحمد ومسلم: (
 . )٣()ولا يعده عداً 

يخـــــرج نـــــاس مـــــن المشـــــرق فيوطـــــؤون للمهـــــدي وابـــــن ماجـــــة مرفوعـــــاً: (
 . )٥(واسم أبيه، اسم أبيه . وصح أن اسمه يوافق اسم النبي)٤()سلطانه

                                                           
 .١٢، الآية ٢٥٠الصواعق المحرقة ص )١(
 .١٢، الآية ٢٥٠الصواعق المحرقة ص) ٢(
، مختصـر ٣/٣١٧الأصـح: [بحثـي، حثيـاً]، مسـند أحمـد ، ١٢، الآيـة ٢٥٠الصواعق المحرقـة ص ) ٣(

ــــــوردي ص١٤٥تــــــذكرة القــــــرطبي ص ــــــووي، ٤٥،ح٤٤، ص٢٧، ح٣٧، العــــــرف ال ، مســــــلم شــــــرح الن
 .٤/٤٥٤، المستدرك ١٨/٣٨

ـــوردي  [والطـــبراني عـــن عبـــد االله بـــن الحـــرث بـــن جـــزء الزبيـــدي قـــال: )٤( قال...الحـــديث، العـــرف ال
ــــن ماجــــة ٢٣ح ــــابيع المــــودة ٤٠٨٨، ح٢/١٣٦٨، ســــنن أب ــــواب الفــــتن، ين ، ٧٣، ب٣/٢٦٦، في أب

 .٧/٣١٨، مجمع الزوائد ٢٠رقم:
لم يصــــح أن أســــم أبيــــه هــــو أســــم أبي النــــبي، نــــترجم للإمــــام المهــــدي بســــبب الخلــــط والتضــــليل ) ٥(

الإعلامي المقصود أو الغير مقصود مـن المـؤرخين والنـاقلين، فنقـول هـو: الإمـام محمـد بـن الإمـام الحسـن 
واد بـن الإمـام علـي الرضـا الإمـام موسـى الكـاظم العسكري بن الإمام علـي الهـادي بـن الإمـام محمـد الجـ

 =بن الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بـن الإمـام علـي زيـن العابـدين بـن الإمـام الحسـين بـن
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الإمام علي بن مولانـا وسـيدنا بطـل قـريش أبـو طالـب علـيهم سـلام االله أجمعـين؛ مـن السـيدة فاطمـة = 

  : أبو القاسم، أبو عبد االله .كنيته. االله الزهراء بنت رسول االله محمد بن عبد
، مقاتـل الطــالبيين ص ١/٤٥١، وفيـات الأعيـان ٤/١٩٩: مــروج الـذهب راجـع ترجمتـه المباركـة

الأئمة  ،٢/٣٣٦، الوافي لصفدي ٢/١٥٠، عقد الدرر في أخبار الإمام المهدي، شذرات الذهب ٢٤
 .  ١٢، رقم :١١٧الأثنا عشر لأبن طولون الدمشقي ص

الشــيخ الإمــام العلامــة أبي ســالم كمــال الــدين محمــد بــن طلحــة بــن محمــد بــن الحســن القرشــي  قــال
هـ) معلقا على هذا الحديث في حال أعترض عليه معترض  ٦٥٢الدوي النصيبي الشافعي المتوفي سنة (
إلى آخر هذا النسب الشريف، والحديث يقول يـواطئ أسمـه  …قال: كيف تقولوا هو محمد بن الحسن

أسمـــي وأســـم أبيـــه أســـم أبي، أي محمـــد بـــن عبـــد االله، فيجيـــب ويقـــول: الجـــواب: لابـــد قبـــل الشـــروع في 
 تفصيل الجواب من بيان أمرين يبنى عليهما الغرض:

قـرآن الكـريم : أنه شائع في لسان العرب إطلاق لفظة الأب على الجد الأعلـى، وقـد نطـق ال الأول
ــرَاهِيمَ ﴿ بـذلك فقــال تعــالى:  :وقــال تعــالى حكايــة عــن يوســف ،٧٨، الحـج الآيــة ﴾مِّلَّــةَ أبَــِيكُمْ إِبْـ

ــرَاهِيمَ وَإِسْــحَاقَ وَيَـعْقُــوبَ ﴿ في حــديث  ونطــق بــذلك النــبي ،٣٨، يوســف الآيــة ﴾مِلَّــةَ آبآَئــِـي إِبْـ
ن لفظة الأب تطلق على الجد وإن علا فهذا الإسراء أنه قال: قلت من هذا قال: أبوك إبراهيم، فعلم أ

 أحد الأمرين.
ـــاني : إن لفظـــة الاســـم تطلـــق علـــى الكنيـــة وعلـــى الصـــفة وقـــد اســـتعملها الفصـــحاء ودارت بهـــا الث

ألســنتهم ووردت في الأحاديــث حــتى ذكرهــا الإمامــان البخــاري ومســلم كــل منهمــا يرفعــه إلى ســهل بــن 
سمـاه بـأبي تـراب ولم يكـن لـه اسـم  رسـول االله] : أن أنه قال عن علـي [ ،سعد الساعدي

 احب إليه منه، فأطلق لفظة السم على الكنية ومثل ذلك قال الشاعر:  
 أجل قدرك أن تسمي مؤنثّة       ومن كناك فقد سماك للعرب

ويروي: ومن يصفك فأطلق التسمية على الكناية أو الصفة وهذا شائع ذائع في لسان العرب، فإذا 
كان له سـبطان: أبـو محمـد الحسـن   اه من الأمرين فاعلم أيدك االله بتوفيقه، أن النبيوضح ما ذكرن

مــــن ولــــد أبي عبــــد االله  ]، ولمــــا كــــان الحجــــة الخلــــف الصــــالح محمــــدوأبــــو عبــــد االله الحســــين [
 =                                             الحسين، ولم يكن من ولد أبي محمد الحسن.
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إذ أقبل فئة من بني هاشم،  وأخرج ابن ماجة: بينما نحن عند رسول االله
اغرورقت عينـاه بالـدموع وتغـيرّ لونـه، قـال: فقلـت: مـا نـزال نـرى  فلما رآهم

ــار االله لهــم الآخــرة علــى في وجهــك شــيئاً نكرهــه، فقــال: ( ــا أهــل بيــت اخت إنّ
الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاءً شديداً وتطريداً حتى يأتي قوم من 
ـــل المشـــرق معهـــم رايـــات ســـود فيســـألون الخيـــر فـــلا يعطونـــه فيقـــاتلون  قب

فينصــرون فيعطــون مــا ســألوا فــلا يقبلونــه حتــى يــدفعوها إلــى رجــل مــن أهــل 
بيتي فيملؤها قسطاً كما ملئوهـا جـوراً، فمـن أدرك ذلـك مـنكم فليـأتهم ولـو 

 .)١()حبواً على الثلج فإن فيها خليفة االله المهدي
هو رجل من عترتـي يقاتـل علـى سـنّتي كمـا وأخرج نصير بن حماد مرفوعاً: (

 .)٢()على الوحيقاتلت أنا 
ليبعثنّ االله رجلاً من عترتـي أفـرق الثنايـا أجلـى الجبهـة وأخرج أبو نعـيم: ( 

 .)٣()يملأ الأرض عدلاً، يفيض المال فيضاً 

                                                                                                                                              
علـــى الكنيـــة لفـــظ الاســـم لأجـــل المقابلـــة  الحســـين أبـــا عبـــد االله، فـــأطلق النـــبيوكانـــت كنيـــة = 

بالاسم في حق أبيه، وأطلق على الجد لفظة الأب فكأنه قال: يواطئ أسمه اسمي فهـو محمـد وأنـا محمـد 
وكنية جده أسم أبي إذ هـو أبـو عبـد االله وأبي عبـد االله، لتكـون تلـك الألفـاظ المختصـرة جامعـة لتعريـف 

وإعلامه أنه من ولد أبي عبـد االله الحسـين بطريـق جـامع مـوجز، وحينئـذ تنـتظم الصـفات وتوجـد  صفاته
وهــذا بيــان شــاف كــاف في إزالــة ذلــك الأشــكال،  ،بأســرها مجتمعــة للحجــة الخلــف الصــالح محمــد

 .١٢، ب٣١٩-٣١٨فافهمه، مطالب السؤول ص
 .٣١، رقم:٩٤، ب٣/٣٩١، ينابيع المودة ٢٢، ح٣٥العرف الوردي من تحنا ص )١(
 ، ط/ بيروت.١٢، الآية ٢٥١الصواعق المحرقة ص )٢(
 ، ط/ بيروت١٢، الآية ٢٥١الصواعق المحرقة ص )٣(
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 المهــدي مــن ولــدي وجهــه كالكوكــبوأخــرج الرويــاني والطــبراني وغيرهمــا: (
لاً  ، يمــلأ الأرض عــد)١(الــدرّي، اللــّون لــون عربــي، والجســم جســم إســرائيلي

كمــا ملئــت جــوراً، يرضــى بخلافتــه أهــل الســماء وأهــل الأرض والطيــر فــي 
 .)٢()الجوّ، يملك عشرين سنة

كأنمــا وأخــرج الطــبراني مرفوعــاً: يلتفــت المهــدي وقــد نـــزل عيســى بــن مــريم
)، فيقـول عيسـى: إنمـا تقـدّم فصـلِّ بالنـاسيقطر من شعره الماء فيقول المهدي: (

 ، الحديث. )٣(رجل من ولدي أقيمت الصلاة لك، فيصلّي خلف
وفي صحيح ابن حبان في إمامة المهدي نحوه، وصح مرفوعاً: ينـزل عيسى بـن 
مـــريم فيقـــول أمـــيرهم المهـــدي تعـــالَ صـــلِّ بنـــا فيقـــول: لا، إن بعضـــكم أئمـــة علـــى 

 .)٤(بعض تكرمة االله هذه الأمة
ــــــائم آل ]: (وأخــــــرج ابــــــن عســــــاكر عــــــن [الإمــــــام] علــــــي [ ــــــام ق إذا ق

الله أهل المشـرق وأهـل المغـرب، فأمـا الرفقـاء فمـن أهـل جمع ا محمد
 .)٥()الكوفة، وأما الأبدال فمن أهل الشام

                                                           
 .أي طويل )١(
، ٧/١٨٦،كنـز العمال ١٢، آية ٩٨، الصواعق المحرقة ص٨٠،٨١، ح٥٥العرف الوردي ص  )٢(

 .١٢، رقم:٧٣، باب٣/٢٦٣، ينابيع المودة ٨، ح١ر بعقد الدر 
 ، ط/ بيروت.١٢، الآية ٢٥١الصواعق المحرقة ص )٣(
، ط/ بــيروت، وابــن حجــر الهيتمــي بعــد هــذا الحــديث لــه  ١٢، الآيــة: ٢٥١الصــواعق المحرقــة ص )٤(

ين علـى المسـلمين الـذ داللامحـدو كلام يـدل علـى مـدى الانحطـاط الأخلاقـي الـذي وصـل إليـه، وحقـده 
يخالفنــه الــرأي، ومــن جهلــه أنــه لا تصــح ولايــة الصــغير، فمــاذا يقــول في النــبي عيســى ويحــيى كمــا ورد في 

 القرآن الكريم، ... الخ . 
، مشـــكاة المصـــابيح ١٠، رقـــم:٧٢، ب٣/٢٥٧، ينـــابيع المـــودة ١٥، ح٣٢العـــرف الـــوردي ص )٥(

 .١٤٦-١٤٥ ص، مختصر تذكرة القرطبي٤٢٨٦، ح٣/٣١٠، سنن أبي داود ٥٤٥٦،ح ٣/١٥٠٢
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يكون اخـتلاف عنـد مـوت خليفـة فيخـرج رجـل مـن قال: ( وصح أنه 
المدينـــة هاربـــاً إلـــى مكـــة فيأتيـــه نـــاس مـــن أهـــل مكـــة فيخرجونـــه وهـــو كـــاره 

شــؤم فيخســف بهــم فيبايعونــه بــين الــركن والمقــام ويبعــث إلــيهم بعــث مــن ال
ــة فــإذا رأى النــاس ذلــك أتــاه ابــدال أهــل الشــام  ــداء بــين مكــة والمدين بالبي
وعصــائب أهــل العــراق فيبايعونــه، ثــم ينشــأ رجــل مــن قــريش أخوالــه كلــب 
فيبعــث إلــيهم بعثــاً، فيظهــرون علــيهم وذلــك بعــث كلــب، والخيبــة لمــن لــم 

ويلقـي  يشهد غنيمة كلب، فيقسم المال ويعمل في الناس بسنّة نبـيهم
 .)١()الإسلام بجرانه الأرض

] إنــه قــال: قــال رســول االله )٢(وأخــرج الطــبراني[عن أبي أيــوب الأنصــاري
نبيّنا خير الأنبياء وهو أبوك، وشهيدنا خيـر الشـهداء ]: (قال لفاطمة [

وهو عمّ أبيك حمزة، ومنّا من له جناحان يطيـر بهمـا فـي الجنـّة حيـث شـاء 
ومنـّا سـبطا هـذه الأمـة: الحسـن والحسـين وهمـا وهو ابن عم أبيـك جعفـر، 

ــــا  ــــر، ومنّ ــــق كثي ــــان ويكــــون مــــن نســــلهما خل ــــاك؛ يتشــــعّب منهمــــا قبيلت ابن
 .)٣()المهدي

                                                           
 ، ط/بيروت.١٢، الآية ٢٥٢الصواعق المحرقة ص  )١(
: خالـــد بـــن زيـــد بـــن كليـــب الخزرجـــي النجـــاري، أبـــو أيـــوب صـــحابي شـــجاع، حضـــر بـــدر هـــو )٢(

بالنـــزول عليــه عنــد قدومــه المدينــة، مــات بالقســطنطينية أثنــاء حصــار  خصــه النــبي ،والمشــاهد كلهــا
 وصلى عليه يزيد بن معاوية. ،هـ ٥٢، أو٥٠المسلمين لها، ودفن تحت سورها سنة

ـــه ، ٣/٣٨٣، طبقـــات ابـــن ســـعد ٢/٦٦، ســـيرة أبـــن هشـــام ٥/١١٣: مســـند أحمـــد راجـــع ترجمت
، عـن ١/٤٠٤، الإصـابة ٩/٣٢٣الزوائـد ، مجمـع ٤/١٣٨، المعجم الكبـير ٣/٤٥٧المستدرك للحاكم 

 ذخائر العقبى تح: السيد السراوي.
، ١٦٢، ط/ بيروت، ذخائر العقبى تح: السيد السراوي ح١٢، الآية ٢٥١الصواعق المحرقة ص)  ٣(

 .٢٦، ح٣/٣٨٩، ينابيع المودة ٧١، ح٦٩٩وقال: أخرجه الطبراني في معجمه، والبحراني في غاية المرام ص

م���ة أ�صار آل ��مد



-١٥٥- 

ــوم واحــد قــال: ( وأخــرج ابــن ماجــة: أنــه  ــدنيا إلاّ ي ــقَ مــن ال ــم يب ــو ل ل
لطــوّل االله ذلــك اليــوم حتــى يملــك رجــل مــن أهــل بيتــي يملــك جبــل الــديلم 

 .)١()والقسطنطينية
أبشـروا بالمهـدي رجـل مـن قـريش قـال: ( وأخرج أحمد والماوردي: أنه 

مـــن عترتـــي يخـــرج فـــي اخـــتلاف مـــن النـــاس وزلـــزال، فـــيملأ الأرض عـــدلاً 
وقسطاً كما ملئـت ظلمـاً جـوراً، ويرضـى عنـه سـاكن الأرض وسـاكن السـماء 
ويقســـم المـــال صـــحاحاً بالســـويةّ، ويمـــلأ قلـــوب أمُـــة محمـــد غنـــى ويســـعهم 

 يأمر منادياً فينادي: من له حاجة إليّ؟  عدله حتى أنه
فمــا يأتيــه أحــد إلاّ رجــلٌ واحــد يأتيــه فيســأله فيقــول: أئــت الســادن حتــى 
يعطيـــك، فيأتيـــه فيقـــول: أنـــا رســـول المهـــدي إليـــك لتعطينـــي مـــالاً، فيقـــول: 
أحش فيحشي ما لا يستطيع أن يحمله فيلقي حتى يكـون قـدر مـا يسـتطيع 

كنـت أجشـع أمّـة محمـد نفسـاً كلهـم دعـي   أن يحمل فيخرج به فيقـول: أنـا
إلــى هــذا المــال فتركــه غيــري فيــرد عليــه فيقــول: إنــا لا نقبــل شــيئاً أعطينــا 
فيلبث فـي ذلـك سـتاً أو سـبعاً أو ثمانيـاً أو تسـع سـنين ولا خيـر فـي الحيـاة 

 .)٢()بعده
                                                           

، جــامع الصـــحيح للترمـــذي ١٩٥٠، ح٧/١٨٧، كنـــز العمـــال ٦١، ح٤٨العــرف الـــوردي ص )١(
، المعجــــم الكبــــير ٤٢٨٢، ح٤/١٠٦، ســــنن أبي داود ١٧٧٩، ح٢/٩٢٨، ســــنن ابــــن ماجــــة ٢/٣٦

 . ١٠٢٢٢، ح١/١٣٥للطبراني 
، الملاحم ١١٠٩٢، ح١٠٩٣٣/٤٥١، ح٣/٤٢٦، مسند أحمد ٨، ح٢٩العرف الوردي ص )٢(

، مجمــــــع الزوائـــــــد ٥٧١٩، رقــــــم : ٣/٩٧، ميـــــــزان الاعتــــــدال ١٢١-١٠٩س صوالفــــــتن لابــــــن طــــــاوو 
 .٦/٢٩، منتخب كنـز العمال ٧/٣١٣
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وقال أبو الحسين الأجري: قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثـرة رواتهـا علـى 
بخروجــه وأنــه مــن أهــل بيتــه وأنــه يمــلأ الأرض عــدلاً وأنــه يخــرج مــع  المصــطفى

عيســـى علـــى نبيّنـــا وعليـــه أفضـــل الصـــلاة والســـلام فيســـاعده علـــى قتـــل الـــدجّال 
 . )١(بباب لد بأرض فلسطين وأنه يؤم هذه الأمة ويصلّي عيسى خلفه، انتهى

 .)٢(وما ذكره من أن المهدي يصلّي بعيسى هو الذي دلّت عليه الأحاديث
 الآية الثالثة عشرة

 ).٣(﴾وَعَلَى الأَعْرَافِ رجَِالٌ يَـعْرفُِونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ ﴿قوله تعالى: 
ـــه قـــال: الأعـــراف  أخـــرج الثعلـــبي في تفســـير هـــذه الآيـــة عـــن ابـــن عبـــاس أن

موضـــع عـــالٍ مـــن الصـــراط عليـــه العبـــاس وحمـــزة وعلـــي بـــن أبي طالـــب وجعفـــر ذو 
 يعرفون محبّيهم ببياض الوجوه ومبغضيهم بسواد الوجوه. ،الجناحين

: وأورد الديلمي وابنـه معـاً لكـن بـلا إسـناد أنّ عليـاً قـال: قـال رسـول االله
اللهمّ ارزق من أبغضـني وأهـل بيتـي كثـرة المـال والعيـال، كفـاهم بـذلك أن (

 .)٤()يكثر مالهم فيطول حسابهم وأن تكثر عيالهم فتكثر شياطينهم
 وبغض أهل الدعاء عليهم بذلك أنه لا حامل على بغضهوحكمة 

                                                           
، بمــا ١٤٧، مختصــر تــذكرة القــرطبي للشــعراني ص٢٥١، ح١١٥صمــن تحقيقنــا العــرف الــوردي  )١(

 جاء في ذكر المهدي و صفته ...
ناقـب المهـدي (عـج) ، م٢٨، ح١، عقـد الـدرر ب١٨٧، ح٩٣صمن تحقيقنا  العرف الوردي )٢(

 .٢٢٣، ح٥٧ب
نـَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْـرَافِ رجَِـالٌ يَـعْرفِـُونَ كُـلاًّ ﴿الآية كاملة:  .٤٦سورة الأعراف آية  )٣( وَبَـيـْ

 .﴾بِسِيمَاهُمْ وَناَدَوْاْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ 
 ، ط/ بيروت١٣، الآية ٢٥٨الصواعق المحرقة ص )٤(
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  بيتــه إلا الميــل إلى الــدنيا لمــا جبلــوا عليــه مــن محبــّة المــال والولــد، فــدعا علــيهم
بتكثــير ذلــك مــع ســلبهم نعمتــه فــلا يكــون إلا نقمــة علــيهم لكفــرانهم نعمــة مــن 

لقصـد بـه  بتكثير ذلـك، إذ ا هُدوا على يديه إيثاراً للدنيا بخلاف من دعا له
كــــون ذلــــك نعمــــة علــــيهم فيتوصــــل بــــه إلى مــــا رتبــــه عليــــه مــــن الأمــــور الأخرويــــة 

 والدنيوية النافعة. 
 الآية الرابعة عشرة

قُل لاَّ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَـقْتَرِفْ ﴿قوله تعالى: 
وَهُـوَ الَّـذِي يَـقْبـَلُ التـَّوْبـَةَ عَـنْ عِبـَادِهِ ﴿لى قولـه: ؛ إ﴾حَسَنَةً نَّزِدْ لـَهُ فِيهَـا حُسْـناً 

  .)١(﴾وَيَـعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَـعْلَمُ مَا تَـفْعَلُونَ 
 اعلم أن هذه الآية مشتملة على مقاصد وتوابع: 
 )٢(تفاسير في آية المودة

 : المقصد الأول في تفسيرها
                                                           

ذَلِكَ الَّذِي يُـبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنـُوا ﴿الآيات كاملـة:  .٢٥-٢٣سورة الشورى الآيات  )١(
تــَرِفْ حَسَــنَةً نَّــزدِْ لــَهُ وَعَمِلـُوا الصَّــالِحَاتِ قــُل لاَّ أَسْــألَُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــراً إِلاَّ الْمَــوَدَّةَ فِـي الْقُرْبــَى وَمَــن يَـقْ 

أَمْ يَـقُولــُونَ افـْتـَــرَى عَلَــى اللَّــهِ كَــذِباً فــَإِن يَشَــأِ اللَّــهُ يَخْــتِمْ عَلَــى  فِيهَــا حُسْــناً إِنَّ اللَّــهَ غَفُــورٌ شَــكُورٌ 
وَهُوَ الَّـذِي يَـقْبـَلُ التـَّوْبـَةَ  الصُّدُورِ قَـلْبِكَ وَيمَْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتهِِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ 

 .﴾عَنْ عِبَادِهِ وَيَـعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَـعْلَمُ مَا تَـفْعَلُونَ 
هـــــ، المعجــــم الأوســــط  ١٣٢٣ ، ط مصــــر، ســــنة٢٥/١٦تفســــير الطــــبري  مصــــادر آيــــة المــــودة: )٢(

مناقـب  ، ط/ مصر،٩/١٦٨،١٧٢، مجمع الزوائد ٣٥٩،ح٢/١٣، فرائد السمطين ٢١٧٦،ح٣/٨٨
، فضــل ١٣٨، ذخــائر العقــبى ص١٠٨، الذريــة الطــاهرة ص٣٥٢، ح٣٠٧لأبــن المغــازلي الشــافعي ص

، ١٩٧، ٢٦٤١،١/٧٢، ح٣/٤٧، المعجـــم الكبـــير ٨٨-٧٧ -٧٥-٧١للمقريـــزي/ آل البيـــت
 .١٤٩، ١/٤٨، ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق لابن عساكر ١٢٥٦٩،١٣٠٢٦ح
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أخرج أحمد والطبراني وابن أبي حاتم والحاكم عـن ابـن عبـاس أن هـذه الآيـة لمـا 
 نـزلت قالوا: يا رسول االله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم؟ 

 .)١()عليّ وفاطمة وابناهماقال: (
فينـــا آل حـــم آيـــة لا يحفـــظ ]: (وروى أبـــو الشـــيخ وغـــيره عـــن علـــي [

قـُـل لاَّ أَسْـــألَُكُمْ عَلَيْـــهِ أَجْــراً إِلاَّ الْمَـــوَدَّةَ فِـــي ﴿) ثم قـــرأ: مودّتنــا إلا كـــل مــؤمن
 .)٢(﴾)الْقُرْبَى

وأخــرج البــزاز والطــبراني عــن الحســن مــن طــرق بعضــها حســان أنــه خطــب في 
مـن عرفنـي فقـد عرفنـي ومـن لـم يعرفنـي فأنـا الحسـن بـن خطبة من جملتها: (

رَاهِيمَ وَاتَّـبـَعْتُ مِلَّةَ آبآَ﴿ثم تلا:  محمد أنا ابن الآية، ثم قال: ( )٣(﴾ئـِي إِبْـ
وأنـا مـن أهـل البيـت الـذين افتـرض االله . ثم قـال: ()٤()البشير، أنا ابن النـذير

قــُـل لاَّ ﴿: )، فقـــال فيمـــا أنُـــزل علـــى محمـــدعـــزّ وجـــل مـــودّتهم ومـــوالاتهم
يَـقْتَــرِفْ حَسَــنَةً نَّــزِدْ لــَهُ فِيهَــا أَسْــألَُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــراً إِلاَّ الْمَــوَدَّةَ فِــي الْقُرْبــَى وَمَــن 

 ...........................................................،)٥(﴾حُسْناً 
                                                           

، وقــال: أخرجــه أحمــد والطــبراني، وابــن أبي حــاتم في تفســيره، والحــاكم في ٦،ص١المشــرع الــروي  )١(
 ، ط/ بيروت.١٤، الآية ٢٥٩مناقب الشافعي، الصواعق المحرقة ص

 .٢٣سورة الشورى آية  )٢(
ــا أَن نُّشْــرِكَ بِ ﴿، وتتمــة الآيــة: ٣٨ســورة يوســف آيــة  )٣( ــهِ مِــن وَإِسْــحَاقَ وَيَـعْقُــوبَ مَــا كَــانَ لنََ اللّ

نَا وَعَلَى النَّاسِ وَلـَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ   .﴾شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللّهِ عَلَيـْ
... أنا أبن النبي، أنا ابن الداعي إلى االله تعالى بإذنه، وأنا ابـن السـراج المنيـر، وأنـا ابـن [ )٤(

لبيــت الــذي أذهــب االله عــنهم الــرجس وطهــرهم الــذي أرســله االله رحمــة للعــالمين، وأنــا مــن أهــل ا
 ].تطهيرا، 

 .٢٣سورة الشورى آية  )٥(
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 .)١(واقتراف الحسنات مودّتنا أهل البيت
]: أنه لما جيء به أسـيراً عقـب مقتـل وأخرج الطبراني عن زين العابدين [

أبيـــه الحســـين وأقُـــيم علـــى درج دمشـــق قـــال بعـــض جفـــاة أهـــل الشـــام: الحمـــد الله 
قــُــل لاَّ ﴿الـــذي قــــتلكم واستأصــــلكم وقطــــع قـــرن الفتنــــة، فقــــال لــــه: مــــا قـــرأت: 

 ).نعم(قال: وأنتم هم؟ قال:  ؟)٢(﴾أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى
 وللشيخ شمس الدين [محي الدين] ابن العربي:  

ـــــــــــي آل طــــــــــه فـــــــــــريضة      ــــــــــت ولائـ  رأي
 فما طلب المبعوث أجـراً علـى الهـدى

 

 على رغم أهل البعـد يـورثني القربـا 
 )٣(بتبليغــه إلاّ المــودّة فــي القربــى

 

ــــا﴿وأخــــرج أحمــــد عــــن ابــــن عبــــاس في:  ــــهُ فِيهَ ــــرِفْ حَسَــــنَةً نَّــــزِدْ لَ  وَمَــــن يَـقْتَ
 .قال: لمودّة لآل محمد )٤(﴾حُسْناً 

ــهِ ﴿ونقــل الثعلــبي والبغــوي عنــه أنــه لمــا نـــزل قولــه تعــالى:  ــألَُكُمْ عَلَيْ قُــل لاَّ أَسْ
 . )٥(﴾أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى

                                                           
، ط/ مصــر، ٩/١٤٦، روى الخطبــة كاملــة، مجمــع الزوائــد ٢١٧٦، ح٨٨/ ٣المعجــم الأوســط  )١(

، ط/ بيروت، خلافة الحسن، وذكر الخطبة كاملة، مسـند ٤٣١، ط/ مصر، وص٢/٥٢مروج الذهب 
ـــــــــــــــــــي،  ـــــــــــــــــــو يعل ، ط/ مصـــــــــــــــــــر، ١/١٩٩، باختصـــــــــــــــــــار، مســـــــــــــــــــند أحمـــــــــــــــــــد ٦٧٥٧،ح١٢/١٢٥أب

ـــــــــيروت، باختصـــــــــار، الصـــــــــواعق١٧٢١،١٧٢٢،ح٣٢٨وص ـــــــــة ص ، ط/ ب ، ط/ مصـــــــــر، ١٧٠المحرق
 ، ط/ بيروت. ١٤، الآية ٢٥٩وص
 .٢٣سورة الشورى آية  )٢(
 .٧، من المقصد ٢، ف٢/٥٣٠المواهب اللدنية  )٣(
  .٢٣سورة الشورى آية  )٤(
 .٢٣سورة الشورى آية  )٥(
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قــال قــوم في نفوســهم: مــا يريــد االله إلاّ أن يحثنّــا علــى قرابتــه مــن بعــده، فــأخبر 
تـَـرَى عَلـَى اللَّـهِ كَـذِباً ﴿فأنــزل:  نهـم اتّهمـوهأ جبرائيـل النـبي  )١(﴾أَمْ يَـقُولـُونَ افـْ

وَهُـوَ الَّـذِي يَـقْبـَلُ التـَّوْبـَةَ ﴿لآية، فقال القوم: يا رسول االله إنّك صـادق، فنــزل: 
 . )٢(﴾عَنْ عِبَادِهِ 

إِنَّ اللَّــهَ غَفُــورٌ ﴿ونقــل القــرطبي وغــيره عــن الســدي إنــه قــال في قولــه تعــالى: 
 .)٤(شكور لحسناتهم غفور لذنوب آل محمد )٣(﴾شَكُورٌ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
حُ اللَّـهُ الْبَاطِــلَ فـَإِن يَشَـأِ اللَّـهُ يَخْـتِمْ عَلـَى قَـلْبـِكَ وَيمَْـ﴿ وتتمـة الآيـة: ،٢٤سـورة الشـورى آيـة  )١(

 .﴾وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتهِِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ 
ــيِّئَاتِ وَيَـعْلَــمُ مَــا تَـفْعَلُــونَ ﴿ وتتمــة الآيــة : ،٢٥ســورة الشــورى آيــة  )٢( تفســير  .﴾وَيَـعْفُــو عَــنِ السَّ

، ط/ ١٤، الآيــــة ٢٥٩، ط/ مصــــر، وص١٧٠، الصــــواعق المحرقــــة ص٤/١٢٦البغــــوي معــــالم التنـــــزيل 
 بيروت. 

 .﴾وَمَن يَـقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزدِْ لَهُ فِيهَا حُسْناً ﴿، قبلها: ٢٣سورة الشورى آية  )٣(
واعق المحرقـة عـن السـدي، الصـ ١/٦، مورد آيـة المـودة، والمشـرع الـروي ١٦/١٧تفسير القرطبي   )٤(
 ، ط/ بيروت.١٤الآية  ٢٦٠، ط مصر، وص١٧٠ص
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 المقصد الثاني
 فيما تضمنته تلك الآية من طلب محبّة آله

 وأنّ ذلك من كمال الإيمان
ولنفتـــتح هـــذا المقصـــد بآيـــة أخـــرى ثم نـــذكر الأحاديـــث الـــواردة فيـــه قـــال االله 

 .)١(﴾الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدّاً إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ﴿تعالى: 
لا أخرج الحافظ السلفي عن محمد بن الحنفية أنه قال في تفسير هذه الآيـة: (

 .)٣()وأهل بيته )٢(]؟[يبقى مؤمن إلاّ وفي قلبه ودّ لعلي
أحبــوا االله لمــا يغــذوا بكــم بــه مــن قــال: ( وصــح [عــن ابــن عبــاس] أنــه

 . )٤()لحبي االله عزّ وجلّ، وأحبوا أهل بيتي لحبينعمة وأحبوني 
وأخــرج البيهقــي [في شــعب الإيمــان] وأبــو الشــيخ والــديلمي [في مســنده عــن ابــن 

لا يـؤمن عبـد حتـى أكـون أحـبّ قـال: ( أبي ليلى الأنصـاري عـن أبيـه] أنـه
إليه مـن نفسـه وتكـون عترتـي أحـب إليـه مـن نفسـه وتكـون أهلـي أحـبّ إليـه 

 .)٥()ذاتي أحب إليه من ذاتهمن أهله وتكون 

                                                           
 .٩٦سورة مريم آية  )١(
 .٥٠٦، ح١/٣٦٦، شواهد التنـزيل ٧٧، رقم:١٠٨خصائص الوحي المبين ص )٢(
 .١٤، المقصد الثاني من الآية ٢٦١الصواعق المحرقة ص )٣(
ـــــاب المناقـــــب، مناقـــــب الآل، مســـــتدرك الصـــــحيحين ٣٧٨٩، ح٥/٦٦٤ســـــنن الترمـــــذي  )٤( ، كت

ــــــير٣/١٥٦٠ ، ١١٧٧،ح٥٢١، الآداب الشــــــرعية للبيهقــــــي ص١٠٦٦٤،ح١٠/٢٨١، المعجــــــم الكب
 .٢٩٤ب

ــــة، مســــند أحمــــد ٧٧٩٦، ح٥/١٥٤الفــــردوس  )٥( ــــب العلمي ، ط/ مصــــر، ٣/٢٠٧، ط دار الكت
 ، ط/ بيروت.١٢٧٣٩، ح٤/٦٨و
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أدّبــوا أولادكــم علــى ثــلاث خصــال: حــبّ قــال: ( وأخــرج الــديلمي أنــه
 والحديث.  )١()نبيكم، وحبّ أهل بيته، وعلى قراءة القرآن

ما يلقون مـن قـريش مـن تعبيسـهم  وصح أن العباس شكا إلى رسول االله
غضــباً شــديداً حــتى  في وجــوههم وقطعهــم حــديثهم عنــد لقــائهم، فغضــب

والــذي نفســي بيــده لا يــدخل قلــب احمــرّ وجهــه وعــرق مــا بــين عينيــه وقــال: (
 .)٢()رجل الإيمان حتى يحبكم الله ولرسوله

ما بال أقوام يتحدّثون فإذا رأوا الرجل من أهل وفي رواية صحيحة أيضاً: (
بيتــي قطعــوا حــديثهم، واالله لا يــدخل قلــب رجــل الإيمــان حتــى يحــبهم الله 

 .)٣()رابتهم منّيولق
والذي نفسي بيده لا يـدخلون الجنـّة حتـى يؤمنـوا ولا يـأمنوا وفي أخرى: (

حتــــى يحبــــوكم الله ولرســــوله أترجــــو مــــراد شــــفاعتي ولا يرجوهــــا بنــــو عبــــد 
 .)٤()المطلّب

 .)٥()لن يبلغوا أخيراً حتى يحبوكم الله ولقرابتيوفي أخرى: (

                                                           
)،   وأصفيائه فإنا حملة القرآن في ظل االله يوم لا ظل إلاّ ظله مع أنبيائه، (..يث:تتمة الحد )١(

، الصـواعق المحرقـة ١/٧٤، كشف الخفـاء ٣٢٨، جواهر العقدين ص٤٦٥٠٩،ح١٦/٥٤كنـز العمال 
 ، ط/ بيروت.٢٦٢، ط/ مصر، وص١٧٢ص

 .٣/٣٣٣، ذكر وصيته بأهل بيته، المستدرك ٢٣٣نظم درر السمطين ص )٢(
، ط/ ٦٦٨٤، ح٣٩٩، ط، بــيروت، دار الكتــب العلميــة، وص٦٣٥٠، ح٤/١١٣لفــردوس ا )٣(

 دار الكتاب العربي.
، المعجـم الكبـير ٥/٣١٧فضل بني عبد المطلب، تاريخ بغداد  ،٨، ب٢٣٣رشفة الصادي ص )٤(
١١/٤٣٣. 

 .١٤القصد الثاني من الآية  ،٢٦٢الصواعق المحرقة ص) ٥(
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أترجــون أن تــدخلوا ولا يــؤمن أحــدهم حتــى يحــبكم لحبــي، وفي أخــرى: (
، وبقـــي لـــه طـــرق أخـــرى  )١()الجنّـــة بشـــفاعتي ولا يرجوهـــا بنـــو عبـــد المطلّـــب

 كثيرة.
وقدمت بنت أبي لهب المدينة مهاجرة فقيل لهـا: لا تغـني عنـك هجرتـك أنـت 

فاشــتدّ غضــبه ثم قــال علــى منــبره:  بنــت حطــب النــار، فــذكرت ذلــك للنــبي
لا ومـن آذى نسـبي وذوي ما بال أقوام يـؤذوني فـي نسـبي وذوي رحمـي، أ(

 .)٢()رحمي فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى االله
أخرجه ابن أبي عاصم والطبراني وابن مندة والبيهقي بألفاظ متقاربة، وسميـت  

تلك المرأة في رواية "دُرةّ"، وفي أخرى "سبيعة"، فأمـا همـا لواحـدة اسمـان أو لقـب 
  .)٣(واسم أو لامرأتين وتكون القصّة تعددت لهما 

وخرج عمرو الأسلمي وكان من أصحاب الحديبية مع [الإمام] علي [بن أبي 
] إلى الــيمن فـرأى منــه جفـوة فلمــا قـدم المدينــة أذاع شـكايته فقــال لــه طالـب

بل مـن )، فقال: أعوذ باالله أن أؤُذيك يا رسول االله، فقال: (لقد آذيتنيالنبي: (
٤()آذى علياً فقد آذاني(. 

 من أحب علياً فقد أحبني ومن أبغض عبد البر: (أخرجه أحمد، زاد ابن 
                                                           

 .١٤القصد الثاني من الآية  ،٢٦٢الصواعق المحرقة ص )١(
 .١٤القصد الثاني من الآية  ،٢٦٢الصواعق المحرقة ص )٢(
، سـبيعة بنـت أبي لهـب، ميـزان الاعتـدال ١٤، القصد الثاني مـن الآيـة ٢٦٢الصواعق المحرقة ص )٣(

 .٣٠٧، ح٢/١١٠، ينابيع المودة ٧/١٣٨، أُسد الغابة ٤/٤٣٤
-٢٦٢شــأس الأســلمي، الصــواعق المحرقــة ص ، والحــديث مــن عمــر بــن١٥٣٩٤مســند أحمــدح )٤(
 . ١٤الثاني من الآية ٢، المقصد٢٦٣
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 .)١()علياً ومن آذى علياً فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى االله
] في اليمن وكذلك وقع لبريدة أنه كان مع [الإمام] علي [بن أبي طالب

 فقدم مغاضباً عليه وأراد شكايته
ـــل لـــه: أخـــبره ليســـقط علـــي مـــن عينيـــه  ورســـول بجاريـــة أخـــذها مـــن المحســـن، فقي

مــا بــال أقــوام ينتقصــون يســمع مــن وراء البــاب فخــرج مغضــباً وقــال: ( االله
علياً، مـن أبغـض عليـاً فقـد أبغضـني، ومـن فـارق عليـاً فقـد فـارقني، إنَّ عليـّاً 
منّي وأنا منه، خُلِقَ مِن طينتي وأنا خُلِقْـتُ مِـن طينـة إبـراهيم وأنـا أفضـل مـن 

يـا بريـدة أمـا علمـت  )٢(﴾بَـعْضٍ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذُرِّيَّةً بَـعْضُهَا مِن ﴿إبراهيم 
 إلى آخر الحديث. أخرجه الطبراني. )أن لعلي أكثر من الجارية

ألزمــوا مودّتنــا أهــل البيــت فإنــه مــن لقــي االله عــزّ قــال: ( وفي خــبر أنــه
ــداً  ــة بشــفاعتنا والــذي نفســي بيــده لا ينفــع عب ــا دخــل الجنّ وجــل وهــو يودّن

 .  )٣()ة حقّناعمله إلاّ بمعرف
                                                           

نْـيَا وَالآْخِـرَةِ وَأَعَـدَّ لَهُـمْ ﴿وقد قال تعـالى:  )١( إِنَّ الَّذِينَ يُـؤْذُونَ اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ لَعَـنـَهُمُ اللَّـهُ فِـي الـدُّ
 .٥٧سورة  الأحزاب آية، ﴾عَذَاباً مُّهِيناً 

 .٣٤عمران آية سورة آل ) ٢(
ــــن علــــي بــــن أبي طالــــب عــــن أبي ليلــــى )٣( ، المعجــــم الأوســــط عــــن الحســــن أو الحســــين ب

، وبهــــــــامش الإتحــــــــاف ١٨، ح٣٩، إحيــــــــاء الميــــــــت ص٩/١٧٢، مجمــــــــع الزوائــــــــد ٢٢٥١، ح٣/١٢٢
 .، ط/ بيروت٢٣٦، ط/ مصر، وص١٧٣، الصواعق المحرقة ص١٨،ح٢٤٥ص

عرفـة مـا جعلـه االله لهـم علينـا في كتابـه حيـث بمومعرفة حقهم صلوات االله علـيهم أجمعـين لا يـتمّ إلاّ 
أي: صــاحب اختيــاركم ومــن يجــب علــيكم طاعتــه، ثم جعــل ذلــك   ﴾إِنَّمَــا وَلِــيُّكُمُ اللّــهُ ﴿ قــال تعــالى:

إِنَّمَــا وَلــِيُّكُمُ اللّــهُ ﴿ ل:لرســوله ولوليــّه علــي أمــير المــؤمنين والأئمــة المعصــومين الأحــد عشــر مــن بنيــه فقــا
ــلاَةَ وَيُـؤْتــُونَ الزَّكَــاةَ وَهُــمْ راَكِعُــونَ  وَمَــن ﴿ ثم أضــاف: ،﴾وَرَسُــولُهُ وَالَّــذِينَ آمَنُــواْ الَّــذِينَ يقُِيمُــونَ الصَّ

 .٥٦-٥٥ائدة الآيتان: سورة الم ،﴾يَـتـَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فإَِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالبُِونَ 
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وعمر بن عبـد العزيـز لـيس أحـد مـن أهـل بيـت  )١(ويوافقه قول كعب الأحبار
 إلاّ له شفاعة. النبي

فهـو لإحـدى  …لـم يعـرف حـق عترتـي مـنوأخرج أبو الشـيخ والـديلمي: (
ثـــلاث: إمـــا منـــافق، وإمـــا ولـــد زانيـــة، وإمـــا امـــرؤ حملـــت بـــه أمـــه فـــي غيـــر 

 .)٢()طهر
االله أحـبّ القــرآن ومـن أحـب القـرآن أحبنــي مـن أحـب وأخـرج الـديلمي: (

 ).وقرابتي )٣(ومن أحبني أحب أصحابي
خرج عليهم ووجهه مشرق كـدائرة القمـر  وأخرج أبو بكر الخوارزمي: أنه

بشارة أتتني من ربّي في أخـي وابـن عمّـي فسأله عبد الرحمن بن عوف فقال: (
 الجنان فهزّ شجرة وابنتي بأن االله زوّج علياً من فاطمة، وأمر رضوان خازن

                                                           
: كعـــب الأحبـــار بـــن مـــاتع الحمـــيري مـــن آل ذي رعـــين، أبـــو إســـحاق اليمـــاني، تـــوفي ســـنة هـــو )١(

هـــ) ادع الإســلام في زمــن عمــر بــن الخطــاب، وكــان مستشــاراً لعمــر، وهــو أحــد المخططــين لقتلــه، ٣٢(
وقد زاد عن المائة  خرج إلى الشام وسكن مدينة حمص حتى توفي فيها في، في خلافة عثمان بن عفان،

 سنة، له رواية في مسلم، ولم يروي له البخاري. 
والمـؤرخين ينظــرون إلى كعـب الأحبــار كــأنموذج بـدئي للانتهازيــة اليهوديــة، والعجـب نحــن المســلمين، 
نحتفظ لهم بهذا النموذج السيء، له قـبر ومسـجد في مدينـة حمـص، حـي بالـدريب، السـاحة، وللأسـف 

ة، ويتبركون به، فأية بلية وصل لها المسلمون، فأي مسلمون نحن، أسأل االله سبحانه يزار ويقرأ له الفاتح
 محمد رسول االله، وتفهمهما مع شروطهما.  -وتعالى لهذه الأمة أن تعود إلى قول: لا أله إلا االله

، الإصــابة لابــن ٣/١٦١، الجــرح والتعــديل ٧/٤٤٤: طبقــات ابــن ســعد راجــع ترجمتــه المشــؤومة
 .  ٧١١، وص٣/٦١٢، ١/٢٤٨، تاريخ الطبري ٧٤٥٠حجر رقم:

 .١٤من الآية  ٢، المقصد ٢٦٣الصواعق المحرقة ص  )٢(
الِحَاتِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنـُوا وَعَمِلـُوا الصَّـ﴿ قد عرفت أن المراد الصالحين منهم لقوله تعالى: )٣(

هُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً   .٢٩سورة الفتح آية  ،﴾مِنـْ
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طــوبى فحملــت دقاقــاً يعنــي صــكاكاً بعــدد محبــي أهــل البيــت وأنشــأ تحتهــا 
ملائكة من نور، دفع إلى كل ملك صكاً فإذا استوت القيامـة بأهلهـا نـادت 
الملائكة في الخلائق فلا يبقى محب لأهل البيت إلا دفعت إليه صكاً فيه 

اك رقاب رجال ونساء مـن فكاكه من النار فصار أخي وابن عمّي وابنتي فك
 .)١()أمتي من النار

لا يحبنــا أهــل البيــت إلا مــؤمن تقــي ولا يبغضــنا إلا منــافق وأخــرج المــلا: (
 .)٢()شقي

من أحبني وأحبّ هذين يعني حسناً وحسـيناً : ()٣(ومرّ خبر أحمد والترمذي
 .)٤()وأباهما وأمهما كان معي في الجنّة

 ). ومات متبعاً لسنّتي( ). وزاد داود:في درجتيوفي رواية: ( 
مـــن أحبنـــا بقلبـــه وأعاننـــا بيـــده ولســـانه كنـــت أنـــا وهـــو فـــي وفي حــديث: (

ــين، ومــن أحبنــا بقلبــه وأعاننــا بلســانه وكــفّ يــده فهــو فــي الدرجــة التــي  عليّ
 .)٥()تليها، ومن أحبنا بقلبه وكفّ عنا لسانه ويده فهو في الدرجة التي تليها

 
                                                           

 .١٤من الآية  ٢المقصد ٢٦٤-٢٦٣الصواعق المحرقة ص )١(
، ط/ ١٧٣، الصـــواعق المحرقـــة ص١/١٤، المشـــرع الـــروي ٨، ف٤٩٤غـــرر البهـــاء الضـــوي ص )٢(

 ، ط/ بيروت.٢٦٤مصر، وص
 وقال].أخذ بيد حسن وحسين إن رسول االله [عن علي )٣(
، ط/ مصـــــــــر، ١/٧٧، وفي مســـــــــنده ١١٨٥، ح٢/٦٩٤فضـــــــــائل الصـــــــــحابة  لابـــــــــن حنبـــــــــل  )٤(
 .٣٧٣٣،ح٥/٦٤١ ، ط/ بيروت، سنن الترمذي، مناقب علي٥٧٧، ح١٢٥وص
 .١٤، القصد الثاني من الآية ٢٦٤الصواعق المحرقة ص  )٥(
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 المقصد الثالث
 من التحذير من بغضهمفيما أشارت إليه 

والــذي نفســي بيــده لا يبغضــنا أهــلَ البيــت أحــد إلاّ قــال: ( صــح أنــه
 . )١()أدخله االله النار

 . )٢()من أبغض أهل البيت فهو منافقوأخرج أحمد مرفوعاً: (
(مـــا كنـــا نعـــرف المنـــافقين إلاّ ببغضـــهم وأخـــرج هـــو والترمـــذي عـــن جـــابر: 

 . )٣()علياً 
 )، موضوع.أهل بيتي فقد حرم شفاعتي من أبغض أحداً منوخبر: (
 )٥(مـن أبغضـنا أهـل البيـت حشـره االله يـوم القيامـة يهوديـاً : ()٤(خـبر وهكذا

، فهــــو موضــــوع أيضــــاً كمــــا قالــــه ابــــن الجــــوزي  )٦(وإن شــــهد أن لا إلــــه إلاّ االله)
 كالعقيلي وغير هذين كما مر وما يأتي مغن عنهما.

 ولا يحسدنا أحد إلا ذيد عنلا يبغضنا : ()٧(وأخرج الطبراني مرفوعاً 
                                                           

-٢٤٣، وبهــامش الإتحــاف ص١٤، ح٣٦، إحيــاء الميــت تــح: الطريحــي ص٣/١٥٠المســتدرك  )١(
 .١٤، ح ٢٤٤
، الــدر ٧٠٨٧، ح٢/١٥٩، كنــوز الحقــائق ١١٢٦، ح٢/٦٦١فضــائل الصــحابة لابــن حنبــل  )٢(

 .٧٤، فضل أهل البيت للمقريزي تح: السيد علي عاشور ص٧،ص٦المنثور 
 .١٤ من الآية ، القصد الثاني٢٦٥الصواعق المحرقة وص )٣(
 وهو يقول]:... الحديث . [عن جابر بن عبد االله الأنصاري قال: خطبنا رسول االله )٤(
 .١٩، ح٢٤٦-٢٤٥، وبهامش الإتحاف ص١٩، ح٤٠، إحياء الميت ص٩/١٧٢مجمع الزوائد  )٥(
  ، ط/ بيروت.٣/٢٦٥الصواعق المحرقة م )٦(
(قاتل محمد بن أبي بكر بأمر من معاوية : أنه قال لمعاوية بن خديج [عن الحسن بن علي )٧(

قـال]:  معاوية بن أبي سـفيان بسـم، بمصـر) : يـا معاويـة بـن خـديج إيـاك وبغضـنا، فـإن رسـول االله
 ... الحديث . 
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 .)١()الحوض يوم القيامة بسياط من النار
وفي رواية له أيضاً من جملة قصة طويلة: أنـت السـابُّ عليـّا؟ً لـئن وردْتَ عليـه 
الحوض وما أراك ترده لتجدنه مشـمراً حاسـراً عـن ذراعيـه يـذود الكفـار والمنـافقين 

 .قول الصادق المصدوق محمد عن حوض رسول االله
يــا علـي معـك يــوم القيامـة عصــا مـن عصــي الجنـّة تــذود وأخـرج الطـبراني: (

 .)٢()بها المنافقين عن الحوض
أعطيت في علي خمساً هنّ أحـبّ إلـيّ مـن الـدنيا ومـا فيهـا، أمـا وأحمد: (

ــين يــدي االله حتــى يفــرغ مــن الحســاب، وأمــا الثانيــة: فلــواء  واحــدة فهــو: ب
الثالثـة: فواقـف علـى حوضـي يسـقي الحمد بيده آدم ومن ولده تحته، وأمـا 

 الحديث.  )٣()من عرف من أمتي
إنّ عـــدوّك يـــردون علـــيَّ الحـــوض ]: (قــال لعلـــي[ ومــرّ خـــبر: أنـــه

 .)٤()ظماء مقمحين
 .)٥()بغض بني هاشم والأنصار كفر ونفاقوأخرج الديلمي مرفوعاً: (

                                                           
، ٣٧، إحياء الميت تح: الطريحي ص٦/٢١٨، كنـز العمال ٢٤٢٦، ح٣/٢٠٤المعجم الكبير  )١(

 .١٥، ح٢٤٤، وبهامش الإتحاف ص١٥ح
 ، ط/ بيروت.١٤، من الآية ٣، المقصد ٢٦٥المحرقة ص الصواعق )   ٢(

 ، ط/ بيروت.١٤، من الآية ٣، المقصد ٢٦٥الصواعق المحرقة ص )  ٣(

 ، ط/ بيروت.١٤، من الآية ٣، المقصد ٢٦٥الصواعق المحرقة ص )  ٤(

، مبلـغ الأرب لابـن ٣٤٠٤٠، ح١٢/٧٠، كنـز العمال ١١٣٢١، ح١١/١١٨المعجم الكبير ) ٥(
، ٢٦٥لثــامن، بلفـظ كفــر، الصـواعق المحرقــة صب ا، البـا٢٣٥رشـفة الصــادي ص، ٥٠لابـن حجــر ص

ــــة٣المقصــــد  ــــح: الســــيد الســــراوي ح١٤، مــــن الآي ، ينــــابيع المــــودة ٤٦، ط/ بــــيروت، ذخــــائر العقــــبى ت
 .٣٢٧، ح٢/١١٥
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يا بنـي عبـد المطلـب إنـي سـألت االله قال: ( وصحح الحاكم خبر: أنه
ثلاثــاً: أن يثبـّـت أقــدامكم، وأن يهــدي ضــالّكم، وأن يعلــم جــاهلكم، لكــم 

 .)١()وسألت االله أن يجعلكم جوداً 
نجبــاء رحمــاء فلــو ( -الشــجاعة وشــدة البــأس -وفي روايــة: نجــداً مــن النجــدة

فصـلّى وصــام ثـم لقــي  -أي جمـع قدميــه -أن رجـلاً صـف بــين الـركن والمقــام
 . )٢()اردخل الن االله وهو مبغض لأهل بيت محمد

ــتهم ولعــنهم االلهقــال:  وصــحّ أيضــاً: أنــه وكــل نبــي مجــاب:  (ســتة لعن
علـى أمتـي  والمكـذب بقـدر االله، والمتسـلط، عـزّ وجـلّ  الزائد في كتاب االله

 . )٣()بالجبروت ليذل من أعز االله ويعز من أذل االله والمستحل حرمة االله
ــــة: ( ــــا حــــرم االلهوفي رواي ــــن عترتــــي م ، والتــــارك الحــــرم االله والمســــتحل م

 .  )٤()للسنة
 ).المستأثر بالفيءوفي رواية زيادة سابع وهو: (
                                                           

، ٢٦٥، الحديث عن ابن عبـاس، الصـواعق المحرقـة ص٤٧١٢، ح٣/١٦١الحاكم في المستدرك ) ١(
 ، ط/ بيروت.١٤، من الآية ٣المقصد

، ٣/١٦١، المســـــــــــتدرك ١١٤١٢، ح١١/١٧٧، المعجـــــــــــم الكبـــــــــــير ٩/١٧١مجمـــــــــــع الزوائـــــــــــد ) ٢(
، والحــديث عــن جــابر بــن عبــد االله ٢/٢٦٠، علــى شــرط مســلم ولم يخرجــه، جــواهر العقــدين ٤٧١٢ح

 ، ط/ بيروت.١٤، من الآية ٣، المقصد٢٦٥الأنصاري، الصواعق المحرقة ص 
، ط/ بــــيروت، رشــــفة الصــــادي ١٤، مــــن الآيــــة ٣، المقصــــد٢٦٦، ٢٦٥الصــــواعق المحرقــــة ص  )٣(
في الكبــــير، وابــــن حبــــان في صــــحيحه،  الطــــبراني، الحــــديث عــــن عائشــــة، وقــــال: رواه ٤الــــب ١٠٧ص

، ١٦٨٨، ح٢/٣٩٨، المعجـم الأوسـط ٢٨٨٣، ح١٢٧/ ٣المعجـم الكبـير  ،والحاكم وقـالا: صـحيح
 . ٥٧١٩، ح٥٠١ص ٧ترتيب صحيح ابن حبان 

 المصدر السابق. )٤(
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وأخرج أحمد عن أبي دجانة كان يقول: لا تبرأ علياًّ ولا أهـل البيـت، إنّ جـاراً 
يعــــني  -لنـــا قــــدم الكوفــــة فقــــال: ألم تــــروا هـــذا الفاســــق ابــــن الفاســــق إن االله قتلــــه

 االله بصره.فرماه االله بكوكبين في عينيه وطمس  -الحسين
قـال القاضـي[عياض] في الشـفاء مـا حاصـله: مـن سـب آبـاء أحـد مـن تنبيه: 

 من ذلك، قتل. ولم تقم قرينه على إخراجه ذريته
وعلم من الأحاديث السابقة وجوب محبـة أهـل البيـت وتحـريم بغضـهم التحـريم 
الغلــيظ وبلــزوم محبــتهم صــريح البيهقــي والبغــوي وغــيره إنهــا مــن فــرائض الــدين بــل 

 نص عليها الشافعي فيما حكي عنه من قوله: 
 )١(فرض من االله في القرآن أنزله       يا أهل بيت رسول االله حبكــم

ثم محبــة ذريّتــه لعلمهــم باصــطفاء نطفهــم الكريمــة، وينبغــي  ثم محبــة ذريّتــه
الإغضـــاء عـــن انتقـــادهم ومـــن ثمّ ينبغـــي أن الفاســـق مـــن أهـــل البيـــت لبدعتـــه أو 

وإن كـــان بينـــه وبينهـــا  أفعالـــه لا ذاتـــه، لأنهـــا بضـــعة منـــهغيرهـــا إنمـــا تـــبغض 
يـا فاطمـة إن االله قـال: ( وسائط. وأخرج أبو سعيد في النبوة وابن المثنى أنه

فمـن آذى أحـداً مـن ولـدها فقـد تعــرض ، )٢()يغضـب لغضـبك ويرضـى لرضـاك
 لهذا الخطر العظيم، لأنه أغضبها ومن أحبهم فقد تعرض لرضاها. 

                                                           
، ٩٦، ط/ بــــيروت، رشــــفة الصــــادي ص١٤، مــــن الآيـــة٣، المقصــــد ٢٦٦الصـــواعق المحرقــــة ص )١(

 .٥٢، ١/٢٢، المشرع الروي ٤ب
، ذيـل ترجمـة علـي، ١٨٢، ح١/١٠٨الحديث صحيح، وله مصادر كثـير منهـا: المعجـم الكبـير  )٢(

ي، رواه الحـارث عـن علـي، وبالهامش؛ في هامش الأصل: هذا حديث صـحيح الإسـناد، وروي عـن علـ
، ١١، ب٣٥٠ورواه مرسلا، وهذا الحديث أحسن شيء رأيته وأصح إسناد قرأته، جواهر العقدين ص

ط/ حيــــدر آبــــاد الأولى، الصــــواعق  ١٢/٤٤٢، ط/ مصــــر، تهــــذيب التهــــذيب ٩/٢٠٣مجمــــع الزوائــــد 
لذريــــة ، ا٩٩، ب٣٦٤، ط بـــيروت، كفايــــة الطالــــب ص١٤، مــــن الآيــــة ٣، المقصــــد ٢٦٦المحرقـــة ص 
 ، فضائلها .١١، ب٢٧٩، تذكرة الخواص ص٢٢٦، ح١٦٦الطاهرة ص
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وإن تحقق مـنهم ابتـداع  ماء بأنه ينبغي إكرام سكان بلدهولذا صرح العل
 أو نحوه رعاية لحرمة جواره الشريف فما بالك بذريته الذين هم بضعة منه؟

أنـه كـان بيـنهم وبـين الأب ) ١(﴾وكََانَ أبَوُهُمَا صَـالِحاً ﴿وروي في قوله تعالى: 
: الـــــذي حفـــــظ فيـــــه ســـــبعة أو تســـــعة آبـــــاء، ومـــــن ثم قـــــال جعفـــــر الصـــــادق

 احفظــوا فينــا مــا حفــظ االله العبــد الصــالح فــي اليتيمــين ومــا انتقــد ذريتــه(
 .)٢()محب لمحمد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ يتَِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وكََانَ ﴿والآية كاملة:  .٨٢سورة الكهف آية  )١(

لُغـَا أَشُــدَّهُمَا وَيَسْـتَخْرجَِا كَنزَهُمَــا رحَْمَـةً مِّــن تَحْتـَهُ كَنـزٌ لَّهُمَــا وكََـانَ أبَوُهُمَــا صَـالِحاً فــَأَراَدَ ربَُّـكَ أَنْ يَـب ـْ
عَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تأَْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْراً   .﴾رَّبِّكَ وَمَا فَـ

 ، ط/ بيروت.١٤، من الآية ٣، المقصد ٢٦٧الصواعق المحرقة ص ) ٢(

م���ة أ�صار آل ��مد



-١٧٢- 

 المقصد الرابع
 مما أشارت إليه الآية الحث على صلتهم

 وإدخال السرور عليهم
وأخـرج الـديلمي مرفوعـاً: مــن أراد التوسـل إليّ وأن يكـون لــه عنـدي يـد اشــفع 

أهـل بيـتي ويـدخل الســرور علـيهم. وورد عـن عمـر مــن لـه بهـا يـوم القيامـة فليصــل 
طرق أنه قال للزبير: انطلق بنا نزور الحسن بن علي فتبطـأ عليـه الـزبير فقـال: أمـا 

 .)١(علمت أن عيادة بني هاشم فريضة وزيارتهم نافلة
وأخــــرج الخطيــــب مرفوعــــاً: يقــــوم الرجــــل للرجــــل إلا بــــني هاشــــم لا يقومــــون  

أنـــه مـــن اصـــطنع إلـــى أحـــد مـــن ولـــد عبـــد مرفوعـــاً: (وأخـــرج الطـــبراني  لأحـــد.
 .)٢()المطلب يداً فلم يكافئه بها في الدنيا فعليَّ مكافأته غداً إذا لقيني

ـــي زاد الثعلـــبي في روايـــة: ( ـــي فـــي أهـــل بيت ـــة علـــى مـــن ظلمن وحرمـــت الجنّ
 .)٣()وآذاني في عترتي

لقاضــي أربعــة أنــا لهــم شــفيع يــوم  القيامــة: المكــرم لــذريتي، واوفي خــبر: (
لهــم حــوائجهم، والســاعي لهــم فــي أمــورهم عنــدما اضــطروا إليــه، والمحــب 

 .)١()لهم بقلبه ولسانه
                                                           

، ١٥٦، ط/ بــيروت، رشــفة الصــادي ص١٤، مــن الآيــة ٣، المقصــد٢٦٧الصــواعق المحرقــة ص )١(
 . ٣٤٧:، ترجمة جعفر الهاشمي برقم٢/١٥٥، الكامل لابن عدي ٨، ب٢٣٥، وص٧الب

، ١٥٢، ط/ بــيروت، رشــفة الصــادي ص١٤، مــن الآيــة ٣، المقصــد٢٦٧الصــواعق المحرقــة ص )٢(
، مورد آية المودة ١٦/١٦، تفسير القرطبي ٣٤١٥٣، ح١٢/٩٤، كنـز العمال ٨، ب٢٣٤، وص٧ب
. 

 ط/ بيروت. ،١، من الآية ٣، المقصد ٢٦٧الصواعق المحرقة ص  )٣(
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أرسـل أبـا ذر ينـادي عليـّاً فـرأى رحـى تطحـن  وأخرج الملا في سـيرته: أنـه
يـا أبـا ذر أمـا علمـت بـذلك فقـال: ( في بيته وليس فيها أحد، فأخبر النبي

 . )٢( )وكلوا بمعونة آل محمدإن الله ملائكة سياحين في الأرض وقد 
وأخرج أبو الشيخ من جملة حديث طويل: يا أيها الناس إن الفضل والشـرف 

 . )٣(وذريته، فلا تذهبن بكم الأباطيل والمنزلة والولاية لرسول االله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
، ذخــائر العقــبى ٣٩٧، الفوائــد المجموعــة للشــوكاني ص١٢/١٠٠المصــدر الســابق، كنـــز العمــال  )١(

 .٥، ب٦٥تح: السيد السراوي ح
 ، ط/ بيروت.١٤الآية ، من ٣المقصد  ٢٦٨-٢٦٧الصواعق المحرقة ص )٢(
ـــــة ٣المقصـــــد  ٢٦٨-٢٦٧الصـــــواعق المحرقـــــة ص) ٣( ـــــيروت، وص١٤، مـــــن الآي ، ط/ ١٧٤، ط/ ب

، نظم درر السمطين للزرنـدي الحنفـي ٣٠٧، ١٦٩، ط/ الميمنية، ينابيع المودة ص١٠٥المحمدية، وص
 ٢٠٨، ٢٠٧ص
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 المقصد الخامس
 مما أشارت إليه الآية من توقيرهم وتعظيمهم والثناء عليهم

فإنــه كــان يكــرم بــني  مــن الســلف في حقهــم اقتــداءً بــهومــن ثم كثــر ذلــك 
 فمن بعدهم. هاشم كما مرّ، ودرج على ذلك الخلفاء الراشدون

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي بكر أنه قال: والذي نفسـي بيـده لقرابـة  
 .)١(أحب إليّ أن أصل من قرابتي رسول االله

 . أحب إلي من قرابتيوفي رواية:  
: إن خـــواص حاصـــله الإيمـــان للبـــزاز عـــن الإمـــام الحـــولي مـــاوفي توثيـــق عـــرى 

 العلماء يجدون في قلوبهم مزية تامة بمحبته 
: واالله لئن أصلكم أحـب إلي مـن أن أصـل قـرابتي، لقـرابتكم مـن )٢(وفي أخرى

، وهـذا قالـه علـى ســبيل )٣(رسـول االله ولعظـم الـذي جعلـه االله لـه علــى كـل مسـلم
 . ما طلبت منه من تركة النبي)٤(ا الاعتذار لفاطمة عن منعه إياه

                                                           
، ١٢٩، ب٥٢٧، ح١٨٩وص ، مناقب قرابة الرسـول٢٣٠، ح٥/٨٢صحيح البخاري  )١(

 ، فصل في برهم.٣، ب٢/٤٩، الشفا ٧، من المقصد ٢، ف٢/٥٣٠حديث بني النضير، المواهب اللدنية 
 [صح عن الصديق أنه قال]. )٢(
 ، فصل في برهم.٣، باب٢/٤٩الشفا  )٣(
: فـــدك: قريـــة بالحجـــاز، بينهـــا وبـــين المدينـــة يومـــان، وقيـــل ثـــلاث، أفاءهـــا االله علـــى قصـــة فـــدك )٤(
لما نـزل خيبر وفتح حصونها، ولم يبق إلا ثـلاث  وذلك: أن النبي ،في سنة سبع صلحاً  رسوله

واشتد بهم الحصار، راسلوا رسول االله يسـألونه أن ينـزلهم علـى الجـلاء، أي أن يجلـيهم عـن أرضـهم دون 
أن يصـالحهم  بذلك، وبلغ ذلـك أهـل فـدك، فأرسـلوا إلى رسـول االله التعرض لهم فرضي النبي

لنصف من ثمارهم وأموالهم، فأجابهم إلى ذلك، فهي مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب فكانت على ا
 =       .خالصة لرسول االله
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 . )٢(في أهل بيته : ارقبوا محمداً )١(أخرج أيضاً عنه
أنــه حمــل الحســن علــى عنقــه مــع ممازحتــه لعلــي بقولــه وهــو ) ٣(وصــح عنــه أيضــاً 

 .)٤(حامل له "بأبي الشبيه بالنبي" "ليس شبيهاً بعلي" وعلي يضحك
 أحــد أشــبه بــالنبي عنــه: لم يكــن -كمــا في البخــاري  -ويوافقــه قــول أنــس

، وطريــق  الجمــع بينهمــا قــول علــي  )٦(، لكنــه قــال ذلــك في الحســين)٥(مــن الحســن
مـــا بـــين  كمـــا أخرجـــه الترمـــذي وابـــن حبـــان عنـــه: الحســـن أشـــبه برســـول االله

 . )٧(ما كان أسفل من ذلك الرأس إلى الصدر، والحسين أشبه بالنبي
 أيضاً. وورد في جماعة من بني هاشم وغيرهم أنهم يشبهونه

 وقد ذكرت عدتهم في شرحي لشمائل الترمذي.
                                                                                                                                              

، فتصــرف بهــا ٣٠فــدك هــدي الملــة إلى أن فــدك نحلــة للســيد محمــد حســن الموســوي الحــائري ص= 
 ء.أبو بكر بغير وجه حق. وراجع ما كتبناه في شرح خطبة السيدة فاطمة الزهرا

  [عن أبن عمر قال: قال أبو بكر]. )١(
 .١٠، إحياء الميت ح٦/٧الدر المنثور  )٢(
 [عن أبي مليكة بن الحارث قال: رأيت أبا بكر]: )٣(
، وقـــــال: هـــــذا حـــــديث صـــــحيح بشـــــرط الشـــــيخين (البخـــــاري ٣/١٦٨مســـــتدرك الصـــــحيحين  )٤(

 .١/٨ومسلم) مسند أحمد 
، قـال ، بمناقـب الحسـن والحسـين٣٠٦-٢/٣٠٥ يمـتن البخـاري مشـكول بحاشـية السـند )٥(

مـن الحسـن بـن  عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهـري أخـبرني أنـس قـال: لم يكـن أحـد أشـبه بـالنبي
 علي . 

، فقـال أنـس:  ، بمناقب الحسن والحسين٣٠٦/ ٢ يمتن البخاري مشكول بحاشية السند )٦(
 وكان مخضوباً بالوسمة. كان أشبههم برسول االله

، الاســتيعاب ١/١٩، مســند أبي داود ١٠٨، ١/٩٩مســند أحمــد  ،٢/٣٠٧صــحيح الترمــذي  )٧(
١/١٣٩. 
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] جــــاء لأبي بكــــر وهــــو علــــى منــــبر : أن الحســــن[)١(وأخــــرج الــــدار قطــــني
)، فقـال: صـدقت واالله إنـه لمجلـس انزل عن مجلس أبـيفقال: ( رسول االله

 .)٢(ثم أخذه وأجلسه في حجره وبكى أبيك،
فقــال لــه: منـــبر ] نحــو ذلــك مــع عمــر وهــو علــى المنــبر ووقــع للحســين [

 .)٣(أبيك واالله لا منبر أبي
زاد ابـــن ســـعد: أنـــه أخـــذه فأقعـــده إلى جنبـــه وقـــال: وهـــل أنبـــت الشـــعر علـــى 

 .)٤(رؤوسنا إلا أبوك؟ أي أن الرفعة ما نلناها إلا به
في المســـــجد إذ أقبـــــل  وأخـــــرج العســـــكري عـــــن أنـــــس قـــــال: بينمـــــا النـــــبي

في وجـــــوه  فنظـــــر] فســـــلّم ثم وقـــــف ينظـــــر موضـــــعاً يجلـــــس فيـــــه علـــــيّ[
الصحابة أيهم يوسع له وكان أبو بكر عن يمينه فتزحزح لـه عـن مجلسـه وقـال لـه: 

وبـين أبي بكـر فعـرف السـرور في وجـه  ههنا يا أبا الحسن، فجلس بين النبي
 .)٥(رسول االله

 وأخرج ابن شاذان عن عائشة: أن أبا بكر فعـل نظـير ذلـك مـع العبـاس أيضـاً 
 .)٦(وتأسى في ذلك به

                                                           
 [عن عبد الرحمن الأصبهاني قال:]. )١(
 . صدقت واالله ما اتهمتك] قال: أما واالله ما كان عن رأيي، [فقال علي )٢(

، ٥/٦١٦، كنـــز العمــال ٦٦رقــم: ، الكــلام٦/٤٢، شــرح الــنهج الحديــدي ٨٠تــاريخ الســيوطي ص
أي منصـــب  ، ولا يخفـــى أن المقصـــود مـــن منـــبر رســـول االله٣٧٦٦٢، ح١٣/٦٥٤، و١٤٠٨٥ح

 الخلافة الذي اغتصبت من أهلها.
، ترجمــة الحســين وصــححه، تــاريخ ١/٣٣٣الإصــابة  ].…[فقــال علــي: واالله مــا أمــرت بــذلك )٣(

 الحسين.، ذكر ١/١٥٢، تاريخ بغداد ٩٩٢، ترجمة الحسين رقم:١/٢٩٥المدينة للسخاوي 
 ، ذكر الحسين.١/١٥٢تاريخ بغداد  )٤(
 ، ط/ بيروت. ٥، ق٢٦٩الصواعق المحرقة ص )٥(
 ، ط/ بيروت.٥، ق٢٦٩الصواعق المحرقة ص )٦(
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 قــد أخــرج ابــن البغــوي عــن عائشــة: لقــد رأيــت مــن تعظــيم رســـول االلهف
 . )١(عمه العباس أمراً عجيباً 

وأخرج عبد الـبراق: كـان أبـو بكـر يكثـر النظـر إلى وجـه علـيّ، فسـألته عائشـة 
 .)٢()النظر إلى وجه عليّ عبادةيقول: ( فقال: سمعت رسول االله

 بكــر وعلــي لزيــارة قــبرهومــر نحــو هــذا وأنــه حــديث حســن، ولمــا جــاء أبــو 
] : تقدم، فقال أبو بكـر: مـا كنـت لأتقـدم بعد وفاته بستة أيام قال علي [

 ،)٣()علـــيّ منـــي كمنزلتـــي مـــن ربـــييقـــول فيـــه: ( رجـــلاً سمعـــت رســـول االله
 أخرجه ابن السمان.

                                                           
 ، ط/ بيروت.٥، ق٢٦٩الصواعق المحرقة ص )١(
، ٥/٥٨، بسنده عن عبد االله بن مسعود، حلية الأولياء ١٤٢، ٣/١٤١مستدرك الصحيحين  )٢(

، ٩٩لأبي الحسن ابن شاذان تح: عبد الرحمن خويلـد ص فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
، ١٥٧، ١٥٦، بـــــالنظر إليـــــه، عـــــن ابـــــن مســـــعود، كفايـــــة الطالـــــب ص٩/١١٩مجمـــــع الزوائـــــد  ،٨٤ح
  .عبادة ، في أن النظر إلى وجه علي٣٤ب

 ٦٥٨يقول الحافظ أبي عبد االله محمد بن يوسف بن محمد القرشي الكَنجي الشافعي المقتول سنة (
 وزوج البتـول لرسـولمن حيـث أنـه ابـن عـم ا ،فإنه عبادة هـ): وأما النظر إلى وجه علي

والمجاهـد بـين  ، ووصيه، وبعلمـه، والمبلـغ عنـه،، وأخو الرسولووالد السبطين الحسن والحسين
يديــه، والــذاب عنــه، والجلــي الكــرب والهمــوم عنــه، والبــاذل نفســه الله تعــالى ولرســوله، لنصــرة ديــن االله، 

 .وداعي الناس إلى دار السلام، ومعرفة العزيز العلام
وقـف  فضل النظر إليـه علـى فضـل النظـر إلى الكعبـة مـا جـاء في الحـديث أن النـبيويدل على 

حيال الكعبة وقال: ما أجلك وما أشرفك وما أعظمك عند االله عـز وجـل، والمـؤمن عنـد االله عـز وجـل 
  أفضل من النظر إلى الكعبة. أعظم وأشرف منك عليه، وهذا يدل على أن النظر إلى وجه علي

مـن الريـاض النضـرة للطـبري تـح: السـيد السـراوي  المؤمنين علي بن أبي طالـب مناقب أمير)  ٣(
، شـرح الـنهج ٨٣، ٦٠، وقال: أخرجه ابن السمان في الموافقة، المناقـب للخـوارزمي ص٦٩، ح٩٧ص

، ١٤، الآيـة ٢٧٠، الصواعق المحرقة ص٢٨١، كفاية الطالب للكنجي الشافعي ص٢/٤٩٢الحديدي 
 ، ط/بيروت.٥المقصد 
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وأخرج الدارقطني عن الشـعبي قـال: بينمـا أبـو بكـر جـالس إذ طلـع علـي فلمـا 
ينظــر إلى أعظــم النــاس منـــزلة وأقــربهم قرابــة وأفضــلهم حالــة  رآه قــال: مــن ســرَّه أن

 .)١(فلينظر إلى هذا الطالع وأعظمهم حقاً عند رسول االله
] فقـال: ويحكـم أتعـرف وأخرج أيضاً: إنّ عمر رأى رجلاً يقع في علي [

عليّا؟ً هذا ابـن عمـه، وأشـار إلى قـبره واالله مـا آذيـتَ إلاّ هـذا في قـبره، وفي روايـة: 
 .)٢(ك إن أبغضته آذيتَ هذا في قبرهفإن

وأخــرج أيضــاً عــن ابــن المســيّب قــال: قــال عمــر: تحبّبــوا إلى الأشــراف وتــودّدوا 
 .)٣(واتقوا على أعراضكم من السفلة، واعلموا أنه لا يتمّ شرف إلاّ بولاية علي

وأخـــرج البخـــاري: أن عمـــر بـــن الخطـــاب كـــان إذا قحطـــوا استســـقى بالعبـــاس 
إن قحطنـــا فتســـقينا وإنـــا  كنـّــا نتوسّـــل إليـــك بنبيّنـــا محمـــد  وقـــال: اللهـــمّ إنـّــا

 .)٤(نتوسّل إليك بعمّ نبينا فاسْقِنا فيسقون 
وفي تــاريخ دمشــق: أن النــاس كــرروا الاستســقاء عــام الرمــادة ســنة ســبع عشــرة 
مـــن الهجـــرة فلـــم يســـقوا، فقـــال عمـــر: لأستســـقينّ غـــداً بمـــا يســـقني االله بـــه، فلمـــا 

 ليه الباب فقال: من؟ أصبح عند العباس فدقّ ع
 قال: عمر، قال: ما حاجتك؟ 

قــال: اخــرج حــتى نستســقي االله بــك، قــال: اقعــد، فأرســل إلى بــني هاشــم أن 
تطهّــروا والبســوا مــن صــالح ثيــابكم، فــأتوه فــأخرج طيبــاً فطيــبهم ثم خــرج، وعلــي 

                                                           
 ، ط/ بيروت.٥، المقصد١٤، الآية: ٢٧٠الصواعق المحرقة ص) ١(

 المصدر السابق.)  ٢(
 المصدر السابق.) ٣(

 . ، ذكر العباس بن عبد المطلب٢/٣٠١متن البخاري مشكول بحاشية السندي  )٤(
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أمامـــه بـــين يديـــه، والحســـن عـــن يمينـــه والحســـين عـــن يســـاره، وبنـــو هاشـــم خلـــف 
يا عمر لا تخلط بنـا غيرنـا، ثم أتـى المصـلّى فوقـف فحمـد االله وأثـنى ظهره، فقال: 

عليه وقال: اللهم إنك خلقتنا ولم تؤامرنا وعلمت ما نحن عـاملون قبـل أن تخلقنـا 
فلم يمنعك علمك فينا عـن رزقنـا، اللهـم فكمـا تفضّـلت في أولـه تفضّـل علينـا في 

 آخره. 
حاً فمـا وصـلنا إلى منازلنـا قال جابر: فما برحنا حتى سحت السماء علينا سـ

إلا خوضــاً فقــال العبــاس: أنــا المســقي ابــن المســقي ابــن المســقي ابــن المســقي ابــن 
 . )١(المسقي خمس مراّت فسقي

وأخرج الحاكم: أن عمر لما استسقى بالعبّاس خطب فقال: يا أيها الناس إن 
كـــان يـــرى للعبـــاس مـــا يـــرى الولـــد لوالـــده يعظمـــه ويفخمـــه ويـــبر   رســـول االله

في عمه العباس فاتخـذوه الوسـيلة إلى   قسمه، فاقتدوا أيها الناس برسول االله
 االله عزّ وجل فيما نـزل بكم. 

وأخرج ابن عبد البر مـن وجـوه عـن عمـر: أنـه لمـا استسـقى بـه قـال: اللهـم إنـّا 
نتقـرّب إليــك بعــم نبيــّك ونستشــفع بــه فــاحفظ فيــه نبيــّك كمــا حفظــت الغلامــين 

  ك مستغفرين ومستشفعين، الخبر.بصلاح أبيهما وأتينا
وفي روايـــة لابـــن قتيبـــة: اللهـــم إنــّـا نتقـــرّب إليـــك بعـــم نبيــّـك وبقيـــة آبائـــه وكثـــرة 

ــي﴿رجالــه فإنــك تقــول وقولــك الحــق:  ــيْنِ فِ ــيْنِ يتَِيمَ ــانَ لِغُلاَمَ ــدَارُ فَكَ ــا الْجِ  وَأَمَّ
فحفظتهمــا لصــلاح  )٢(﴾صَــالِحاً الْمَدِينَــةِ وكََــانَ تَحْتَــهُ كَنــزٌ لَّهُمَــا وكََــانَ أبَوُهُمَــا 

 أبيهما فاحفظ اللهم نبيّك في عمّه فقد دنونا به إليك مستشفعين.
                                                           

  ، ط/بيروت.٢٧١، ٢٧٠الصواعق المحرقة ص)  ١(
 .٨٢سورة الكهف آية  )٢(
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وأخرج ابن أسعد: أنَّ كعباً قال لعمر: إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابتهم سنة 
استسقوا بعصبة نبيهم، فقـال عمـر: هـذا العبـّاس انطلقـوا إليـه فأتـاه فقـال: يـا أبـا 

س فيه، وأخذ بيده وأجلسه معه على المنبر، وقال: اللهم إناّ فضل ما ترى ما النا
 قد توجّهنا إليك بعمّ نبيّك، ثم دعا العباس.

ــــه: ابــــدأ  ــــاس قــــالوا ل ــــدنيا: إن عمــــر لمــــا أراد أن يفــــرض للن وأخــــرج ابــــن أبي ال
فلـــم يـــأتِ قبيلتـــه إلاّ  بنفســك، فـــأبى وبـــدأ بـــالأقرب فــالأقرب إلى رســـول االله

للبـدريّين خمسـة آلاف ولمـن سـاواهم إسـلاماً ولم يشـهد بعد خمس قبائـل، وفـرض 
بدراً خمسة آلاف وللعباس اثني عشـر ألفـاً وللحسـنين كأبيهمـا، ومـن ثم قـال ابـن 

 عباس: إنه كان يحبهما لأنه فضلهما في العطاء على أولاده.
وأخرج الدارقطني: أنه قال لفاطمة: ما من الخلق أحدٌ أحـبُّ إلينـا مـن أبيـكِ، 

 .)١(حد أحبّ إلينا منكِ بعد أبيكِ وما من أ
فقيــل لــه: ذهــب إلى أرضــه  ،]وأخــرج أيضــاً: أنّ عمــر ســأل عــن علــي [

 فقال: اذهبوا بنا إليه، فوجدوه يعمل فعملوا معه ساعة ثم جلسوا يتحدّثون.
فقال له علي: أرأيـت لـو جـاءك قـوم مـن بـني إسـرائيل فقـال: لـك أحـدهم أنـا 

 أكانت له عندك أثرة على أصحابه؟  ابن عم موسى
وابــن عمّــه، قــال: فنــزع عمــر  قــال: نعــم، قــال: فأنــا واالله أخــو رســول االله

رداءه فبســـطه فقـــال: لا واالله لا يكـــون لـــك مجلـــس غـــيره حـــتى نفـــترق، فلـــم يـــزل 
 جالساً عليه حتى تفرقّوا. 

 االلهوأخرج أيضاً: أن عمر سأل علياً عن شيءٍ فأجابه فقال له عمر: أعوذ ب

                                                           
 .٥، وفيها اختلاف بالألفاظ، ف١٣، ح١/٩٥للخوارزمي  مقتل الحسين ) ١(
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 أن أعيش في قوم لستَ فيهم يا أبا حسن.
] استأذن على عمر فلم يأذن له، فجـاء عبـد وأخرج أيضاً: أن الحسن [

االله بــن عمــر فلــم يــأذن لــه، فمضــى الحســن فقــال عمــر: علــيَّ بــه، فجــاء فقــال: 
قلــت: إن لم يـــؤذن لعبــد االله لا يـــؤذن لي، فقـــال: أنــت أحـــق بــالإذن منـــه، وهـــل 

 رأس بعد االله إلاّ أنتم؟أنبت الشعر في ال
 وفي رواية له: إذا جئت فلا تستأذن.

وأخـــرج أيضـــاً: أنـــه جـــاء أعرابيـــان يختصـــمان فـــأذن لعلـــي في القضـــاء بينهمـــا 
فقضــى، فقــال أحــدهما: هــذا يقضــي بيننــا؟ فوثــب إليــه عمــر وأخــذ بتلبيبــه وقــال: 
ويحــك مــا تــدري مــن هــذا؟ هــذا مــولاك ومــولى كــلّ مــؤمن، ومــن لم يكــن مـــولاه 

 ليس بمؤمن. ف
وأخرج أحمد: أنّ رجلاً سأل معاويـة عـن مسـألة فقـال: اسـأل عنهـا عليـاً فهـو 
أعلم، فقال: جوابك فيها أحبّ إليّ من جواب علي، قال: بئس مـا قلـت، لقـد  

أنــت منــي يعــزهّ بــالعلم عــزاًّ، ولقــد قــال لــه: ( كرهــت رجــلاً كــان رســول االله
 . )١()يبمنزلة هارون من موسى إلاّ أنه لا نبيّ بعد

وكان عمر إذا أشكل عليه شـيء أخـذ منـه، وأخرجـه آخـرون بنحـوه لكـن زاد 
ولقـد كـان عمـر يسـأله  -ومحا اسمه من الديوان -بعضهم: قم لا أقام االله رجليك

 ويأخذ عنه ولقد شهدته إذا أشكل عليه شيء قال: هاهنا علي. 

                                                           
، مناقـــب أمـــير ٩٣، المناقـــب لابـــن المغـــازلي الشـــافعي ص٢/١٤٠ج للســـيوطيالجـــامع الصـــغير  )١(

، ٩٧ -٩٣ص ،٦من الرياض النضرة للطبري تح: السيد السراوي ف المؤمنين علي بن أبي طالب
 . ٢١٥، ح١٦٨، وص٦٨ -٦٢ح
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لـــك وقـــال عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز لعبـــد االله بـــن حســـن بـــن حســـين: إذا كانـــت 
حاجة فاكتب لي بها فإني أستحي من االله أن يـراك علـى بـابي، ولمـا دخلـت عليـه 
فاطمـــة بنـــت علـــي وهـــو أمـــير المدينـــة أخـــرج مـــن عنـــده وقـــال لهـــا: مـــا علـــى ظهـــر 

 .)١(الأرض أهل بيت أحب إليّ منكم، ولأنتم أحبّ إليّ من أهل بيتي
مــر وعلــي وقــال أبــو بكــر بــن عيــاش؛ كمــا في الشــفاء: لــو أتــاني أبــو بكــر وع

ولأن أخـرّ مـن السـماء إلى لبدأت بحاجة علـي قبلهمـا لقرابتـه مـن رسـول االله
 . )٢(الأرض أحب إليّ من أن أقدمهما عليه

ودخل عبد االله بن الحسن المثنى ابن الحسن السبط علـى عمـر بـن عبـد العزيـز 
وهــو حــديث الســن ولــه وفــرة فرفــع عمــر مجلســه وأقبــل عليــه، فلامــه قومــه، فقــال: 

إنمــا فاطمــة بضــعة : (ثقــة حــدثني حــتى كــأني أسمعــه مــن في رســول االلهإن ال
 ، وأنــا أعلــم أن فاطمــة لــو كانــت حيــة لســرها مــا)٣(منــي يســرني مــا يســرها

 .)٤()فعلت بابنها
 وأخرج الخطيب أن أحمد بن حنبل كـان إذا جـاءه شـيخ أو حـدث مـن قـريش

 يعظم أهل البيتأو الأشراف قدمهم بين يديه وخرج وراءهم، وكان أبو حنيفة 

                                                           
 .٣٨٩، ط/بيروت، جواهر العقدين ص٣٥٥، ط/ مصر، وص٢٣٨الصواعق المحرقة ص )١(
، ٢/٥٢ولأن أخر من السماء أحب إلي مـن أن أقدمـه عليهمـا، الشـفا  ورد الحديث كما يلي: )٢(

، من الآية ٣، م ٢٧٣، ط/مصر، وص١٨٠، فصل في برهم، الصواعق المحرقة ص٢، من القسم ٣ب
 ، ط/ بيروت.١٤

، كتـــاب الفضـــائل، فضـــائل فاطمـــة، الفـــردوس ٣٢٢٥٩، ح٦/٣٩١المصـــنف لابـــن أبي شـــيبة  )٣(
، ط/دار ٨٨٦،ح٢٨٢، ط/ دار الكتـــب العلميـــة، وص ٨٨٧، ح١/٢٣٢بمـــأثور الخطـــاب للـــديلمي 

 .، كتاب الفضائل مناقب قرابة الرسول٢٣٢، ح٥/٨٣الكتاب العربي/صحيح البخاري 
 امس، ط/ بيروت.، المقصد الخ٢٧٤الصواعق المحرقة ص )٤(
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 ] علــى المتســترين مــنهم والظــاهرين حــتى قيــل أنــه  بالإنفــاق] كثــيراً ويتقــرب
بعــــث إلى متســــتر مــــنهم بــــإثني عشــــر ألــــف درهــــم وكــــان يحــــض أصــــحابه علــــى 

 .)١(ذلك
ولمبالغة الشافعي فيهم صرح بأنه من شيعتهم حتى قيل كيت وكيت، فأجاب 

 عن ذلك بالنظم البديع وله أيضاً: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ذريعتـــــــــــــــــــــــــــــــــي         آل النبـ

ــــــــــــــو بهـــــــــــــم أُعطـــــــــــــى غـــــــــــــداً    أرجــ
 

 وهــــــــــــــــــــم إليــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــيلتي 
 )٢(بيـــــــــــدي اليمـــــــــــين صـــــــــــحيفتي

 

وقــارف الزهــري ذنبــاً فهــام علــى وجهــه، فقــال لــه زيــن العابــدين: قنوطــك مــن 
رحمة االله التي وسعت كل شيء أعظم عليك من ذنبك، فقال الزهـري: االله أعلـم 

 .)٣(ومالهحيث يجعل رسالته، فرجع إلى أهله 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، ط/ مصــر، ١٨٠، الصــواعق المحرقــة١/٢٢، المشــرع الــروي ١٣، ب٣٩٠جــواهر العقــدين ص )١(
 ، ط/ بيروت.٢٧٤وص
لثــاني مناقــب ب ا، ط/ الهنــد، قــم؛ البــا١٢٨، نــور الأبصــار ص٧، ب١٦٤رشــفة الصــادي ص )٢(

 الحسن والحسين.
 ، ط/بيروت.٢٧٤الصواعق المحرقة ص )٣(
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 خاتمة
 في شأن عترته فيما أخبر

 ومما أصاب مسيئهم من الانتقام الشديد وفي آداب أُخرى
إنّ أهــل بيتــي ســيلقون بعــدي مــن أمُتــي قــتلاً وتشــريداً، وإن : (قــال

 . )١()أشدّ قوماً لنا بغضاً بنو أمية وبنو المغيرة وبنو مخزوم
 صححه الحاكم، وممن وثقه البخاري. 

، وكـأن هـذا هـو سـرّ )٢(أشد النـاس بغضـاً لأهـل البيـت مـروان بـن الحكـمومن 
الحــديث الــذي صــححه الحــاكم: أن عبــد الــرحمن بــن عــوف قــال: كــان لا يولــد 

فيـــدعو لــه، فأدخـــل عليــه مـــروان بــن الحكـــم  لأحــد مولـــود إلا أتــى بـــه النــبي
 .)٣()الملعون ابن الملعون ،هذا الوزغ ابن الوزغفقال: (

ير عــن محمــد بــن زيــاد قــال: لمــا بــايع معاويــة لابنــه يزيــد قــال وروي بعــده بيســ
مروان: سنّة أبي بكر وعمر، فقال عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر: سـنّة هرقـل وقيصـر، 
فقال له مروان: أنت الذي أنزل االله فيك: والذي قال لوالديـه: أُفّ لكمـا، فبلـغ 

                                                           
 . ٨٤٨٢، ح٤/٥٢٨، الخاتمة، المستدرك ٢٧٤وصالصواعق المحرقة  )١(
مروان بن الحكم بن أبي العاص بـن عبـد شمـس بـن عبـد منـاف، أبـا عبـد الملـك، أمـه آمنـة بنـت  )٢(

 علقمة بن صفوان، وذلك بالأردن، ولد لسنتين خلتا من الهجرة، وهلك بدمشق في سنة خمسين .
ـــه المشـــؤومة (مـــوت مـــروان بـــن  ٩٠روان)، وص، (البيعـــة لمـــ٣/٨٨: مـــروج الـــذهب راجـــع ترجمت

 (ترجمة مروان). ٩١الحكم) و ص
، وقالـــت عائشـــة ١٠/٧٢، وهـــذا الحـــديث صـــحيح  الإســـناد، مجمـــع الزوائـــد٤/٤٧٩المســـتدرك ) ٣(

لمروان بن الحكم: لعن االله أباك وأنت في صلبه، فأنت بعض من لعنه االله، التفسير الكبير للفخر الرازي 
٢/٢٣٧. 
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ن أبـــا لعـــ ذلـــك عائشـــة، فقالـــت: كـــذب واالله مـــا هـــو بـــه، ولكـــن رســـول االله
 -وكانــت لــه صــحبة -مـروان ومــروان في صــلبه ثم روي عــن عمــرو بــن مــرةّ الجهــني

فعــرف صــوته فقــال: ائــذنوا  أن الحكــم بــن العــاص اســتأذن علــى رســول االله
لـــه، عليـــه لعنـــة االله وعلـــى مـــن يخـــرج مـــن صـــلبه إلاّ المـــؤمن مـــنهم وقليـــل مـــا هـــم 

يعطــون في الــدنيا ومــا  يترفهــون في الــدنيا ويضــيعون في الآخــرة ذووا مكــر وخديعــة
 .)١(لهم في الآخرة من خلاق

قــال ابــن ظفــر: وكــان الحكــم هــذا يرمــى بالــداء العضــال وكــذلك أبــو جهــل،  
 ذكر ذلك كله الدميري في حياة الحيوان.

: رأى فتيـة مـن بـني هاشـم فاغرورقـت عينـاه ومرّ في أحاديث المهدي أنـه
وتغيرّ لونه ثم قال: إنا أهل بيت اختـار االله لنـا الآخـرة علـى الـدنيا وإن أهـل بيـتي 

 .)٢(سيلقون بعدي بلاءً وتشريداً وتطريداً 
وأخـرج ابــن عســاكر: أول النــاس هلاكــاً قــريش وأول هــلاك قــريش هــلاك أهــل 

 .)٣(بيتي. ونحوه للطبراني وأبي يعلى
كــان إذا قــدِم مــن ســفر أتــى فاطمــة   أخــرج أحمــد وغــيره مــا حاصــله: إنــهو 

، ففـي مـرةّ صـنعت لهـا مسـكين مـن ورق وقـلادة وقـرطين )٤(وأطال المكث عندها
ودخل عليها ثم خرج وقد عُرف الغضب في وجهـه  وستر باب بيتها، فقدم

                                                           
، كتـــاب الفـــتن، ١١/٣٤٩وهـــذا الحــديث صـــحيح الإســناد، كنــــز العمــال ، ٤/٤٨١المســتدرك )  ١(

 .٥/٤٥٣، ط/ الهند، منتخب كنـز العمال ٤ب
 ، ط/ بيروت.  ٢٧٥الصواعق المحرقة ص )٢(
 ، ط/ بيروت٢٧٥الصواعق المحرقة ص )٣(
 . ٣/١٥٦، المستدرك على الصحيحين ١/٢٦السنن الكبرى  للبيهقي  )٤(
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ت بـه ه، فأرسـلعتحتى جلس على المنبر، فظنت أنه إنما فعل ذلك لما رأى ما صـن
فعلــت فــداها أبوهــا، ثــلاث مــرات، ليســت إليــه ليجعلــه في ســبيل االله فقــال: (

الــدنيا مــن محمــد ولا مــن آل محمــد ولــو كانــت الــدنيا تعــدل عنــد االله فــي 
 )، ثم قـــام فـــدخلالخيـــر جنـــاح بعوضـــة مـــا ســـقى منهـــا كـــافراً شـــربة مـــاء

 عليها.
أن يـــدفع ذلـــك إلى بعـــض أصـــحابه وبـــأن  )١(أمـــر ثوبـــان زاد أحمـــد: أنـــه

إن هؤلاء أهـل بيتـي ولا يشتري لها قلادة من عصب وسوارين من عاج وقال: (
 . أُحب أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا

فتأمّـــــل ذلـــــك، تجـــــد الكمـــــال لـــــيس إلاّ بـــــالتحلّي بالزهـــــد والـــــورع والـــــدأب في 
بجمــع الأمــوال ومحبــة الطاعــات، والتخلــي عــن ســائر الــرذالات ولــيس في التحلــي 

الــدنيا والترفــع بهــا إلاّ غايــة المتاعــب والنقــائص والمثالــب، ولقــد طلــق علــي الــدنيا 
ومـر في فضـائله  ثلاثاً وقال: لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييتُ من راقعها.

 طرف من ذلك. 
وقد وقع الاصطلاح على اختصاص الذرية الطاهرة ببني فاطمة من بين ذوي 

 سيين والجعافرة بلبس الأخضر إظهاراً لمزيد شرفهم. الشرف كالعبا
 ويــدل عليــه مــا يــأتي في -قيــل: وســببه أن المــأمون أراد أن يجعــل الخلافــة فــيهم

من أنه عهد إليه بالخلافـة فاتخـذ لهـم شـعاراً أخضـر وألبسـهم  )٢(ترجمة علي الجواد
                                                           

ابــن جحــدر أبــو عبــد االله، وهــو مــن أهــل الســراة، وقيــل: مــن حمــير،  : وقيــل:ثوبــان بــن بجــدد )١(
ثم أعقبــه، فخــدم إلى أن مــات ثم تحــول إلى الرحلــة ثم إلى مدينــة حمــص،  أصــابه ســبي، اشــتراه النــبي

هـــ)، وأنــا زرتــه في مســجده في مدينــة حمــص، واســم المســجد وحشــي وثوبــان، لأنــه ٥٤ومــات بهــا ســنة (
  يوجد قبرين باسمهما.

 .١/٢١٨، الاستيعاب ١/٢٥٠، الإصابة٧/٤٠٠: طبقات ابن سعد ترجمتهراجع 
 .الإمام علي الرضا )٢(
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لمين في ثيابــاً خضــراء لكــون الســواد شــعار العباســيين والبيــاض شــعار ســائر المســ
 -جمعهــم ونحوهــا والأحمــر مختلــف في تحريمــه والأصــفر شــعار اليهــود في آخــر الأمــر

ثم انثـــنى عزمـــه عـــن ذلـــك ورد الخلافـــة لبـــني العبـــاس فبقـــي ذلـــك شـــعار الأشـــراف 
العلويين من بني الزهراء، لكـنهم اختصـروا الثيـاب إلى قطعـة ثـوب خضـراء توضـع 

أواخــر القــرن الثــامن، ثم في ســنة  علــى عمــائمهم شــعاراً لهــم، ثم انقطــع ذلــك إلى
ثــلاث وســبعين وســبعمائة أمــر الســلطان الأشــرف شــعبان بــن حســن بــن الناصــر 
محمد بن قلاوون أن يمتازوا على الناس بعصائب خُضر على العمائم ففعل ذلك 

، وفي ذلــك يقــول ابــن جــابر الأندلســي )١(الــبلاد كمصــر والشــام وغيرهمــا  بــأكثر
الأعمـــى نزيـــل حلـــب، وهـــو صـــاحب شـــرح ألفيـــة ابـــن مالـــك المســـمى بـــالأعمى 

 والبصير: 
 جـــــعلوا لأبنــــاء الرســــول علامـــــة

ــــور النبـــوّة فـــي كـــريم وجـــوههم        ن
 

 أن العلامــــــة شـــــأن مــــــن لــــــم يُشــــــهر 
 )٢(تغنــي الشــريف عــن الطــراز الأخضــر

 
 

وقــال في ذلــك جماعــة مــن الشــعراء مــا يطــول ذكــره ومــن أحســنه قــول الأديــب 
 محمد بن إبراهيم بن بركة الدمشقي المزني: 

 )١(أطراف تيجان أتت من سندس       خضر بأعلام من الأشــراف

                                                           
مــن أولاد  كــان يطلــق في الصــدر الأول أســم الشــريف علــى كــل مــن كــان مــن أهــل البيــت  )١(

علي، أو جعفر، أو عقيل، أو العباس، والعمامة الخضراء قيل: أن الذي أحدثها محمد الشريف المتولي، 
باشــا مصــر ســنة أربــع بعــد الألــف، كمــا ذكــره الخفــاجي، وحــتى هــذا الوقــت يلــبس الكثــير مــن الشــرفاء 

ء الدرســـين يلبســـون العمامـــات الخضـــراء، وأمـــا الســـادة العلمـــا والســـادة المنتســـبين إلى أهـــل البيـــت
 العمامة السوداء، فهم ملح هذه الأرض كما يقول الجاحظ، وأمانها. 

 ، ط/بيروت.٢٨١الصواعق المحرقة وص) ٢(
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 )٢(الفصل الثاني
 في سرد أحاديث واردة في أهل البيت

 أربع وأربعون حديثاً في أهل البيت
 الأولالحديث 

أشــتد غضــب االله قــال: ( أخــرج الــديلمي عــن أبي ســعيد: أن رســول االله
 . )٣()على من آذاني في عترتي

فـي أجلـه وأن يمتـع  -أي يـؤخر -مـن أحـب أن ينُسـأقـال: ( وورد أنه
بما خوله االله فليخلفني في أهلي خلافة حسنة، فمن لـم يخلفنـي فـيهم بتـر 

 .)٤()عمره، وورد عليّ يوم القيامة مسودّاً وجهه
                                                                                                                                              

، ط/ بيروت، هذا وقد ورد التحـذير العظـيم عـن الانتسـاب إلى غـير ٢٨١الصواعق المحرقة وص)  ١(
(مـن  :قـال: قـال رسـول االله الآباء، وأنه كافر ملعون، ففي صحيح  البخاري، عـن ابـن عبـاس

)، انتســـب إلـــى غيـــر أبيـــه أو تـــولى إلـــى غيـــر مواليـــه فعليـــه لعنـــة االله والملائكـــة والنـــاس أجمعـــين
 والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة .

 .٢٨٢الفصل الثاني من الصواعق المحرقة ص  )٢(
، ٤٩، ح٢٦٥، ط/ بيروت، إحياء الميت بهامش الإتحاف ص٢، ف٢٨٢الصواعق المحرقة ص )٣(

، عــن الــديلمي عــن أبي ســعيد، ١/٥١٥، فــيض القــدير ٤٩، ح٦٠عــن الــديلمي، وتــح: الطريحــي ص
(أشــتد غضــب االله ورســوله وغضــب ملائكتــه علــى مــن أهــرق دم  :وورد أيضــاً، قــال رســول االله
، كنــــز العمـــال ٥/٤٠٩، كتـــاب الأدب، لســـان الميـــزان ٤/٢٧٥تدرك )، المســـنبـــي أو آذاه فـــي عترتـــه

 .٣٤١٤٣، ح١٢/٩٣
)، أخرجـه (من آذاني في عترتي فعليه لعنـة االله : قال: قال رسول االله وأيضاً عن علي

، مــا ورد في أذيــة وســب أهــل البيــت، غــرر البهــاء ١٠٧الجعــابي في الطــالبيين، عــن رشــفة الصــادي ص
 ، بلفظ من آذاني في أهلي.٣٤١٩٧، ح١٢/١٠٣العمال ، كنـز ٨، ف٤٩٦الضوي/

، ١/١٣ط/ مصــــر، المشــــرع الــــروي  ١٨٦، ط/ بــــيروت، وص٢، ف٢٨٢الصــــواعق المحرقــــة ص) ٤(
قـــــال:  ، والحـــــديث عـــــن عبـــــد االله بـــــن زيـــــد عـــــن أبيـــــه أن النـــــبي٧، ب١٥١رشـــــفة الصـــــادي ص

 ...الحديث. 
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 الحديث الثاني
إن مثـــل أهـــل بيتـــي قـــال: ( أخـــرج الحـــاكم عـــن أبي ذر: أن رســـول االله

 . )١()فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلّف عنها هلك
وفي رواية للبزاز عـن ابـن عبـاس وعـن ابـن الـزبير، وللحـاكم عـن أبي ذر أيضـاً: 

 .)٢()مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق(
 الحديث الثالث

أول من أشفع له يوم القيامـة مـن أمُتـي أهـل أخرج الطبراني عن ابن عمـر: (
لأنصار ثم من آمن بي واتبّعنـي مـن بيتي ثم الأقرب فالأقرب من قريش ثم ا

 .)٣()أهل اليمن ثم من سائر العرب ثم الأعاجم ومن أشفع له أولاً أفضل
 الحديث الرابع
خيــــركم خيــــركم قــــال: ( أخــــرج الحــــاكم عــــن أبي هريــــرة: أن رســــول االله

 .)٤()لأهلي من بعدي
 الحديث الخامس

سـألت قـال: ( النـبيأخرج الطبراني الحاكم عن عبد االله بن أبي أوفى: أن 
ربي ألا أتزوج إلى أحد من أمتي ولا يتزوّج إليَّ أحـد مـن أمُتـي إلا كـان معـي 

 .)٥()فأعطاني ذلك في الجنة

                                                           
 ، كتاب التفسير، هود.٢/٣٤٣، ط/ بيروت، المستدرك ٢، ف٢٨٢الصواعق المحرقة ص) ١(

 .١٧٧، ح١٣٤المصدر السابق، مناقب ابن المغازلي ص) ٢(
 ، ط/ بيروت. ٢، ف٢٨٢الصواعق المحرقة ص) ٣(

، ط/ ٢٨٥١، ح٢/١٧٠، مناقب ابن عوف، من كتاب المعرفـة، الفـردوس ٣،٣١١المستدرك  )٤(
 .٧، ب١٥٢، رشفة الصادي ص٣٥٥٩، ح١/٢٨١دار الكتب العلمية، كنوز الحقائق 

 ، ط/ بيروت.٢، ف٢٨٢،٢٨٣الصواعق المحرقة ص )٥(
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 الحديث السادس
قـــــال:  أخـــــرج الشـــــيرازي في الألقـــــاب عـــــن ابـــــن عبـــــاس: أن رســـــول االله

 .)١()سألت ربي ألا أُزوّج إلا من أهل الجنّة(
 الحديث السابع

القاســـم بـــن بشـــران في أمانيـــه عـــن عمـــران بـــن حصـــين: أن رســـول أخـــرج أبـــو 
 .)٢()سألت ربي ألا يدخل أحد من أهل بيتي النار، فأعطانيقال: ( االله

 الحديث الثامن
أحبــوا قــال: ( أخــرج الترمــذي والحــاكم عــن ابــن عبــاس [قــال]: أن النــبي

 .)٣()لحبياالله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب االله وأحبوا أهل بيتي 
 الحديث التاسع

مــن صــنع قــال: ( ]: أن رســول االلهأخــرج ابــن عســاكر عــن علــي [
 .)٤()إلى أهل بيتي يداً كافأته عليها يوم القيامة

 

                                                           
 ، ط/بيروت.٢، ف٢٨٣الصواعق المحرقة ص )١(
، ط/ دار الكتــــــــب ٣٤٠٣، ح٢/٣١٠، الفــــــــردوس ٦، ب١٣٨، ١٣٧رشــــــــفة الصــــــــادي ص )٢(

، وقـال: ٧٣، ط/ دار الكتـاب العـربي، فضـل أهـل البيـت للمقريـزي ص٣٢٢٢، ح٤٣٩العلمية، وص
 .٣٤١٩، ح١٢/٩٥أخرجه الملا، كنـز العمال 

 ، وقال: صحيح الإسناد.٣/١٥٠، المستدرك ١٠/٢٩٢صحيح الترمذي  )٣(
، مـــن المقصـــد ٢، ف٢/٥٣٠، ط/ بـــيروت، المواهـــب اللدنيـــة ٢، ف٢٨٣الصـــواعق المحرقـــة ص )٤(

، إحيــــاء الميـــــت ١٦، مناقــــب الآل ح٢٦٨، در الســـــحابة ص٣٤١٥٢، ح١٢/٩٤، كنـــــز العمــــال ٧
 .٥٤، ح٦٣-٦٢، وتح: الطريحي ص٥٤، ح٢٦٨بهامش الإتحاف ص
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 الحديث العاشر
مـن صـنع صـنيعة إلـى قـال: ( أخرج الخطيب عن عثمان: أن رسول االله

 .)١()لقينيأحد من خلَف عبد المطلّب في الدنيا فعليّ مكافأته إذا 
 الحديث الحادي عشر

مــن آذى قــال: ( ]: أن رســول االلهأخــرج ابــن عســاكر عــن علــي [
 . )٢()شعرة مني فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى االله

 الحديث الثاني عشر
النجــوم أمــان قــال: ( أخــرج أبــو يعلــى عــن ســلمة بــن الأكــوع: أن النــبي

 .)٣()لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأمُتي
 الثالث عشرالحديث 

وعــدني ربـّـي فــي أهــل قــال: ( أخــرج الحــاكم عــن أنــس: أن رســول االله
 .)٤()إن لا يعذبهم بيتي من أقر منهم بالتوحيد ولي بالبلاغ،

 الحديث الرابع عشر
ــــن عــــدي والــــديلمي عــــن علــــي [ ــــال:  ]: أن رســــول االلهأخــــرج اب ق

 .)٥()ثبتكم على الصراط أشدكّم حباً لأهل بيتي ولأصحابي(
                                                           

، ط/ بيروت، الحديث عن عثمـان بـن عفـان، تفسـير القـرطبي ٢، ف٢٨٣الصواعق المحرقة ص  )١(
، وتــــح الطريحــــي ٥٣، ح٢٦٨-٢٦٧، مــــورد آيــــة المــــودة، إحيــــاء الميــــت بهــــامش الإتحــــاف ص١٦/١٦
 .٣٤١٥٣، ح ١٢/٩٤، ٣٥٣٣، ح٦/٢٠٣، كنـز العمال ٥٣، ح٦٢ص

 ، ط/ بيروت.٢، ف٢٨٣الصواعق المحرقة ص) ٢(

 السابق . المصدر) ٣(

 المصدر السابق .) ٤(
ــالِحَاتِ ﴿ المــراد مــن الأصــحاب الصــالحين، قــال تعــالى: )٥( ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــدَ اللَّــهُ الَّــذِينَ آمَنُ وَعَ

هُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً   .٢٩سورة الفتح آية ، ﴾مِنـْ
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 الحديث الخامس عشر
ينزل إن هذا مَلَك لم قال: ( أخرج الترمذي عن حذيفة: أنّ رسول االله

الأرض قــط قبــل هــذه الليلــة اســتأذن ربــه أن يســلم علــي ويبشــرني بــأن فاطمــة 
 .)١()هل الجنّة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنةأنساء سيدة 

 الحديث السادس عشر
أنـا قال: ( وابن حبان والحاكم: أن رسول االلهأخرج الترمذي وابن ماجة 

 .)٢()حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم
 الحديث السابع عشر

مـا قـال: ( أخرج ابـن ماجـة عـن العبـاس بـن عبـد المطلـب: أن رسـول االله
بال أقوام إذا جلس إليهم أحد من أهل بيتي قطعوا حديثهم، والذي نفسـي 

 .)٣()حتى يحبهم الله ولقرابتيبيده لا يدخل قلب امرئ الإيمان 
 الحديث الثامن عشر

مـن أحبَّنـي وأحـبَّ قال: ( أخرج أحمد والترمذي عن علي أن رسول االله
 .)٤()هذين وأباهما وأمّهما كان معي في درجتي يوم القيامة

                                                           
 ، ط/بيروت.٢، ف٢٨٤الصواعق المحرقة ص) ١(

، جــــامع الأصــــول لابــــن ٢٦٢١-٢٦١٩، ح٣/٤٠، المعجــــم الكبــــير ١/٢٥ســــنن أبــــن ماجــــة  )٢(
، بفضــــل آهــــل ٩/١٦٩، مجمــــع الزوائــــد ٤٧١، ح١٣/٨٤، كنـــــز العمــــال ٦٧٠٧، ح٩/١٥٨الأثــــير 
 .البيت
 ، ط/بيروت.٢، ف٢٨٤الصواعق المحرقة ص )٣(
تـاريخ دمشــق  أخــذ بيـد حسـن وحســين فقـال: .. الحــديث، قــال: إن النـبي عـن علـي )٤(

، فرائـــد ٢١١، تـــذكرة الخـــواص ص٦٧٠٦، ح٩/١٥٧، جـــامع الأصـــول ١٩٦،ص١٣لابـــن عســـاكر 
، وص ٢٦٢٢، ح٣/٤٠،٤١، المعجــــــــم الكبــــــــير ٣/٢٥٤، ســــــــير أعــــــــلام النــــــــبلاء ٢/٢٦الســــــــمطين 

 .١١/١٥٣، ب١٠/١٣٨، الصواعق المحرقة ب٢٦٥٤،ح٥٠
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 الحديث التاسع عشر
نحــــن ولــــد عبــــد قــــال: ( : أن رســــول االله)١(أخــــرج ابــــن ماجــــة والحــــاكم

الجنــة، أنــا وحمــزة وعلــي وجعفــر والحســن والحســين  المطلــب ســادة أهــل
 .)٢()والمهدي

 الحديث العشرون
قــــال:  ]: أن النــــبيأخــــرج الطــــبراني عن[الســــيدة] فاطمــــة الزهــــراء [

ــــا ولــــيهم وأنــــا ( ــــه إلا ولــــد فاطمــــة فأن ــــى عصــــبة ينتمــــون إلي لكــــل بنــــي أنُث
 .)٣()عصبتهم

 الحديث الحادي والعشرون
لكـــل بنـــي أنُثـــى فـــإن قـــال: ( النـــبي أخـــرج الطـــبراني عـــن ابـــن عمـــر: أن

 ).عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإني أنا عصبتهم وأنا أبوه
ـــــاني والعشـــــرون ] : أن : أخـــــرج الطـــــبراني عـــــن فاطمـــــة[الحـــــديث الث

كل بني أنُثى ينتمون إلى عصـبتهم إلا ولـد فاطمـة فـإني أنـا قال: ( النبي
 .)٤()وليهم وأنا عصبتهم وأنا عصبتهم وأنا أبوهم

 الحديث الثالث والعشرون
 فاطمة بضعة منيقال: ( أخرج أحمد والحاكم عن المسْوَر أن النبي

                                                           
 [عن أنس بن مالك]. )١(
 . ٢/٥٩٣، الجامع الصغير ٤٠٨٧،ح٢/٣٣٤أخرجه ابن ماجة في السنن  )٢(
  .٣٦٣٢، رقم:٢/٣٦المعجم الكبير    )٣(
 ط/بيروت. ،٢، ف٢٨٤،٢٨٥الصواعق المحرقة ص )٤(
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، وإن الأنســـاب تنقطـــع يـــوم )١(يغضـــبني مـــا يغضـــبها ويبســـطني مـــا يبســـطها
 .)٢()القيامة غير نسبي وسببي وصهري

 الحديث الرابع والعشرون
 مســـعود: أن النـــبيأخـــرج البـــزاز وأبـــو يعلـــى والطـــبراني والحـــاكم عـــن ابـــن 

 .)٣()فاطمة أحصنت فرجها فحرمها االله وذريتّها على النارقال: (
 الحديث الخامس والعشرون

 أخرج الشـافعي وأحمـد عـن عبـد االله بـن حنطـب قـال: خطبنـا رسـول االله
ولا تقــدموها وتعلّمــوا منهــا ولا  أيهــا النــاس قــدموا قريشــاً يــوم الجمعــة فقــال: (

 .)٤()تعلموها
 السادس والعشرونالحديث 

يــا أيهـــا قـــال: ( أخــرج البيهقــي عــن جبـــير بــن مطعم[مرفوعــاً]: أن النــبي
النـــاس لا تتقـــدموا قريشـــاً فتهلكـــوا ولا تخلَّفـــوا عنهـــا فتضـــلّوا ولا تعلموهـــا 

 وتعلموا منها فإنها أعلم منكم، لولا أن تبطر قريش لأخبرتها بالذي لها

                                                           
 ، الحديث ضعيف: بالمسور بن مخرمة.٥٨٥٩، ح ٢/٦٥٣، الجامع الصغير ٣/٢٧١المستدرك  )١(
 ، الحديث ضعيف: بالمسور بن مخرمة.٢٣، ح٢٨٥الصواعق المحرقة ص  )٢(
ــــن المغــــازلي ٣/١٥٢، المســــتدرك ٨، ب١٣٨رشــــفة الصــــادي ص )٣( ، مناقــــب فاطمــــة، مناقــــب اب
، ٤٨، ٢٦، ذخـــــائر العقـــــبى ص٦/٢١٩، كنــــــز العمـــــال ٤/١٨٨، حليـــــة الأوليـــــاء ٤٠٣، ح٣٥٣ص

 . ١٠، ط/ بيروت الآية٢٨٥، ٢٤٥، ط/ مصر، وص١٦٠، الصواعق المحرقة ص٤٦الثغور الباسمة ص
، فضــل قــريش، مســند ٢٣٦ط/ بــيروت، رشــفة الصــادي ص، ٢، ف٢٨٥الصــواعق المحرقــة ص) ٤(

، ٤٧، تحت عنوان: ومن كتاب الأشربة وفضائل قريش، مبلغ الآرب لابن حجر ص٢٧٨الشافعي ص
 . ٣ب
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 .)١()عند االله عزّ وجلّ 
 والعشرونالحديث السابع 

قـال:  ] : أن النـبيأخرج الشيخان عن جابر [بن عبـد االله الأنصـاري
النــاس تبــع لقــريش فــي هــذا الشــأن مســلمُهم تبــع لمســلمهم وكــافرهُم تبــع (

لكـــافرهم، والنـــاس معـــادن خيـــارهم فـــي الجاهليـــة خيـــارهم فـــي الإســـلام إذا 
 .)٢()فقهوا

 الحديث الثامن والعشرون
إن هــذا قــال: ( [بــن أبي ســفيان]: أن النــبيأخــرج البخــاري عــن معاويــة 

 .)٣()الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلاّ أكبّه االله على وجهه في النار
 

                                                           
، مختصـراً تحـت عنـوان: ٢٧٨، ط/ بـيروت، مسـند الشـافعي ص٢، ف٢٨٥الصواعق المحرقة ص) ١(

 ٤٦مبلــغ الآرب لابــن حجــر ص، فضــل قــريش، ٨، ب٢٣٦ومــن كتــاب الأشــربة، رشــفة الصــادي ص
 ، ط/ بيروت.٣الب

، أول كتاب ٣٤٩٥، ح٥/١٥، ط/ بيروت، صحيح البخاري ٢، ف٢٨٥الصواعق المحرقة ص) ٢(
، وما بعده أول كتاب الأمارة، والحديث متفق عليه، مـروي عـن ٤٦٧٨، ح١٢/٥٠٤المناقب، مسلم 

 .، فضل قريش ٨، ب٢٣٨جابر بن عبد االله الأنصاري، رشفة الصادي ص
)، البخـــاري (مـــا أقـــاموا الـــدين ، ط/ بـــيروت، تتمـــة الحـــديث:٢، ف٢٨٥الصـــواعق المحرقـــة ص) ٣(

، بالأمـارة في قـريش، ومـع ذلـك حـارب ٢/٢٤٢، كتاب المناقب، بمناقب قريش، سنن الـدارمي ٥/١٦
في صــفين، وذهــب الآلــف مــن القتلــى بســببه، ســن ســنة مشــؤومة وهــي ســب الإمــام  الإمــام علــي

(يا علي من سـبك فقـد سـبني ومـن سـبني فقـد  :على المنابر، متناسياً قول رسول االله علي
)، ومــن حــارب لي وليــامًن أوليــاء االله، أرصــد لمحاربــت االله، وقتــل أصــحابه واحــداً تلــوا الآخــر ســب االله

 وغير ذلك من الموبقات.   بسُم، وقتل أبنه الإمام الحسن
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 الحديث التاسع والعشرون
أمـان لأهـل الأرض مـن قـال: ( أخرج الطبراني عن ابـن عبـاس: أن النـبي

الغـرق القـوس، وأمـان لأهـل الأرض مـن الاخـتلاف المـوالاة لقـريش، قـريش 
 .)١()أهل االله فإذا خالفَتْها قبيلة من العرب صاروا حزب إبليس

: هو المشهور بقوس قزح سمي به لأنه أول ما رؤي في الجاهلية على والقوس 
لا ]: (قــزح جبــل بالمزدلفــة، أو لأن قــزح هــو الشــيطان، ومــن ثمَّ قــال علــيّ [

  تقــل قــوس قــزح، قــزح هــو الشــيطان، ولكنهــا قــوس االله تعــالى هــي علامــة
كانت بين نوح على نبيّنا وآلـه وعليـه أفضـل الصـلاة والسـلام وبـين ربـّه عـزّ 

 .)٢()وجل وهي أمانٌ لأهل الأرض من الغرق
 الحديث الثلاثون

أحبـوا قريشـاً فـإن مـن أحـبّهم قال: ( أخرج ابن عوفة العبدي: أن النبي
 .)٣()أحبّه االله

 
 

                                                           
، مــــع تفــــاوت، ٧٤٧، ح ١/٤١٧لمعجــــم الأوســــط ، ا١١٤٧٩، ح١١/١٧٥المعجــــم الكبــــير )١(

 .٥/١٥٩مجمع الزوائد 
 ، ط/بيروت.٢، ف٢٨٦الصواعق المحرقة ص) ٢(

، فضــل قــريش، ٨، ب٢٤٠، ط/ بــيروت، رشــفة الصــادي ص٢، ف٢٨٦الصــواعق المحرقــة ص) ٣(
، في فضـل ٢، ب٢٩، وقال: أخرجه ابن عرفة العبدي، وتـح: السـيد السـراوي ح١٢ذخائر العقبى ص

، ط/ مصــر، عــن ســهل بــن ســعد ١٠/٢٧، مجمــع الزوائــد٥٧٠٩، ح ٦/١٢٣المعجــم الكبــير قــريش، 
 الساعدي .
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 الحديث الحادي والثلاثون
إنّ االله قـــال: ( : أن النـــبي)١(وغيرهمـــا عـــن واثلـــةأخـــرج مســـلم والترمـــذي 

اصــطفى كنانـــة واصـــطفى مـــن بنـــي كنانــة قريشـــاً، واصـــطفى مـــن قـــريش بنـــي 
 ).هاشم واصطفاني من بني هاشم

أن االله اصـــــطفى مـــــن ولــــــد آدم إبـــــراهيم واتخـــــذّه خلــــــيلاً، وفي روايـــــة: (
 واصــطفى مــن ولــد إبــراهيم إســماعيل، ثــم اصــطفى مــن ولــد إســماعيل نــزاراً،
ثم اصطفى من ولد نزار مضرَ، ثم اصطفى من مضر كنانة، ثـم اصـطفى مـن  
كنانة قريش، ثم اصطفى من قريش بني هاشم، ثـم اصـطفى مـن بنـي هاشـم 

 .)٢()بني عبد المطَّلب، ثم اصطفاني من بني عبد المطَّلب
 الحديث الثاني والثلاثون

مـا يقـول النـاس  أخرج أحمد بسند جيّد عن العباس قال: بلـغ رسـول االله
أنا محمد بن عبد قالوا: أنت رسول االله، فقال: ( ؟)من أنافصعد المنبر فقال: (

االله بن عبد المطَّلب، إن االله خلق الخلق فجعلني من خير خلقـه، وجعلهـم 
فرقتين فجعلني من خيرهم فرقة، وخلق القبائـل فجعلنـي مـن خيـرهم قبيلـة، 

                                                           
: واثلـة بــن الأســقع بــن عبـد العــزى الكنــاني، الليثــي، صـحابي، مــن أصــحاب الصــفة، أســلم هــو)  ١(

وشهد غزوة تبـوك، وكـان مـن فقـراء المسـلمين، عمـرَ كثـيراً لـه عـدة أحاديـث، تـوفي زمـن عبـد  سنة تسع،
 هـ.٨٥سنة  الملك بن مروان، وقيل: أنه أخر من توفي من الصحابة في دمشق

، ٣/٥٦٩، المسـتدرك للحـاكم ٩/٤٧، الجرح والتعديل ٧/٤٠٧: طبقات ابن سعد راجع ترجمته
 .٤/١٥٦٣الاستيعاب 

ح  كتاب الفضائل؛ بفضل نسب النبي ، مسلم،١٤السيد السراوي ح ذخائر العقبى تح: )٢(
 .٣٦٠٩ح كتاب المناقب بما جاء في فضل النبي، الترمذي،  ٢٧٧٦
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فأنــــا خيــــركم بيتــــاً وأنــــا خيــــركم  وجعلهــــم بيوتــــاً فجعلنــــي مــــن خيــــرهم بيتــــاً،
 .)١()نفساً 

 الحديث الثالث والثلاثون
أخـــرج أحمـــد والمحـــاملي والمخلـــص والـــذهبي وغـــيرهم عـــن عائشـــة قالـــت: قـــال 

ومغاربهــا فلــم أجــد  قلبــت مشــارق الأرض: (قــال جبريــل رســول االله
وقلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بنـي  رجلاً أفضل من محمد

 .)٢()بني هاشمأب أفضل من 
 الحديث الرابع والثلاثون

مــن يــرد قــال: ( : أن النــبي)٣(أخــرج أحمــد والترمــذي والحــاكم عــن ســعد
 .)٤()هوان قريش أهانه االله

                                                           
، الترمـــذي  ٢٧٧٦، ط/ بـــيروت، مســـلم، كتـــاب الفضـــائل ح٢، ف٢٨٦الصـــواعق المحرقـــة ص )١(

، عن ذخائر العقبى تح: ٦٣٣٣، صحيح ابن حبان ح٤/١٠٧، مسند أحمد ٣٦٠٩كتاب المناقب ح
 .٢، ب١٦السيد السراوي ح

، رشـــفة ١٠٧٣، ح٢/٦٢٨فضـــائل الصـــحابة  ، ط/ بـــيروت،٢، ف٢٨٦الصـــواعق المحرقـــة ص) ٢(
 ، فضل بني هاشم .٨، ب٢٣٥الصادي ص

: ســعد بــن أبي وقــاص، مالــك بــن وهــب بــن عبــد منــاف ...كنيتــه: أبــو إســحاق، مــات في هــو )٣(
) صـلى عليـه مـروان بـن الحكـم وكـان والي معاويـة، ولـه يـوم مـات ٥٨هـ) وقيل (٥٥قصره بالعقيق سنة(

كم طاقة من الشعر في رأسي وذقني، فقال   مام علي بن أبي طالب) سنة وهو الذين سأل الإ٦٤(
: تحت كل شـعرة شـيطان يلعنـك، وأبنـه عمـر لعنـه االله أشـترك وقتـال الإمـام الحسـين له الإمام علي

 في معركة كربلاء. بن علي بن أبي طالب
 .١/٢٩٠، أسد الغابة ١/٩٢، حلية الأولياء ١/١٦٨: مسند أحمد راجع ترجمته المشؤومة

، ذخائر ٤/٧٤، المستدرك ١٢/١٧١، ابن أبي شيبة في مصنفه ١٤٧٣، ح١/٧٣مسند أحمد  )٤(
 .١٢العقبى، تح : السيد السراوي ح

م���ة أ�صار آل ��مد



-١٩٩- 

 الحديث الخامس والثلاثون
النـاس تبـع لقـريش فـي قـال: ( أخرج أحمـد ومسـلم عـن جـابر: أن النـبي

 .)١()الخير والشر
 الحديث السادس والثلاثون

أما بعد يا معشر قريش قـال: ( أخرج أحمد، عن ابن مسعود: أن النبي 
فإنكم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا االله فإذا عصيتموه بعـث االله علـيكم مـن 

 .)٢()يلحوكم كما يلحي هذا القضيب
 الحديث السابع والثلاثون

إن هــذا الأمــر فــي قــال: ( : أن النــبي)٣(أخــرج أحمــد ومســلم عــن معاويــة
 .)٤()يعاديهم أحد إلا أكبه االله ما أقاموا الدين قريش لا

                                                           
، ط/ بــــيروت، مســـــلم، كتــــاب الإمـــــارة بالنــــاس تبـــــع لقـــــريش ٢، ف٢٨٧الصــــواعق المحرقـــــة ص)  ١(

 .٢٠١٦، ح٤/٤٢، جامع الأصول لابن الأثير ١٨١٩ح
 ، ط/ بيروت.٢، ف٢٨٧صالصواعق المحرقة ) ٢(

: الطاغية معاوية بن (أبي سفيان) صخر بن حرب بن أمية، ولي الشام، ومات بدمشق يوم هو )٣(
ســـنة، قضـــاه في محاربــــة الإســـلام ومعـــادة أهــــل  ٧٨، وهـــو ابــــن ٦٠الخمـــيس للنصـــف مـــن رجــــب ســـنة

 ) ليلـــة،٢٠) أشـــهر و(٣) ســـنة و(١٩، صـــلى عليـــه الضـــحاك بـــن قـــيس، وكانـــت ولايتـــه (البيـــت
 ؛ بالفئة الباغية.في صفين، ووصفه رسول االله حارب الإمام علي 

، تـــاريخ الطــــبري ١٢٤، نســـب قـــريش ص٢/٣٢: طبقـــات ابـــن ســـعد راجـــع ترجمتـــه المشـــؤومة
، المعـــارف لابـــن قتيبـــة ٧/٣٢٦، التـــاريخ الكبـــير للبخـــاري ٨٥، مشـــاهير علمـــاء الأمصـــار ص٥/٣٢٣

، وكتـــاب ١٣٨، رقـــم: ٥/٩٥يب التهـــذيب ، تهـــذ٤١٤٩، رقـــم: ٢/٣٨٠، ميـــزان الاعتـــدال ٣٤٤ص
مما يـدل علـى  ،ما ورد من أحاديث في شأنه ،هـ٢١٢سنة  وقعة صفين لنصر من مزاحم المنقري المتوفى

 حديث.١٥، (ما ورد من الأحاديث في شأن معاوية)، ما يقارب ٢٢١-٤/٢١٦كفره وزندقته، 
المناقــــــب، بمناقــــــب قــــــريش ، ط/ بــــــيروت، البخــــــاري، كتــــــاب ٢، ف٢٨٧الصــــــواعق المحرقــــــة ص) ٤(

 .٢٠١٩، ح ٤/٤٣، جامع الأصول لابن الأثير ٦٧٢٠، وح٣٣٠٩، ح٣/١٢٨٩
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 الحديث الثامن والثلاثون
الأئمــة مـــن قــال: ( أخــرج أحمــد والنســائي والضــياء عــن أنـــس: أن النــبي

قـــريش ولهـــم علـــيكم حـــق، ولكـــم مثـــل ذلـــك مـــا إن اســـترحموا رحمـــوا وإن 
اسـتحكموا عـدلوا وإن عاهـدوا وفــوا، فمـن لـم يفعـل ذلــك مـنهم فعليـه لعنــة 

 .)١()الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل االله منه صرفاً ولا عدلاً ا
 الحديث التاسع والثلاثون

يكــون بعــدي اثنــا قــال: ( أخــرج الطــبراني عــن جــابر بــن سمــرة: أن النــبي
 .)٢()عشر أميراً كلهم من قريش

 الحديث الأربعون
مـا  قـريشأُعطِيـَتْ قـال: ( أخرج الحسن بن سـفيان وأبـو نعـيم: أن النـبي

لم يعُطَ الناس، أُعطوا مـا أمطـرت السـماء ومـا جـرت بـه الأنهـار ومـا سـالت 
 .)٣()به السيول

 الحديث الحادي والأربعون
 اللهم اهدِ قال: ( أخرج الخطيب وابن عساكر عن أبي هريرة: أن النبي

                                                           
، رشـفة ٣، بـاب٤٦، ط/ بيروت، مبلـغ الآرب لابـن حجـر ص٢، ف٢٨٧الصواعق المحرقة ص) ١(

 ، فضل قريش.٨، ب٢٣٦الصادي ص

ـــــيروت، صـــــحيح الترمـــــذي ٢، ف٢٨٧الصـــــواعق المحرقـــــة ص) ٢( ، ط/ ٢٢٢٣، ح٤/٥٠١، ط/ ب
 يروت.ب

، ١٢/٢٤، ط/ مصــر، كنـــز العمــال ١٨٩، ط/ بــيروت، وص٢، ف٢٨٧الصــواعق المحرقــة ص )٣(
 ، فضل قريش.٨، ب٢٣٨، رشفة الصادي ص٣٣٨٠٥، ح٢٥

م���ة أ�صار آل ��مد



-٢٠١- 

قريشــاً فــإن عالمهــا يمــلأ طبــاق الأرض علمــاً، اللهــمّ كمــا أذقــتهم عــذاباً 
 .)١()نوالاً أذقهم 

 الحديث الثاني والأربعون
الأئمة من قريش أبرارها أمُـراء قال: ( أخرج الحاكم والبيهقي: أن النبي

 .)٢()أبرارها وفجّارها أمُراء فجّارها
 الحديث الثالث والأربعون

انظـــــروا قريشـــــاً فخـــــذوا مـــــن قـــــال: ( أخـــــرج أحمـــــد وغـــــيره: أن النـــــبي
 .)٣()قولهم

 الحديث الرابع والأربعون
قال:  أخرج البخاري في الأدب والحاكم والبيهقي عن أمُ هاني: أن النبي

فضّــل االله قريشــاً بســبع خصــال، لــم يعطهــا أحــداً قــبلهم ولا يعطاهــا أحــد (
بعدهم، فضّل االله قريشـاً أنـي مـنهم، وأن النبـوّة فـيهم، وأن الحجابـة فـيهم، 

ين لا يعبــده وأن السـقاية فـيهم، ونصـرهم علـى الفيــل، وعبـدوا االله عشـر سـن
ـــذكر فيهـــا أحـــد غيـــرهم:  غيـــرهم، وأنـــزل االله فـــيهم ســـورة مـــن القـــرآن لـــم ي

 . )٤()لإيلاف قريش
                                                           

 ، ط/ بيروت.٢، ف٢٨٨الصواعق المحرقة ص )١(
 المصدر السابق .) ٢(

 المصدر السابق.) ٣(

،  ٥٣٦/ ٢، المســــتدرك ، ط/ مصــــر١٩٠، ط/ بــــيروت، وص٢، ف٢٨٨الصــــواعق المحرقــــة ص) ٤(
، ط/ ١٠/٢٤، فضـــل قـــريش، مجمـــع الزوائـــد ٨، ب٢٣٨كتـــاب التفســـير، قـــريش، رشـــفة الصـــادي ص

 مصر .
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فضّل االله قريشاً بسبع خصـال: فضّـلهم بـأنهم عبـدوا وفي رواية الطـبراني: (
االله عشــر ســنين لا يعبــد االله إلا قريشــي، وفضّــلهم بــأن نصــرهم يــوم الفيــل 

يهم ســورة مــن القــرآن لــم يــدخل فيهــا وهــم مشــركين، وفضّــلهم بــأن نزلــت فــ
أحـد غيـرهم مـن العـالَمين وهـي: لإيـلاف قـريش، وفضّـلهم بـأنّ فـيهم النبـوّة 

 .)١()والخلافة والحجابة والسقاية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .٢٥-١٠/٢٤، ط/ بيروت، مجمع الزوائد٢، ف٢٨٨الصواعق المحرقة ص) ١(
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 )١(الفصل الثالث
 في الأحاديث الواردة في بعض أهل البيت

 كفاطمة وولديها
 

 الحديث الأول
إذا كــان قــال: ( عــن أبي أيــوب: أن النــبيأخــرج أبــو بكــر في الغيلانيــات 

يـوم القيامـة نـادى منـادٍ مـن بطنـان العـرش: يـا أهـل الجمـع نكسـوا رؤوســكم 
 ).وغضّوا أبصاركم حتى تمر فاطمة بنت محمد على الصراط

 .)٢(فتمر مع سبعين ألف جارية من الحور العين كمر البرق[اللامع] 
 الحديث الثاني

إذا كــان يــوم القيامــة ينــادي قــال: ( النــبي أخــرج أيضــاً عــن أبي هريــرة: أن
منـــادٍ مـــن بطنـــان العـــرش: أيهـــا النـــاس غضّـــوا أبصـــاركم حتـــى تجـــوز فاطمـــة 

 .)٣()الجنة
 

                                                           
 ، ط/ بيروت.٣، ف٢٨٩الصواعق المحرقة ص )١(
 ،٢/٣٨٢، ميــزان الاعتــدال ٣/٢٣٧، لســان الميــزان ٥/٥٢٣، أســد الغابــة ٣/١٥٣المســتدرك  )٢(
، مناقــــب ٩٣-١٣/٩١، كنـــــز العمــــال ٢/٢٤، ينــــابيع المــــودة ٣٦٤، كفايــــة الطالــــب ص٤١٦٠رقــــم:

 .٣٥٦للمغازلي ص الإمام علي
التراث العربي، ، ط/ دار إحياء ٥/٥٢٣، أسد الغابة ٩٣-١٣/٩١قريب منه في  كنـز العمال  )٣(

، ط/ ٤٨، بـيروت، ذخـائر العقـبى ص، ط/ مؤسسـة أهـل البيـت٢٧٩بيروت، تذكرة الخواص ص
 مؤسسة الوفاء، بيروت.
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 الحديث الثالث
عن[عبد االله بن عبيد االله بن أبي  أخرج أحمد، والشيخان، وأبو داود، والترمذي،
هشـــام بـــن إن بنـــي قـــال: ( مليكـــة عـــن] المســـور بـــن مخرمـــة: أن رســـول االله

المغيرة استأذنوا أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن، ثم لا آذن 
إلا أن يريــد ابــن أبــي طالــب أن يطلــق ابنتــي ويــنكح ابنــتهم فإنمــا هــي بضــعة 

  .)١()مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها
 الحديث الرابع

جبريل  بأن قال لها: ( ]: أن النبيأخرج الشيخان عن فاطمة [
عارضني العام مرتين ولا أراه إلا  كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وأنه

حضر أجلي وإنك أول أهل بيتي لحاقاً بي فاتقي االله واصبري فإنه نعم 
 .)٢()السلف أنا لك

 

                                                           
، كتــاب النكــاح، بــذبّ الرجــل عــن أبنتــه في الغــيرة والأنصــاف، ســنن أبي داود ٧/٤٧البخــاري  )١(

، خصــائص الإمــام ٥/٥٤، كتــاب النكــاح، والجــزء الأخــير مــن الحــديث: في مســلم ٢٠٧١،ح٢/٢٢٦
، سـنن ٣/٩٧،  كنــز العمـال ١٣٤-١٣٣، ح١٨٤-١٨٣للنسائي، تح: محمد كاظم، ص علي

، لعــل مثــل هــذه القصــة اختلقتهــا يــد الغــدر مــن ٢٧٩، تــذكرة الخــواص ص٣/٢٤١الترمــذي بفاطمــة 
، فـــاختلق هـــذه بعـــض ظلمـــة بـــني أميـــة، وبـــني العبـــاس ومـــن ينحـــو نحـــوهم في بغـــض أهـــل البيـــت

 .ى الرسول وفاطمة وأمير المؤمنين عليالأكذوبة عل
-١٣١، ح١٨٢-١٧٨للنســائي، تـــح: محمــد كـــاظم، ص خصــائص أمــير المـــؤمنين علــي ) ٢(
، بمــا جــاء في إخبــار ابنتــه ٦/٣٦٤، دلائــل النبــوة للبيهقــي ١٠٣٢،ح٢٢/٤١٨، المعجــم الكبــير ١٣٢

 .٦٨٨٧، وكرره برقم:٦٧٤٤، ح١٢/١١١بوفاته، مسند أبو يعلي 

م���ة أ�صار آل ��مد



-٢٠٥- 

 الحديث الخامس
قـال:  أخرج أحمد والترمذي والحاكم عن [عبد االله] ابن الزبير: أن النبي 

 .)١()مني يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها إنما فاطمة بضعة(
 الحديث السادس

يا فاطمة قال لها: ( أخرج الشيخان [البخاري ومسلم] عنها: أن النبي
 .)٢(؟)ألا ترضين أن تكوني سيّدة نساء المؤمنين

 الحديث السابع
أحــبّ قــال: ( : أن النــبي)٣(أخــرج الترمــذي والحــاكم عــن أُســامة بــن زيــد

 .)٤()طمةأهلي إليّ فا
 الحديث الثامن

                                                           
، الصواعق ١٣/٩٣، بفضل فاطمة،  كنـز العمال ٣/٢٤٠، سنن الترمذي، ٣/١٧٣المستدرك  )١(

 .١٩٠، ص٣المحرقة ف
، ١٤٣/ ٧، ٤، الجـــامع الصــــحيح المســــمى صـــحيح مســــلم مــــج١/٧٩كشـــف الغمــــة للأربلــــي   )٢(

 بفضائل فاطمة بنت محمد عليها الصلاة والسلام، ط/ دار المعرفة، بيروت. 
، وابن مولاه زيد بن حارثـة بـن شـراحيل، أمـه: أم أيمـن مولى رسول االله: أسامة بن زيد هو )٣(

على جيش أراد إنفاذه لقتـال الـروم،  حديث، أمره الرسول ٢٨ بركة، روى له عن رسول االله
: إن تطعنــوا في ) عامــاً، فطعــن عمــر بــن الخطــاب في إمارتــه، فقــال رســول االله١٧( وعمــره يومئــذٍ 

إمارته، فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وإيم االله أنه كان لخليقاً للإمارة، [وهو من الذين اعتزلوا بيعـة 
 هـ، وقيل: غير ذلك، ودفن في المدينة المنورة. ٥٤]، توفي سنة الإمام علي بن أبي طالب 

 . ٧/٦٧ية والنهاية لابن كثير ، البدا١/١٤٤: تهذيب الأسماء واللغات المشؤومة راجع ترجمته
،  ٥٩، ب٢/٤٧٩، ينـابيع المـودة ٣/١٩١، الصـواعق المحرقـة ف٢٠٣،ح١/٣٧الجامع الصغير  )٤(

 . ١٣/٩٣كنـز العمال 
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 فاطمة سيّدة نساء أهلقال: ( أخرج الحاكم عن أبي سعد، أن النبي
 .)١()الجنّة إلاّ مريم بنت عمران

 الحديث التاسع
ــيّ منــك وأنــت أعــزّ عــن أبي هريــرة: أن النــبي قــال لعلــي: (  فاطمــة أحــبّ إل

 .)٢()عليّ منها
 الحديث العاشر

أخــرج أحمــد والترمــذي عــن أبي ســعيد والطــبراني عــن عمــر، وعــن علــي، وعــن 
جــابر، وعــن أبي هريــرة، وعــن أُســامة بــن زيــد، وعــن الــبراء، وابــن عــدي، عــن ابــن 

 .)١()الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّةقال: ( : أن النبي) ٣(مسعود
                                                           

، قــال: حــديث صــحيح الإســناد، مشــكل الآثــار ٤٧٣٣،ح٣/١٦٨المسـتدرك، بمناقــب فاطمــة  )١(
، ١٧، الجــــوهرة ص٤/٣٧٨ ، الإصــــابة لابــــن حجــــر١٢/٤٤١، تهــــذيب التهــــذيب ١/٤٨للطحــــاوي 

 . ٣/٢٢٦، بمناقب فاطمة، سنن الترمذي ٣/١٣٧٤البخاري 
، المســتدرك ٦/٣٩٣، كنـــز العمــال ٥/٥٢٢، أســد الغابــة ٣٠٩-٨٣/٣٠٨كفايــة الطالــب ب  )٢(

 .٩/٢٠٢، مجمع الزوائد ١٢٥، وفيه هذا؛ حديث صحيح الإسناد، خصائص النسائي ص٣/١٥٥
الـرحمن الهــذلي، أول مـن جهــر بقـراءة القــرآن الكـريم في مكــة  : عبــد االله بـن مســعود أبـو عبــدهـو )٣(

، وســكن المكرمــة، فضــربته قــريش حــتى أدمتــه، وبســبب ذلــك هــاجر الهجــرتين، وشــهد مشــاهد النــبي
في عهـــد عمـــر بـــن الخطـــاب، يعلمـــان النـــاس القـــرآن الكـــريم،  الكوفـــة مـــع ســـيدنا عمـــار بـــن ياســـر

فجاءه الفاسق الوليد بن عقبة والي عثمان  ،لمين في الكوفةويفقهانهم في الدين، ثم تولى بيت مال المس
بن عفان على الكوفة، وأخيه من أمه فاستقرض من بيت المال بشرط أن يرد المبلغ، فبعث الوليد كتاباً 

  .إلى عثمان أخيه يخبره بذلك
يوبخه، قائلاً: إنما أنت خازن لنا، فلا تعرض للوليد  فكتب عثمان كتاباً إلى عبد االله بن مسعود

مفــاتيح بيــت المــال قــائلاً: كنــت أظــن أني خــازن  فيمــا أخــذ مــن المــال، فطــرح عبــد االله بــن مســعود
 =للمسلمين فأما إذا كنت خازناً لكم، فلا حاجة لي في ذلك، فكتب الوليد مرة أخرى إلى عثمان: 
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 الحديث الحادي عشر
ماجــة، والحــاكم عــن ابــن  أخــرج ابــن عســاكر عــن علــي وعــن ابــن عمــر، وابــن

عمر، والطبراني عن قرة، وعن مالك بن الحويرث، والحـاكم عـن ابـن مسـعود: أن 
وأبوهما  )٢(ابناي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنةقال: ( النبي

 .)٣()خيرٌ منهما
 الحديث الثاني عشر

قــال  أخــرج أحمــد والترمــذي والنســائي وابــن حبــان عــن حذيفــة: أن النــبي
أما رأيت العارض الذي عرض لي قبل ذلك هو ملك من الملائكـة لـم له: (

                                                                                                                                              
وأمـره أن لا يخـرج مـن بيتـه،  ،صه إليه، وعندما حضـر، وبخـهفأمر بإشخا ،أن ابن مسعود يعيبك= 

ثم أمر غلمانه بضربه حتى لاقى كسراً في أضلاعه، وأصبح طـريح الفـراش حـتى مـات قبـل مقتـل عثمـان 
: أن لا يصـلي عثمـان عليـه، فصـلى عليـه ودفنـه،  وعهد إلى عمار بن ياسـر ،بسنتين غاضبا عليه

 على مذاكيره حتى أصابه الفتق . دون علم عثمان، وبسب ذلك ضرب عمار
، أســد الغابــة ١/٢٣٦، شــرح الــنهج الحديــدي ٢/١٩٧: تــاريخ اليعقــوبي راجــع ترجمتــه المباركــة

، أنساب ٢/٢٧٢، العقد الفريد ١٥٧، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص٧/١٦٣، تاريخ ابن كثير ٣/٢٥٩
في شــرح الملــل والنحــل لأحمــد بــن ، المنيــة والأمــل ٧/١٧٣، البدايــة والنهايــة لابــن كثــير ٥/٣٦الأشــراف 

 .  ٥/١٣٤، تاريخ الطبري ٨٤يحيى اليماني تح: محمد جواد مشكور ص
، ٩/٢٣١،٢٣٢، تـــاريخ بغـــداد ٢/٣٠٦، صـــحيح الترمـــذي  ٣/١٦٧المســـتدرك الصـــحيحين  )١(
، كنــــز العمـــال ١٨٦، ص٤، ق٦، الإصـــابة ٣/١٦٧، حليـــة الأوليـــاء ٥/٥٧٤، أســـد الغابـــة ١٠/٩٠
 .١٣٠لعقبى ص، ذخائر ا٢٢١،ص٦

 ، عن طريق حذيفة.١٢٩، ذخائر العقبى ص٢/٢٠٩تاريخ دمشق  )٢(
، المعجم الكبير للطبراني ٥٥٤،ح ١٣/٩٧، كنـز العمال ١٣/٢٠٩تاريخ دمشق لابن عساكر  )٣(

، مجمـــــع ١/١٥٠، تـــــاريخ بغـــــداد ٢/٩٩، فرائـــــد الســـــمطين ٦٥٠، ح١٩/٢٩٢، و٢٦١٧، ح٣/٣٩
 .٩/١٨٣الزوائد 
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يهبط إلى الأرض قط قبل هذه الليلـة اسـتأذن ربـّه عـزّ وجـلّ أن يسـلّم علـيَّ 
ــة وأنّ فاطمــة ســيّدة نســاء  ويبشــرني أنّ الحســن والحســين ســيّدا أهــل الجنّ

 .)١()الجنّة
 الحديث الثالث عشر

أمـــا حســـن فلـــه قـــال: ( بي]: أن النـــأخـــرج الطـــبراني عـــن فاطمـــة [
 .)٢()هيبتي وسؤددي، وأما حسين فإنّ له جرأتي وجودي

 الحديث الرابع عشر
إن الحســن قــال: ( أخــرج الترمــذي عــن [عبــد االله] ابــن عمــر: أن النــبي

 .)٣()والحسين ريحانتاي من الدنيا
 الحديث الخامس عشر

ابنــي إن قــال: ( أخــرج ابــن عــدي وابــن عســاكر عــن أبي بكــرة: أن النــبي
 .)٤()هذين ريحانتاي من الدنيا

                                                           
، ط/ بــيروت، ذخــائر ٤٦، ط/ بــيروت، مطالــب الســؤول ص٣، ف٢٩٠المحرقــة صالصــواعق )  ١(

، صحيح الترمذي كتاب المناقب، بمناقب الحسن ٢٣٢٢٢، ح١٦/٥٩١، مسند أحمد ٥٣٤العقبى ح
، صـحيح أبـو حـاتم بــن ٢٦٠٠، وح١٩٣، والنسـائي في فضـائل الصـحابة ٥/٦٦٠/٣٧٨١والحسـين، 
 . ٦٩٦٠حبان ح

، ط/ بــيروت، الحــديث عـــن زينــب بنــت أبي رافــع عــن فاطمـــة ٣ف ،٢٩٠الصــواعق المحرقــة ص) ٢(
في شكواه التي مات فيها؛ فقالت:  ، أنها أتت بالحسن والحسين أباها رسول االلهبنت رسول االله

، ٣٢٥/ ٢، ينــابيع المــودة ٧/٢١فقــال: ... الحــديث، مختصــر تــاريخ دمشــق  تورثهمــا يــا رســول االله
 .  ٨/١٥٠ ، البداية والنهاية لابن كثير٩٤٦ح

، ٩٣، ٢/٨٥، مســــند أحمــــد ٢/٣٠٦، وصــــحيح الترمــــذي ١٤البخــــاري في الأدب المفــــرد ص )٣(
، فتح الباري ٣٧، خصائص النسائي ص٥/٧٠، حلية الأولياء ٨/٢٦٠، مسند أبي داود ١١٤،١٥٣

 .٢/٣٣٢، الرياض النضرة ٣/١٦٥، المستدرك  ٢٢٢-٦/٢٢٠، كنـز العمال ٨/١٠٠
 .٣ف ٢٩١-٢٩٠الصواعق المحرقة ص )٤(

م���ة أ�صار آل ��مد



-٢٠٩- 

 الحديث السادس عشر
هــذان قــال: ( أخــرج الترمــذي وابــن حبــان عــن أســامة بــن زيــد: أن النــبي

 .)١()ابناي وابنا ابنتي، اللهمّ إني أحبهما فأحبّهما وأحبّ من يحبهما
 الحديث السابع عشر

ـــــدة  ـــــان والحـــــاكم عـــــن بري ـــــن حب أخـــــرج أحمـــــد وأصـــــحاب الســـــنن الأربعـــــة واب
 إنمـا أمـوالكم وأولادكـم(صدق االله ورسـوله قال: ( [الأسلمي]: أن النبي

نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصـبر حتـى قطعـت   )٢()فتنة
 .)٣()حديثي ورفعتهما

 الحديث الثامن عشر
هــذا منــي قــال: ( أخــرج أبــو داود عــن المقــدام بــن معــد يكــرب: أن النــبي

 .)٤()علييعني الحسن، والحسين من 
 الحديث التاسع عشر

أخــــرج البخــــاري وأبــــو يعلــــى وابــــن حبــــان والطــــبراني والحــــاكم عــــن أبي ســــعيد 
الحســـن والحســـين ســـيدا شـــباب أهـــل قـــال: ( ]: أن النـــبي[الخـــدري

 ، وفاطمة سيدة)٥(الجنة إلا ابنيْ الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكرياّ

                                                           
 .٦/٢٢٠، كنـز العمال ٣٦، خصائص النسائي ص٢/٢٤٠،٣٠٧الترمذي  )١(
 .١٥سورة التغابن آية  )٢(
 .٣، ف٢٩١الصواعق المحرقة ص)  ٣(
 المصدر السابق.)  ٤(
 =، عن محمد ٨١٦٩، رقم:٥/٥٠، من فضائل الحسن والحسين، ٩السنن الكبرى للنسائي ح )٥(
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 .)١()نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم 
 الحديث العشرون

) قـال: أخرج أحمد وابـن عسـاكر عـن المقـدام بـن معـد يكـرب: أن النـبي(
 .)٢()الحسن مني والحسين من علي(

 الحديث الحادي والعشرون
الحسـن والحسـين قـال: ( أخـرج الطـبراني عـن عقبـة بـن عـامر: أن النـبي

 . )٣()سيفا العرش وليسا بمعلقين
 الحديث الثاني والعشرون

أخــرج أحمــد والبخــاري وأبــو داود والترمــذي والنســائي عــن [الحســن البصــري  
 إن ابني هذا سيّد ولعلّ االله أن قال: ( سمع]أبي بكرة [بكر]: أن النبي

 ، يعني الحسن.)٤()يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين
 

                                                                                                                                              
، رواه عبــد الحميــد بــن عبــد الــرحمن الحمــاني عــن الحكــم، ٣/١٦٦بــن أدم عــن مــروان، المســتدرك = 

، ترجمــــة عبــــد الــــرحمن بــــن أبي ٥/٧١،ترجمــــة أحمــــد بــــن الصــــلت، حليــــة الأوليــــاء ٤/٢٠٧تــــاريخ بغــــداد 
 .٢٦١٠، ح٣/٣٨نعيمك، المعجم الكبير 

 .١٠، ح٩/٢٣١/٩٠، تاريخ بغداد ٥/٧١، حلية الأولياء ٢/٣٠٦صحيح الترمذي  )١(
 ، ط/بيروت.٣، ف٢٩١المحرقة صالصواعق )  ٢(

 المصدر السابق .)  ٣(

)، ورواه أبو داود في صحيحه (أبني هذا سيدللحسن: البخاري، كتاب الصلح، بقول النبي )٤(
، الترمـــــذي في صـــــحيحه ٢/١١، في بمـــــا يـــــدل علـــــى تـــــرك الكـــــلام في الفتنـــــة، أســـــد الغابـــــة ٢٩/١٧٣
 .١٢٥، ذخائر العقبى ص٣/٢١٥تاريخ بغداد ، ٢/٣٥، حلية الأولياء ٥/٤٤، مسند أحمد ٢/٣٠٦
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 الحديث الثالث والعشرون
ماجـــة عـــن يعلـــى بـــن مـــرة أخـــرج البخـــاري في الأدب المفـــرد، والترمـــذي وابـــن 

حســـين منــّـي وأنـــا منـــه، أحـــبّ االله مـــن قـــال: ( [العـــامري قـــال]: أن النـــبي
 .)١()أحبّ حسيناً، الحسن والحسين سبطان من الأسباط
 الحديث الرابع والعشرون

أحـبّ أهـل بيتـي قـال: ( أخرج الترمذي عن أنس [بن مالك]: أن النبي
 .)٢()إليّ الحسن والحسين

 والعشرونالحديث الخامس 
مـــن قـــال: ( أخـــرج أحمـــد وابـــن ماجـــة والحـــاكم عـــن أبي هريـــرة: أن النـــبي

 .)٣()أحبّ الحسن والحسين فقد أحبّني ومن أبغضهما فقد أبغضني
 الحديث السادس والعشرون

 ]: أن رســول االلهأخــرج أبــو يعلــى عــن جــابر [بــن عبــد االله الأنصــاري
 .)٤()ة فلينظر إلى الحسنمن سرّه أن ينظر إلى سيّد شباب أهل الجنّ قال: (

 

                                                           
، ٢/١٩،٢/١٣٠، أســد الغابــة ٤/١٧٢، مســند أحمــد ٣/١٧٧، المســتدرك ٢/٣٠٧الترمــذي  )١(

، كنــــــز ٢٩، ب٢/٢٩، فرائـــــد الســـــمطين ٩/١٨١، مجمـــــع الزوائـــــد ٢٥٨٦، ح٣/٣٢المعجـــــم الكبـــــير 
 .٥٩٠، ح٣/١٠٥العمال 

 ، ط/ بيروت.٣، ف٢٩٢الصواعق المحرقة ص)  ٢(

، كنـــوز الحقـــائق ١١٣، ح٢/٨١، ينـــابيع المـــودة ٧/١٠لمصـــدر الســـابق، مختصـــر تـــاريخ دمشـــق ا) ٣(
 .١٣٤٢٦٨ح ، في فضل أهل البيت١٢/١١٦، كنـز العمال ١٤٤للمناوي ص

 ، ط/بيروت.٣، ف٢٩٢الصواعق المحرقة )  ٤(
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 الحديث السابع والعشرون
[المحمــدي الفارســي  )١(أخــرج البغــوي وعبــد الغــني في الإيضــاح، عــن ســلمان 

أن النــبي :[ ) :ســمى هــارون ابنيــه شــبراً وشــبيراً وإنــي ســميت قــال
 .)٢()ابني الحسن والحسين بما سمى به هارون ابنيه

الحسـن والحسـين اسـمان قـال: (وأخرج ابـن سـعد عـن عمـران بـن سـليمان 
 .)٣()من أسماء أهل الجنّة ما سميت العرب بهما في الجاهلية

 الحديث الثامن والعشرون
قـال:  [بنت أبي بكر]: أن النـبي )٤(أخرج ابن سعد والطبراني عن عائشة

أخبرنــي جبريــل أن ابنــي الحســين يقتــل بعــدي بــأرض ألطــف وجــاءني بهــذه (
 .)١()مضجعهالتربة فأخبرني أن فيها 

                                                           
 : ســلمان المحمــدي (الفارســي) الـــذي كــان مــن أهــل الجنــة الـــتي تشــتاق إلــيهم، ومــن ســـادةهــو )١(

عاماً،  ٢٥٠الصحابة، أسلم في السنة الأولى من الهجرة النبوية الشريفة، وكان من المعمرين، قيل: عاش
)، وكـان (سـلمان منـا آهـل البيـت :بينـه وبـين أبـو ذر الغفـاري، وقـال وقيل: أكثـر، آخـى النـبي

في  توفى، وحين من المتخلفين عن بيعة أبي بكر معتصماً مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
 .هـ كان يسكن المدائن، والذي تولى تغسيله وتكفينه الإمام علي بن أبي طالب ٣٤سنة

، تهــــذيب ٢/٦٢، الإصــــابة ٥٩، ٢/٥٨: الاســــتيعاب بهــــامش الإصــــابة راجــــع ترجمتــــه المباركــــة
 . ٨٩٤، ح٥٨٦/ ٢، سلسلة الأحاديث الصحيحة ١/٢٢٦الأسماء واللغات للنووي 

 .٢٧٧٨، ح٣/٩٧، المعجم الكبير ٣/٣٤٧ أعلام النبلاء ، سير١٤/١١٨تاريخ دمشق  )٢(
 ، ط/ بيروت.٣، ف٢٩٢الصواعق المحرقة ص)  ٣(

هي عائشة بنت أبي بكر (عبد االله ) بن عثمان (أبي قحافة) بن عـامر بـن كعـب بـن سـعد بـن  )٤(
تيم، أمها: أم رومان بنـت عـامر بـن عـويمر، وقيـل: أسمهـا دعـد بنـت عـامر، ولم تسـلم، إي ماتـت علـى  

= ، أي سـنة تسـع كفرها، ولدت على اختلاف الأقوال بين المؤرخين، منهم قال: ولدت أربع من النبوة
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 الحديث التاسع والعشرون
 :قـــال أخـــرج أبـــو داود والحـــاكم عـــن أم الفضـــل بنـــت الحـــرث: أن النـــبي

 وأتاني -يعني الحسين -أتاني جبريل فأخبرني أن أمّتي ستقتل ابني هذا(
 .)٢()بتربة من تربة حمراء

وأخرج أحمد [بن حنبل]: لقد دخل على البيـت ملـك لم يـدخل علـيّ قبلهـا  
إن ابنــك هــذا حســيناً مقتــول، وإن شــئت أريتــك مــن تربــة الأرض فقــال لي: (

 .)٣()، قال: فأخرج تربة حمراء التي يقُتل بها
 

                                                                                                                                              
من الهجـرة، وقيـل: قبـل الهجـرة بسـنتين، أي السـنة السادسـة مـن الهجـرة، وقيـل: السـنة الخامسـة قبـل = 

، اتفــق البخـــاري ٢٢١٠البعثــة، وهــو الأقــرب، روت ألفــي حــديث، ومــائتي حــديث، وعشــرة أحاديــث
  .حديث فقط١٧٤ومسلم على 

في حرب  أبي طالب وحدث عنه كثير من الصحابة، خرجت لمحاربة أمام زمانه الإمام علي بن
الجمــــل، وخــــرج معهــــا كــــل مــــن الــــزبير بــــن العــــوام، وطلحــــة بــــن عبيــــد االله، وهــــي الــــذي عنهــــا الرســــول 

) وسمـــاهم رســـول (إيـــاكِ أن تكـــون أنـــت أيتهـــا الحميـــراء مـــن تنبحـــه كـــلاب الحوائـــب :بقولـــه
شـهر رمضـان : بالناكثين، الذي يجب قتـالهم، توفيـت في المدينـة ليلـة الثلاثـاء لسـبع خلـون مـن االله

، وقيل: غير ذلك، صلى عليها أبو هريرة، وهو يومئذ خليفة لمـروان بـن ٥٩، أو٥٨، أو ٥٧من السنة 
 الحكم، ودفنت بالبقيع، عن عمرٍ ناهز الخامسة والسبعين.

ـــــث أم المـــــؤمنين عائشـــــة راجـــــع ترجمتهـــــا ـــــيروت، نســـــب قـــــريش ١، ط/٣٧١، ١/٢٣: أحادي ، ب
، ٧/١٨٨، أســــد الغابــــة ٤/١٨٨١، الاســــتيعاب ٢/٤٣ ، حليــــة الأوليــــاء٤/١٤، المســــتدرك ٢٣٧ص

 . ٦٩، در السحابة ص٤١٢٨، رقم : ٤٦، ترجمة عائشة/٨طبقات ابن سعد 
 ، ط/بيروت.٣، ف٢٩٢الصواعق المحرقة ص )١(
 ، ط/بيروت.٣، ف٢٩٢الصواعق المحرقة ص ) ٢(

 ، ط/بيروت. ٣، ف٢٩٢الصواعق المحرقة ص ) ٣(
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 لحديث الثلاثونا
 ) ١(في استشهاد الإمام الحسين

                                                           
ســيدنا حيــدر الكـــرار علــي بــن أبي طالـــب، وابــن ســيدتنا فاطمـــة : الحســـين ابــن اســمه المبــارك) ١(

، ابـــن عبـــد المطلـــب، بـــن هاشـــم، بـــن عبـــد منـــاف، بـــن قصـــي، بـــن  الزهـــراء بنـــت رســـول االله محمـــد
كلاب، بن مرة، بن كعب، بن لؤي، بن غالب، بن فهر، بن مالك، بن النضر، بن كنانة، بن خزيمة، 

 عدنان:بن معد، بن  بن مضر، بن الياس، بن مدركة،
 عـــــــــــــــلاه       نســـــــــــــــب ينتهـــــــــــــــي كمـــــــــــــــال

 المرجّــــــــــــى       بنــــــــــــت خيــــــــــــر الأنــــــــــــام طــــــــــــه
 الأصـــــــــلُ فهـــــــــو أصـــــــــل  شـــــــــريف  حبـــــــــذا

ــــــــــــــــــــــــــــره وســــــــــــــــــــــــــــواه      لا تقســــــــــــــــــــــــــــه بغي
ــــــــــي ــــــــــس المبغضــــــــــون ف  كــــــــــل حــــــــــين  تع

 

 البتــــــــــــــــــــول لعلــــــــــــــــــــيّ المقــــــــــــــــــــام زوج 
 ســـــــــــــــــيد الرســـــــــــــــــل النبـــــــــــــــــي الرســـــــــــــــــول

ــــــــــــل قــــــــــــد تســــــــــــامى عــــــــــــن مشــــــــــــبه  ومثي
ـــــــــــر الأصـــــــــــول ـــــــــــاج العـــــــــــلا وخي  فهـــــــــــو ت

 جيــــــــــل كــــــــــلأهــــــــــل بيــــــــــت النبــــــــــي مــــــــــن  
 

 .: الرسول الأعظم محمـد بـن عبـد االلهسم جده لأمها .: السيدة فاطمة الزهراءسم أمها
: مولانـا سـم جـده مـن ناحيـة الأب ا .: السـيدة خديجـة بنـت خويلـدسم جدته من ناحية الأما

ــــن عبــــد المطلــــب ــــب ب ــــو طال ــــة الأبا .أب ــــه مــــن ناحي : مولاتنــــا الســــيدة فاطمــــة بنــــت ســــم جدت
: الإمـام الحسـن، والمحسـن، والسـيدة زينـب الكـبرى، والسـيدة أم كلثـوم أخوتهُ من أبيه وأمه .أسد

 .)(زينب الصغرى
: محمد الأكبر، وأبو الفضل العباس، وعبد االله، وجعفر، وعثمان، ومحمد الأصغر أخواته من أبيه 

وعــــون، وخديجــــة، وأم هــــاني، وميمونــــة، وفاطمــــة، وأم  ،(أبـــو بكــــر)، وعبــــد االله، وعمــــر، ورقيــــة، ويحـــيى
. : طالب: مصيره غير معروف، واالله أعلـم، ولـه شـعر في مـدح الرسـولأعمامهالحسن، ورملة،... 
  .: السيدة أم هاني، والسيدة جمانةعماته. عقيل. جعفر الطيار

 : القاسم، عبد االله، إبراهيم.أخواله
. الســـيدة زينـــب الكـــبرى، الســـيدة رقيـــة، أبنـــاء رســـول االله: بنـــاءً علـــى مـــن يقـــول أنهـــم خالتـــه 

  السيدة أم كلثوم .
  =وكانت أمه علقت به بعد سنة أربع من الهجرة بالمدينة المنورة الثالث من شعبان : ولدمولده
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قـال:  مالـك]: أن النـبيأخرج البغوي في معجمه مـن حـديث أنـس [بـن 
 استأذن ملك القطر ربهّ أن يزورني فأذن له وكان في يوم أم سلمة. 

)، يا أم سـلمة احفظـي علينـا البـاب لا يـدخل أحـد: (فقال رسول االله
 فبينمـــا هـــي علـــى البـــاب إذ دخـــل الحســـين فـــاقتحم فوثـــب علـــى رســـول االله

 يلثمه ويقبّله. فجعل رسول االله
)، قال الملـك: إن أمتـك سـتقتله وإن شـئت نعمه؟ قال: (فقال له الملك: أتحبّ 

أريتـــك المكـــان الـــذي يقتـــل فيـــه، فـــأراه فجـــاء بســـهلة أو تـــراب أحمـــر فأخذتـــه أم 

                                                                                                                                              
بريقــه، وأذن  وحنكــة  بخمســين ليلــة، وهكــذا صــح النقــل في ذلــك أن ولــدت أخــاه الحســن=

وقـال لأمـه: أحلقـي رأسـه وتصـدقي بزنـة  حسـيناً، يـوم السـابع، وعـق عنـه بكـبشبأذنه، ودعا له، وسماه 
  .شعره فضة، كما فعلت بأخية الحسن

 : أبو عبد االله لا غير.كنيته
صح عن رسول  :السبط: الرشيد، الطيب، الزكي، الوفي، السيد، المبارك، التابع لمرضاة االله، ألقابه 

في قولـه عنـه وعـن أخيـه:  ). أعلاهـا رتبـة مـا لقبـه بـهحسين سبط من الأسباط( أنه قـال: االله
 ). أهل الجنةاب الحسن والحسين سيدا شب(

  : لكل أجل كتاب.نقش خاتمه  : أسعد الهجري.بوابه: يحيى بن الحكم. شاعره
 يزيد بن معاوية، وعبيد االله بن زياد لعنهم االله وكل من يواليهم . :معاصره 
 هـ، على يد الغدر الأموية. ٦٠الحرام عاممحرم ١٠ستشهد فيا:  شهادته

مشـقي  د، الأئمة الأثنـا عشـر لمحمـد بـن طولـون ال٢/٢١٦: تاريخ اليعقوبي راجع ترجمته المباركة 
، تـاريخ ٤/٣٧٦، العقـد الفريـد ٧٨، مقاتـل الطـالبيين ص٣/٦٤،٧٤، مروج الذهب ٣، رقم: ٧١ص

عســاكر تــح: المحمــودي، أســد الغابــة  لابــن ، تــاريخ دمشــق، ترجمــة الإمــام الحســين١/٢٤١بغــداد 
، الصــــواعق المحرقــــة ٢١٢، ٨/١٤٩، البدايــــة والنهايــــة لأبــــن كثــــير ٤/٧٠، ســــير أعــــلام النــــبلاء ٢/١٨

، وســـيرة المعصـــومين الأربعـــة ٤١٦ومـــا بعـــدها، كفايـــة الطالـــب تـــح: محمـــد هـــادي الأميـــني ص ٢٩٢ص
 عشر، للمحقق.
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، وأخرجـه أيضـاً أبـو )١(سلمة فجعلته في ثوبها، قـال ثابـت: كنـا نقـول أنهـا كـربلاء
 حاتم في صحيحه، وروى أحمد نحوه.

نحــــوه أيضــــاً، لكــــن فيــــه: أن الملــــك  وروى عبــــد الــــرحمن بــــن حميــــد وابــــن أحمــــد
ريــح  شمهّــا وقــال: ( جبريــل، فــإن صــح فهمــا واقعتــان. وزاد الثــاني أيضــاً: أنــه

 ، والسهلة بكسر أوله رمل خشن ليس بالدقاق الناعم. )٢()كرب وبلاء
وفي رواية المـلا وابـن أحمـد في زيـادة المسـند مـا قالـت: ثم نـاولني كفـاً مـن تـراب 

ـــى صـــار دمـــاً إن هـــذا أحمـــر، وقـــال: ( ـــي يقُتـــل بهـــا، فمت ـــة الأرض الت مـــن ترب
، قالـت أم سـلمة: فوضـعته في قـارورة عنـدي وكنـت أقـول: فاعلمي أنه قد قتُل)

 .)٣(إن يوماً يتحوّل فيه دماً ليوم عظيم
وفي روايـــة عنهـــا: فأصـــبته يـــوم قتـــل الحســـين وقـــد صـــار دمـــاً. وفي أخـــرى: ثم  
: ألا أريـــك تربـــة مقتلـــه؟ فجـــاء بحصـــيات فجعلهـــنّ رســـول -يعـــني جبريـــل -قـــال
  في قارورة، قالت أم سلمة: فلمّا كانت ليلة قتل الحسين سمعتُ قائلاً يقول: االله

ــــــــا القـــــــاتلون جهـــــــلاً حســـــــيناً   أيه
 ابـــن داودقـــد لعنـــتم علـــى لســـان 

 

ـــــــــذليل ــــــــــعذاب والت  ابشـــــــــروا بالـ
 )٤(وموســــــــــى وحامــــــــل الإنجيــــــــل

 

                                                           
، طبقـــات ابـــن ســـعد ٤٤د بـــن حنبـــل حفضـــائل الحســـن والحســـين عـــن كتـــاب الفضـــائل، لأحمـــ ) ١(

 .٦٠٦، وتح : السيد السراوي ح١٤٧، ذخائر العقبى ص٦٢٤، تاريخ ابن عساكر ح٢٧٢ح
 . ٩/١٨٩، مجمع الزوائد ٦٢٢تاريخ ابن عساكر ح  )٢(
، وقـــال: أخرجـــه المـــلا في ســـيرته، المعجـــم الكبـــير ٦٠٩ذخـــائر العقـــبى تـــح: الســـيد الســـراوي ح ) ٣(

 .١٥١١٨، ح٩/٣٠٣، مجمع الزوائد ٢٨١٧، ح٣/١٠٨
، ١٠٨-٢/١٠٧، ط/ بـــــيروت، مقتــــل الحســــين للخـــــوارزمي ٣، ف٢٩٣الصــــواعق المحرقــــة ص )٤(

، ٢٨٠تـــاريخ الســـيوطي ص، ٣/٢١٤، ســـير أعـــلام النـــبلاء ٨/٢٠١، تـــاريخ ابـــن كثـــير ١٢، ف٣٤ح
 ، وقبل: البيت الثاني هذا البيت:٧٣٩-٧٣٣تاريخ ابن عساكر ح

 كلّ أهل السماء يدعو عليكم       ونبيّ   ومرســل   وقبـــــيل
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 قال: فبكت وفتحت القارورة فإذا الحصيات قد جرت دماً.
] بكـربلاء عنـد مسـيره إلى وأخرج ابن سعد عن الشـعبي قـال: مـر علـي [

فوقـف وسـأل عـن اسـم هـذه الأرض  -قرية علـى الفـرات -صفّين وحاذى نينوى
فبكـى حـتى بـلّ الأرض مـن دموعـه، ثم قـال: دخلـتُ علـى رسـول فقيل: كربلاء، 

 وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟  االله
 بشـاطئكان عندي جبريل آنفاً وأخبرنـي إن ولـدي الحسـين يقُتـل قال: (

، ثم قـبض جبريـل قبضـة مـن تـراب شـمّني )١(الفرات بموضع يقال له كربلاء
 . )٢()إياه فلم أملك عيني أن فاضتا

 الحديث.   ] قال: دخلت على النبيمختصراً عن علي[ورواه أحمد 
ــاً [ ــاخ ] فقــال: (] مــرّ بقــبر الحســين [وروى المــلا: أنّ عليّ ــا من هاهن

ركابهم، وهاهنا موضع رحالهم، وهاهنا مهراق دمائهم، فتيـة مـن آل محمـد 
 .)١()يقُتلون بهذه العرصة تبكي عليهم السماء والأرض

                                                           
في  كـــم، عـــن قـــبر مولانـــا أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب٧٥: تبعـــد أكثـــر مـــن كـــربلاء )١(

قيــل: اختلــف في اشــتقاق كــربلاء، أمــا مشــتق مــن  النجــف الأشــرف، كــربلاء مخفــف مــن كــرب وبــلاء، 
كربل، وهي: نبت ذات ورد أحمر، ولها أسماء منها: نينوى بكسـر أولـه، وهـي: قريـة العبـد الصـالح النـبي 

نســبة إلى  ،، والغاضــريةبالموصــل، ومنهــا كــربلاء الــتي قتــل بهــا الإمــام الحســين يــونس بــن مــتى
الحــائر،  ة قريبــة مــن كـربلاء، والنــواويس، العقـر، الطــف،غاضـرية بــني أسـد، وهــي قريــة مـن نــواحي الكوفـ

 .  ٥/٣٣٩شاطىء الفرات، عموراء، واالله أعلم، معجم البلدان 
، مختصــر تــاريخ دمشــق لابــن ٢٨١١، ح٣/١٠٥، المعجــم الكبــير ٦٤٨ح،٢/٧٧مســند أحمــد  )٢(

، مجمـــــع الزوائـــــد ٨/١٩٩، البدايـــــة والنهايـــــة ٣/٢٨٨، ســـــير أعـــــلام النـــــبلاء للـــــذهبي ٧/١٣٣عســـــاكر 
 . ١٥١١٢، ح٩/٣٠٠
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ربة درجتهـا في حجـرة عائشـة يرقـى إليهـا إذا كان له مش  وأخرج أيضاً: أنه
أراد لقي جبريل، فرقـى إليهـا وأمـر عائشـة أن لا يطلـع عليهـا أحـد، فرقـى حسـين 

 ولم تعلم به، فقال جبريل: من هذا؟ 
فجعلــــه علــــى فخــــذه، فقــــال جبريــــل:  )، فأخــــذه رســــول اهللابنــــيقــــال: (

  ؟)ابني: (ستقتله أمتك، فقال
الأرض الــتي يقُتــل فيهــا، فأشــار جبريــل بيــده قــال: نعــم، وإن شــئت أخبرتــك 

 إلى الطفّ بالعراق فأخذ منها تربة حمراء، فأراه إياها وقال: هذه تربة مصرعه. 
باكيــــاً وبرأســــه ولحيتــــه الــــتراب  وأخــــرج الترمــــذي أن أم ســــلمة رأت النــــبي

 . )٢()قتل الحسين آنفاً فسألته فقال: (
أغبراً بيده قارورة فيهـا دم يلتقطـه، وكذلك رآه ابن عباس نصف النهار أشعثاً 

فســأله، فقــال: دم الحســين وأصــحابه لم أزل أتتبعــه منــذ اليــوم فنظــروا فوجــدوه قــد 
بكـربلاء مـن أرض العـراق  قتل في ذلك اليوم، فاستشهد الحسين كما قال له

بناحيـــة الكوفـــة، ويعـــرف الموضـــع أيضـــاً بـــالطف، قتلـــه ســـنان بـــن أنـــس النخعـــي، 
الجمعــة عاشــر المحــرّم ســنة إحــدى وســتين، ولــه ســتّ وخمســون وقيــل: غــيره، يــوم 

 سنة وأشهر. 

                                                                                                                                              
كنـز العمال   ،، ذكر مقتل٢٥٠، ط/ بيروت، تذكرة الخواص ص٢٩٣الصواعق المحرقة ص  )١(

 .١٤٧، ذخائر العقبى ص١/٨٥، مسند أحمد ١١٠، ٧/١٠٦
… قالت: دخلت علـى أم سـلمة وهـي تبكـي [الحديث عن سلمى مولاة رسول االله) ٢(

، ٢٧٧٤ح الحـــديث] أخرجـــه الترمـــذي في الصـــحيح، كتـــاب المناقـــب، بمناقـــب الحســـن والحســـين
، مختصـر ٣/٣١٦ ، سـير أعـلام النـبلاء٨/٢٠٠، البدايـة والنهايـة لابـن كثـير ٥٧٠مشكاة المصابيح ص

 .٧/١٥٢تاريخ دمشق لابن عساكر 
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ولمـــا قتلـــوه بعثـــوا برأســـه إلى يزيـــد فنزلـــوا أول مرحلـــة فجعلـــوا يشـــربون بـــالرأس، 
فبينما هم كذلك إذ خرجت عليهم من الحائط يدٌ معها قلم من حديـد فكتبـت 

 سطراً بدم: 
 )١(ـوم الحسابأتــرجو أمــة قتلت حسيناً        شفاعة جده ي

 فهربوا وتركوا الرأس.
أخرجــــه منصــــور بــــن عمــــاد، وذكــــر غــــيره: أن هــــذا البيــــت وجــــد بحجــــر قبــــل 

 بثلاثمائة، وأنه مكتوب في كنيسة من أرض الروم لا يدري من كتبه. مبعثه
وذكر أبو نعيم الحافظ في كتاب "دلائل النبوة" عن نصـرة الأزديـة أنهـا قالـت: 

أمطــرت الســماء دمــاً فأصــبحنا وجبابنــا وجرارنــا مملــوءة  لمــا قتُِــل الحســين بــن علــيّ 
دماً. وكذا روي في أحاديث غـير هـذه، وممـا ظهـر يـوم قتلـه مـن الآيـات أيضـاً أن 
السماء اسودت اسوداداً عظيماً حتى رؤيت النجوم نهاراً ولم يرفع حجر إلاّ وُجِد 

 تحته دمٌ عبيط.
قتله سبعة أيام ترى على وأخرج عثمان بن أبي شيبة: أن السماء مكثت بعد 

الحيطـــان كأنهـــا ملاحـــف معصـــفرة مـــن شـــدّة حمرتهـــا وضـــربت الكواكـــب بعضـــها 
 بعضاً. 

                                                           
ــــذكرة الخــــواص ص٣، ف٢٩٤الصــــواعق المحرقــــة ص )١( ، ذكــــر الحمــــرة الــــتي ٢٧٤، ط/ بــــيروت، ت

بخمس مائة سنة  ظهرت في السماء وما يلتحق بها، قال ابن سيرين: وجد حجر قبل مبعث النبي
، ٢٨٧٣، ح٣/١٢٣يــت، المعجــم الكبــير عليــه مكتــوب بالســريانية فنقلــوه إلى العربيــة فــإذ هــو: .. الب

مــــن  ٢٨، ح١٠٦ -٢/١٠٥للخــــوارزمي  ، مقتــــل الحســــين١٥١٧٧، ح٩/٣٢٠مجمــــع الزوائــــد 
 ، ذكرى البيت التالي:    ٢٩، وح١٢الفصل 

 فلا، واالله، ليس لهم شفيع       وهم يوم القيامة في العذاب
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ونقــل ابــن الجــوزي عــن ابــن ســيرين: أن الــدنيا أظلمــت ثلاثــة أيــام ثم ظهــرت 
 .)١(الحمرة في السماء

وقــال أبــو ســعد: مــا رفــع حجــر مــن الــدنيا إلاّ وتحتــه دم عبــيط ولقــد مطــرت  
 .)٢(السماء دماً بقي أثره في الثياب مدة حتى تقطعت

 وأخرج الثعلبي وأبو نعيم ما مر من أنهم مطروا دماً. 
 زاد أبو نعيم: فأصبحنا وجبابنا وجرارنا مملوءة دماً. 

دار بخراسان والشام والكوفة، وأنه وفي رواية: أنه مطر كالدم على البيوت والج
 لما جيء برأس الحسين إلى دار زياد سالت حيطانها دماً.

وأخـرج الثعلـبي: أن السـماء بكـت وبكاؤهــا حمرتهـا، وقـال غـيره: احمـرّت آفــاق 
 السماء ستّة أشهر بعد قتله، ثم لازالت الحمرة ترُى بعد ذلك. 

الشـــفق لم تكـــن قبـــل قتـــل  وإن ابـــن ســـيرين قـــال: أخبرنـــا أن الحمـــرة الـــتي مـــع
 . )٣(الحسين

 .)٤(وذكر ابن سعد: أن هذه الحمرة لم ترَ في السماء قبل قتله
قــــال ابــــن الجــــوزي: وحكمتــــه أن غضــــباً يــــؤثر حمــــرة الوجــــه والحــــق تنــــزه عــــن 
الجســيمة، فــأظهر تــأثير غضــبه علــى مــن قتــل الحســين بحمــرة الأفُــق إظهــاراً لعظــم 

النـوم، فكيـف بـأنين  ورٌ ببـدر منـع النـبيالجناية، قال: وأنين عباس وهو مأس
 الحسين؟ 

                                                           
 .٢٧٤تذكرة الخواص ص) ١(
 المصدر السابق.) ٢(
 .٢٧٤ص تذكرة الخواص) ٣(
 .٢٧٣تذكرة الخواص ص )٤(
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: غيــّب وجهــك عــني فــإني لا ولمــا أســلم وحشــي قاتــل حمــزة قــال لــه النــبي
، قــال: وهــذا والإســلام يجــبّ مــا قبلــه، فكيــف )١(أحــبّ أن أرى مــن قتــل الأحبّــة

 أن يرى من ذبح الحسين وأمر بقتله وحمل أهله على أقتاب الجمال. بقلبه
نه لم ترفع حجر في الشام أو الدنيا إلا رؤي تحته دم عبيط، وقـع وما مر من أ

يوم قتل علي أيضاً كما أشار إليه البيهقي بأنه حكى عن الزهري أنه قدم الشـام 
يريد الغزو، فـدخل علـى عبـد الملـك فـأخبره أنـه يـوم قتـل علـي لم يرفـع حجـر مـن 

يري وغــيرك فــلا بيــت المقــدس إلا وجــد تحتــه دم ثم قــال لــه: مــن لم يعــرف هــذا غــ
تخــبر بــه، قــال: فمــا أخــبرت بــه إلا بعــد موتــه. وحكــي عنــه أيضــاً: أن غــير عبــد 

 الملك أخبر بذلك أيضاً.
قال البيهقي: والذي صـح عنـه أن ذلـك حـين قتـل الحسـين، ولعلـه وجـد عنـد 

 قتلهما جميعاً، انتهى.
 وأخرج أبو الشيخ: أن جمعاً تـذاكروا أنـه مـا مـن أحـد أعـان علـى قتـل الحسـين

إلا أصــابه بــلاء قبــل أن يمــوت، فقــال شــيخ: أنــا أعنــت ومــا أصــابني شــيء، فقــام 
ليصــلح الســراج فأخذتـــه النــار، فجعـــل ينــادي: النــار النـــار وانغمــس في الفـــرات، 

 ومع ذلك فلم يزل به حتى مات. 
وأخرج منصور بن عمار: أن بعضهم ابتلـى بـالعطش، وكـان يشـرب راويـة ولا 

  يروى.
ونقل سبط ابن الجوزي عن السدّي: أنه أضافه رجل بكربلاء فتذاكروا أنه ما 
تشــارك أحــد في دم الحســين إلا مــات أقــبح موتــة، فكــذّب المضــيف بــذلك وقــال 

                                                           
 .لقد مات على كفره )١(
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إنه ممن حضر، فقام آخر الليـل يصـلح السـراج فوثبـت النـار في جسـده فأحرقتـه، 
 .)١(قال السدي: فأنا رأيته واالله كأنّ حممة

لم يبـقَ ممـن قتلـه إلا مـن عوقـب في الـدنيا إمـا بقتـل أو عمـى أو  وعن الزهري:
 .)٢( سواد الوجه أو زوال الملك في مدة يسيرة

وحكــى ســبط ابــن الجــوزي عــن الواقــدي: أن شــيخاً حضــر قتلــه فقــط فعمــي، 
حاسراً عن ذراعيه وبيده سـيف وبـين  فسئل عن سببه، فقال: إنه رأى النبي

ي الحســين مــذبوحين بــين يديــه، ثم لعنــه بتكثــيره يديــه نطــع، ورأى عشــرة مــن قــاتل
 .)٣(سوادهم ثم أكحله بمرود من دم الحسين فأصبح أعمى

وأخــرج أيضـــاً: أن شخصــاً مـــنهم علــّـق في لبــب فرســـه رأس الحســين بـــن علـــي 
فرؤي بعد أيام ووجهه أشدّ سـواداً مـن القـار، فقيـل لـه: إنـك كنـت أنضـر العـرب 

حــين حملـــتُ تلــك الــرأس إلا واثنــان يأخـــذان وجهــاً! فقــال: مــا مـــرّت علــيّ ليلــة 
 كمــا بضــبعي ثم ينتهيــان بي إلى نــار تــأجج فيــدفعاني فيهــا وأنــا أنكــص فتســفعني

 .)٤(ترى، ثم مات على أقبح حالة
في النـوم وبـين يديـه طشـت فيهـا دم،  وأخرج أيضـاً أن شـيخاً رأى النـبي 

رت، فقال لي: والناس يعرضون عليه فيلطخهم حتى انتهيت إليه فقلت: ما حض
 هويت! فأومأ إليّ بإصبعه فأصبحت أعمى.

 ومرّ أنّ أحمد روى: أن شخصاً قال: قتل االله الفاسق ابن الفاسق الحسين،
                                                           

 ، فصل في عقوبة قاتليه.٢٨٢تذكرة الخواص ص )١(
 المصدر السابق.  )٢(
 .٢٨١تذكرة الخواص ص ) ٣(
 .٢٨٢، ٢٨١تذكرة الخواص ص )٤(
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 فرماه االله بكوكبين في عينيه فعمي.
وذكر البلاذري عن المنصور: أنه رأى رجلاً بالشام وجهه وجه خنزيـر فسـأله، 

مرة، وفي الجمعة أربعـة آلاف مـرة وأولاده  فقال: أنه كان يلعن علياً كل يوم ألف
وذكر مناماً طويلاً من جملته: أن الحسن شكاه إليه فلعنه  معه، فرأيت النبي

 فصار موضع بصاقه خنزيراً وصار آية للناس.
وأخــرج المــلا عــن أم ســلمة: أنهــا سمعــت نــوح الجــنّ علــى الحســين. وابــن ســعد 

 عنها: أنها بكت عليه حتى أغشي عليها.
وروى البخاري في صحيحه والترمذي عن ابن عمـر: أنـه سـأل رجـل عـن دم  

 البعوض طاهر أو لا؟ 
فقال له: ممن أنت؟ قال: من أهل العراق، فقال: انظروا إلى هـذا يسـألني عـن 

ــــد سمعــــت النــــبي دم البعــــوض وقــــد قتلــــوا ابــــن النــــبي همــــا يقــــول: ( وق
 .)١()ريحانتاي من الدنيا
 : وسبب مخرجه

ا استخلف سنة ستين أرسل لعامله بالمدينة أن يأخذ له البيعة علـى أنّ يزيد لم
الحســـين، ففـــرّ لمكـــة خوفـــاً علـــى نفســـه فســـمع بـــه أهـــل الكوفـــة، فأرســـلوا إليـــه أن 
يــأتيهم ليبــايعوه ويمحــو عــنهم مــا هــم فيــه مــن الجــور، فنهــاه ابــن عبــاس وبــينّ لــه 

                                                           
ــــاب ٥١-٤/٥٠، بمناقــــب الحســــن والحســــين، و٢/٣٠٦مــــتن البخــــاري بحاشــــية الســــندي  )١( ، كت

، ١١٤، ٩٣، ٢/٨٥، مســند أحمــد ٢/٣٠٦الولــد وتقبيلــه ومعانقتــه، صــحيح الترمــذي الأدب، برحمــة 
، كنـــــز العمــــال ٣٧، خصــــائص النســــائي ص٥/٧٠، حليــــة الأوليــــاء ٨/٢٦٠، مســــند أبي داود ١٥٣

 .  ٢/٢٣٢، الرياض النضرة ٣/١٦٥، المستدرك ٢٢٢-٦/٢٢٠
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ذهب بأهلــه فــأبى، غــدرهم وقــتلهم لأبيــه، وخــذلانهم لأخيــه، فــأبى فنهــاه أن لا يــ
 وقال: واحبيباه.) ١(فبكى أبن عباس

وقال له ابن عمر نحو ذلك، فأبى، فبكى ابن عمر وقبّل مـا بـين عينيـه وقـال: 
، ونهــاه ابـن الـزبير أيضـاً فقــال لـه: حـدَّثني أبي أن لمكــة  )٢(أسـتودعك االله مـن قتيـل

 .)٣(كبشاً به يستحلّ حرمتها، فما أُحبّ أن أكون أنا ذلك الكبش
كــان بــين يديــه طشــت يتوضّــأ فيــه   )٤(ولمــا بلــغ مســيره أخــاه محمــد بــن الحنفيــة 

فبكـــى حـــتى مـــلأه مـــن دموعـــه، ولم يبـــق بمكـــة إلا مـــن حـــزن لمســـيره، وقـــدّم أمامـــه 
مسـلم بـن عقيــل فبايعـه مـن أهــل الكوفـة اثنـا عشــر ألفـاً، وقيـل: أكثــر مـن ذلــك، 

ه فشــــكره وحــــذره مــــن وأمــــر يزيــــد ابــــنَ زيــــاد فجــــاء إليــــه وقتلــــه وأرســــل برأســــه إليــــ
 الحسين.

                                                           
، ذخــائر ٨/١٦٥ن كثــير ، تــاريخ ابــ٦٤٤-٦٤٢تــاريخ ابــن عســاكر بترجمــة الإمــام الحســين، ح )١(

 .١٥١العقبى ص
 . ٦٤٦-٦٣٥، تاريخ ابن عساكر بترجمة الإمام الحسين ح٢١/١٦أنساب الأشراف ح )٢(
 .١٦٤، أنساب الأشراف ص٦/٣١٧تاريخ الطبري  )٣(
: الســيدة خولــة بنــت إيــاس بــن أمــه، : محمــد الأكــبر بــن الإمــام علــي بــن أبي طالــبهــو )٤(

 جعفر بن قيس بن مسلم بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر 
 ابن وائل، ويقال: كانت أمه من سبي اليمامة زمن أبي بكر، وتلقب بالحنفية.

ابة وعــن كثــير مــن الصــح ، وروى عــن أبيــه٢١: في العــام الــذي مــات فيــه أبي بكــر ســنة ولــد 
وحدث عنه بنوه وسـالم بـن أبي الجعـد، وعمـر بـن دينـار، وكـان سـلام االله عليـه مـن أفاضـل أهـل البيـت 

هـــ غــرة المحــرم، دفــن في البقيــع أو الطــائف، عمــره الشــريف: ٨١، مــات برضــوى أو الطــائف، ســنة 
 خمس وستون سنة، وقيل ثلاث وستون سنة.

، ٨/٢٦، الجـرح والتعـديل ٦٧، وص٥/٩١ : الطبقـات الكـبرى لابـن سـعدراجع ترجمته المباركـة
 . ٩/٣٥٤، تهذيب التهذيب ٣/١٧٣، حلية الأولياء ٤/٢٩، كنـز العمال ٨٧رجال الكشي ص
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ورأى الحسين في مسيره الفرزدق [بن غالـب الشـاعر] فقـال لـه: بـينّ لي خـبر  
قلـــوب النـــاس  النــاس، فقـــال: أجـــل علـــى الخبـــير ســـقطت يـــا ابـــن رســـول االله
، واالله يفعــــل مــــا )١(معــــك وســــيوفهم مــــع بــــني أميــــة والقضــــاء ينـــــزل مــــن الســــماء

 .)٢(يشاء
ا جـــرى لمســـلم حـــتى كـــان علـــى ثـــلاث مـــن بمـــ وســـار الحســـين وهـــو غـــير عـــالم

القادســية تلقــاه بــالخبر ابــن يزيــد التميمــي فقــال لــه: ارجــع فمــا تركــت لــك خلفــي 
خيراً ترجوه، وأخبره الخبر وقدوم ابن زياد واستعداده له فهمّ بالرجوع، فقال أخو 

 مسلم: واالله لا نرجع حتى نصيب بثأرنا أو نقتل.
 سار فلقيه أوائل خيـل ابـن زيـاد فعـدل إلى  فقال: لا خير في الحياة بعدكم، ثم

كــربلاء ثــامن المحــرم ســنة إحــدى وســتين، وكــان لمــا شــارف الكوفــة سمــع بــه أميرهــا 
عبيد االله بن زيـاد فجهـز إليـه عشـرين ألـف مقاتـل، فلمّـا وصـلوا إليـه التمسـوا منـه 

الـه  نزوله على حكم ابن زياد وبيعته ليزيد فـأبى فقـاتلوه، وكـان أكثـر الخـارجين لقت
كــــاتبوه وبــــايعوه، ثم لمــــا جــــاءهم أخلفــــوه وفــــرّوا عنــــه إلى أعدائــــه إيثــــاراً للســــحت 
العاجل علـى الخـير الآجـل، فحـارب أولئـك العـدد الكثـير ومعـه مـن إخوتـه وأهلـه 
نيــف وثمــانون نفســاً فثبــت في ذلــك الموقــف ثباتــاً بــاهراً مــع كثــرة أعدائــه وعــددهم 

                                                           
 ).... ،صدقت، الله الأمر، واالله يفعل ما يشاء( قبله: فقال له الحسين: )١( 
وكل يوم ربنا في شأن أن نزل القضاء بما نحب فنحمد االله على نعمائه، وهـو …تتمة الحديث: )٢(

المستعان على أداء الشكر وأن حال القضاء دون الرجاء فلم يعتد من كان الحق نيته، والتقوى سريرته، 
، ٤/١٦، تـــاريخ ابـــن الأثـــير ٦/٢١٨ثم حـــرك الحســـين راحلتـــه فقـــال : الســـلام عليـــك، تـــاريخ الطـــبري 

، راءه: في الصفاح: وهي بين حنين وأصاب الحرم يسرة الداخل إلى ١٦٦، ١٦٥أنساب الأشراف ص
 مكة.
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يهم وسـيفه مصـلت في يـده أنشـد ووصول سـهامهم ورمـاحهم إليـه، ولمـا حمـل علـ
 يقول: 

 أنا ابن علـيّ الخير من آل هاشـم
 وجدّي رسول االله أكرم من مشـى
 وفاطمـــــــة أمـــــــــي ســـــــلالة أحمـــــــــد

ـــــزل صـــــادقاً  ــــــاب االله أنُ ـــــا كتـ  وفين
 

 كفــــاني بهــــذا فخــــراً حــــين أفـخــــــر 
 ونحـــن ســـراج االله فـــي النـــاس يزهــــر
 وعمـــي يـــدعى ذا الجنـــاحين جعفــــر

 )١(والوحي والخير يذكروفينا الهدى 
 

ولـــولا مـــا كـــادوه بـــه مـــن أنهـــم حـــالوا بينـــه وبـــين المـــاء لم يقـــدروا عليـــه، إذ هـــو 
الشجاع القرم الذي لا يزول ولا يتحوّل، ولمـّا منعـوه وأصـحابه المـاءَ ثلاثـاً قـال لـه 
بعضــهم: انظـــر إليـــه كأنــه كبـــد الســـماء لا تــذوق منـــه قطـــرة حــتى تمـــوت عطشـــاً، 

للهــمّ اقتلــه عطشــاً فلــم يــروَ مــع كثــرة شــربه للمــاء حــتى مــات فقــال لــه الحســين: ا
 عطشاً.

ودعا الحسين بماء ليشربه فحال رجـل بينـه وبينـه بسـهم ضـربه فأصـاب حنكـه 
فقــال: اللهـــمّ أظمئـــه، فصـــار يصـــيح. الحــر في بطنـــه والـــبرد في ظهـــره، وبـــين يديـــه 

ولــبن لــو  الــثلج والمــراوح وخلفــه الكــافور وهــو يصــيح العطــش فيــؤتى بســويق ومــاء
 شربه خمسة لكفاهم فيشربه ثم يصيح فيسقى كذلك إلى أن انقدّ بطنه. 

فــإنهم لازالــوا يقتلــون مــنهم واحــداً بعــد واحــد حــتى  -ولمــا اســتحر القتــل بأهلــه
صــاح الحســين: أمــا ذابّ يــذبّ عــن حــريم رســول  -قتلــوا مــا يزيــد علــى الخمســين

                                                           
 :؛ بعده٦، ف٢٥٤مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ص) ١(

   ونحـــــــــــــــن ولاة الأرض نســـــــــــــــقي ولاتنـــــــــــــــا    
ــــــــــاس أكــــــــــرم شــــــــــيعة      ــــــــــي  الن   وشــــــــــيعتنا ف

 

ـــــــيس ينكـــــــر   بكـــــــأس رســـــــول االله مـــــــا ل
ــــــــــــوم   القيامــــــــــــة يخســــــــــــرومبغضــــــــــــنا ي

 
 

م���ة أ�صار آل ��مد



-٢٢٧- 

مــن عســكر أعدائــه  )١(فحينئــذ خــرج حــر بــن يزيــد بــن الحــرث الريــاحي االله
راكباً فرسه، وقـال: يـا ابـن رسـول االله لـئن كنـت أول مـن خـرج عليـك فـإنني الآن 
من حزبك، لعلّي بـذلك أنـال شـفاعة جـدّك، ثم قاتـل بـين يديـه حـتى قتـل، فلمـا 

، فحمــل عليــه متشــجعانهفــني أصــحابه وبقــي بمفــرده حمــل علــيهم وقتــل كثــيراً مــن 
ريمــه، فصــاح كفّــوا ســفهاءكم عــن الأطفــال جمــع كثــيرون مــنهم حــالوا بينــه وبــين ح

والنســـاء فكفـــوا، ثم لم يـــزل يقـــاتلهم إلى أن أثخنـــوه بـــالجراح وســـقط إلى الأرض، 
فحــزوا رأســه يــوم عاشــوراء عــام أحــد وســتين ولمـّـا وضــعت بــين يــدي عبيــد االله بــن 

 : )٢(زياد أنشد قاتله
 امـــــــــــــلأ ركــــــــــــــابي فضـــــــــــــة وذهبـــــــــــــا  

    ومـــــن يصـــــلي القبلتـــــين فـــــي الصـــــبا 

 قتلـــــت الملـــــك المـــــــحجّبا فقـــــد 
ـــــــا ــــــذكرون النسب ــــــرَهم إذ ي  )٣(وخي

 

ـــــــــــاً وأبــــــــــا  ـــــــــــر النــــــــــاس أمـ  )٤(قتلــــــــــت خيـ
 

 
 فغضب ابن زياد من قوله وقال: إذا علمت ذلك فلم قتلته؟ واالله لا نلت 

                                                           
بن تميم بن التميمي اليربوعي الرياحي، كان الحر … الشهيد الحر بن يزيد بن ناجية بن عتاب  )١(

في المبـارزة، وهـو يقظـة  شريفا في قومه جاهليـة وإسـلاماً، وهـو أول مـن قتـل مـن أصـحاب الحسـين
 الضمير، والقرار الحاسم . 

ر بن سعد أرسل بالرأس إلى ابـن زيـاد مـع ثم إن عم:… ١٢، ف٢٦٥في مطالب السؤول ص )٢(
، وقيل: ٢/٤٠الأبيات، مقتل الخوارزمي  …بشر بن مالك فلما وضع الرأس بين يدي عبيد االله قال:

 ، ط/ النجف.١٩٣أن حمل الرأس الشريف سنان بن أنس النخعي لعنه االله، الفصول المهمة ص
تحــت  ذكــر مقتــل الحســين ،٣/٦٦، ط/ بــيروت، مــروج الــذهب ٣٠٠الصــواعق المحرقــة ص )٣(

 عنوان: الحسين يقاتل جيش ابن زياد.
 .١٢، ف٢٦٥مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ص )٤(
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مني خـيراً ولألحقنـّك بـه ثم ضـرب عنقـه. وقتـل معـه مـن إخوتـه وبـني أخيـه الحسـن 
 .)٢(، وقيل: أحد وعشرون )١(رجلاً ومن أولاد جعفر وعقيل تسعة عشر 

 قال الحسن البصري: ما كان على وجه الأرض يومئذ لهم شبيه. 
ولمــا حملــت رأســه لابــن زيــاد جعلــه في طشــت وجعــل يضــرب ثنايــاه بقضــيب 
ويقول به في أنفه، ويقول ما رأيت مثل هذا حسناً، إن كـان لحسـن الثغـر. وكـان 

 . رواه الترمذي وغيره.١االله عنده أنس، فبكى وقال: كان أشبههم برسول
                                                           

 . ، ذكر مقتله٢٥٥تذكرة الخواص ص )١(
، مسند الحسين بـن علـي، قـال: ... قتـل معـه ١٦٩، ح١٣٢-١٣١ورد في الذرية الطاهرة ص )٢(

 من اخوته وولده وأهل بيته ثلاثة عشرون رجلان. وهم : 
 العباس بن علي بن أبي طالب. وجعفر بن علي بن أبي طالب. وعبد االله بن علي بـن أبي طالـب.

وعثمـان بـن ومحمد بن علي بن أبي طالـب (الأصـغر). ومحمـد بـن أبي سـعيد بـن عقيـل بـن أبي طالـب. 
علي بن أبي طالب. وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (الأكبر). وعبد االله بن الحسين بن علي 
بــن أبي طالــب. وأبــو بكــر بــن الحســن بــن علــي بــن أبي طالــب. والقاســم بــن الحســن بــن علــي بــن أبي 

طالــب.  طالــب. وعبــد االله بــن الحســن بــن علــي بــن أبي طالــب. وعــون بــن عبــد االله بــن جعفــر بــن أبي
ومحمد بن عبد االله  بن جعفر بن أبي طالب. وجعفر بن عقيل بن أبي طالب. وعبـد الـرحمن بـن عقيـل 

هــؤلاء  ،بــن أبي طالــب. وعبــد االله بــن عقيــل بــن أبي طالــب. وعبــد االله مســلم بــن عقيــل بــن أبي طالــب
الأساسـية علـى لإجماع المصادر  ،السبعة عشر هم الذين ثبت أنهم استشهدوا في كربلاء من بني هاشم

 ذكرهم. 
وهــم : مســلم بــن  أمــا مــن عــادهم فــإن نشــك في كــونهم ممــن رزق الشــهادة مــع الإمــام الحســين

عقيــل بــن أبي طالــب. وأبــو بكــر بــن علــي بــن أبي طالــب. ومحمــد بــن مســلم بــن عقيــل بــن أبي طالــب. 
طالـب. وإبـراهيم بـن وعبد [أو عبيد] االله بن عبد االله بن جعفر بن أبي طالب. وعمر بن علي بـن أبي 

علي بن أبي طالب. وعمر بن الحسن بن أبي طالب. ومحمد بن عقيل بن أبي طالب. وجعفر بن محمد 
  بن عقيل بن أبي طالب.

 : أنصار الحسين للشيخ محمد مهدي شمس الدين أسماء شهداء كربلاء.راجع
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وروى ابن أبي الدنيا أنه كان عنده [عبيد االله بن زياد] زيد بن أرقم فقال لـه: 
يقبـّل مـا بـين هـاتين الشـفتين، ثم ارفع قضيبك فو االله لطالما رأيت رسول االله

 جعل زيد يبكي. 
فقال ابن زياد: أبكى االله عينيك لولا أنك شـيخ قـد خرفـت لضـربت عنقـك، 

هض[زيــد بــن أرقــم] وهــو يقــول: أيهــا النــاس أنــتم العبيــد بعــد اليــوم، قتلــتم ابــن فن
فاطمـــة وأمّـــرتمُ ابـــن مرجانـــة، واالله ليقـــتلنّ خيـــاركم ويســـتعبدنّ شـــراركم، فبعـــداً لمـــن 
رضــي بالذلــّة والعــار، ثم قــال: يــا ابــن زيــاد! لأُحــدّثنك بمــا هــو أغلــظ عليــك مــن 

ذه اليمنى وحُسَيناً علـى اليسـرى أقعد حسناً على فخ هذا: رأيت رسول االله
ثم وضع يده على يافوخهما ثم قال: اللهمّ إني أستودعك إياّهما وصالح المؤمنين، 

 .)١(عندك يا ابن زياد؟ فكيف كانت وديعة النبي
وقد انتقم االله من ابن زياد هذا، فقد صح عند الترمذي: أنـه لمـا جـيء برأسـه 

حيــّــة فتخلّلــــت الــــرؤوس حــــتى ونصــــب في المســــجد مــــع رؤوس أصــــحابه جــــاءت 
دخلــت في منخــره، فمكثــت هنيهــة ثم خرجــت ثم جــاءت ففعلــت كــذلك مــرتين 

 )٢(أو ثلاثــاً وكــان نصــبها في محــل نصــبه لــرأس الحســين، وفاعــل ذلــك هــو المختــار

                                                           
 ، ذكر إنفاد الرؤوس والسبايا إلى ابن زياد.٢٥٧تذكرة الخواص ص )١(
: المختار بن أبي عبيدة بن مسعود الثقفي من الأحلاف، وأن مسعوداً جده عظيم القريتين، هو )٢(

علــى المــدائن، ولــه عقــب فولــد مســعود ســعداً وأبــا عبيــدة فكــان ســعد عامــل علــي بــن أبي طالــب
، فقتل عمر بن سعد بن أبي وقاص، وأبنه حفص بن عمـر، وقتـل شمـر بالكوفة، تتبع قتلة الحسين

وشــن الضـــبابي، ووجــه إبــراهيم بـــن مالــك الأشــتر فقتـــل عبيــد االله بــن زيـــاد بــن سميــة الزانيـــة، بــن ذي الج
 وغيرهم من السفلة والقتلة المجرمين.

 ، ...١، ح… ،٢٠٠، ٢/١٩٩: مقتل الحسين للخوارزمي راجع ترجمته المباركة
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بــن أبي عبيـــد [الثقفــي]، تبعـــه طائفــة مـــن الشــيعة نـــدموا علــى خـــذلانهم الحســـين 
نهم تبعــت المختــار، فملكــوا الكوفــة وقتلــوا ، ففرقــة مــ)١(وأرادوا غســل العــار عــنهم

 الستّة آلاف الذين قاتلوا الحسين أقبح قتلات. 
بمزيــد  -علــى قــول -وقتــل رئيســهم عمــر بــن ســعد، وخــصّ شمــر قاتــل الحســين

نكـــال وأوطـــؤوا الخيـــل صـــدره وظهـــره، لأنـــه فعـــل ذلـــك بالحســـين وشـــكر النـــاس 
 للمختار ذلك.

 ألفاً جهّز له المختار سنة تسع وستّينولما نزل ابن زياد الموصل في ثلاثين 
طائفة قتلوه هو وأصـحابه علـى الفـرات يـوم عاشـوراء، وبعـث برؤوسـهم للمختـار 
فنصـــبت في المحـــل الـــذي نصـــب فيـــه رأس الحســـين، ثم حوّلـــت إلى مـــا مـــر حـــتى 
دخلتهــا تلــك الحيــة. ومــن عجيــب الاتفــاق: قــول عبــد الملــك بــن عمــير: دخلــت 

 ابــن زيــاد والنــاس عنــده سماطــان ورأس الحســينقصــر الإمــارة بالكوفــة علــى 
على ترس عـن يمينـه، ثم دخلـت علـى المختـار فيـه فوجـدتُ رأس ابـن زيـاد وعنـده 
الناس كذلك، ثم دخلتُ على مصعب بن الزبير فبه فوجدت رأس المختـار عنـده  
كــذلك، ثم دخلــت علــى عبــد الملــك بــن مــروان فوجــدتُ رأس مصــعب كــذلك، 

 أراك االله الخامس ثم أمر بهدمه. فأخبرته بذلك فقال: لا
ولمــا أنــزل ابــن زيــاد رأس الحســين وأصــحابه جهّزهــا مــع ســبايا آل الحســين إلى 
يزيد، فلمّا وصلت إليه قيل أنه ترحّم عليـه وتنكـر لابـن زيـاد وأرسـل برأسـه وبقيـة 

 بنيه إلى المدينة.

                                                           
في  ســجون ، كــانوا هــذا الكــلام لــيس دقيــق، لأن أكثــر الــذين أخــذو بثــأر الإمــام الحســين )١(

 .الطاغية في العراق، ولم يخرجوا إلا بعد قتل الإمام الحسين
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نـه [لمـا وقال سبط ابن الجوزي وغيره: المشهور [عن يزيد في جميـع الروايـات] أ
، وجمُـع )١(حضر الرأس بين يديه] جمع أهل الشام وجعـل ينكـت الـرأس بـالخيزران

بأنــه أظهــر الأول وأخفــى الثــاني، بقرينــة أنــه بــالغ في رفعــة ابــن زيــاد حــتى أدخلــه 
 على نسائه.

قال ابن الجوزي: وليس العجب إلا من ضـرب يزيـد ثنايـا الحسـين بالقضـيب، 
ـــــى أقتـــــاب الجمـــــ وحمـــــل آل النـــــبي أي مـــــوثقين في الحبـــــال والنســـــاء  -العل

 وذكر أشياء من قبيح فعله. -مكشفات الرؤوس والوجوه
ـــرأس في خزانتـــه لأن ســـليمان بـــن عبـــد الملـــك رأى النـــبي  ـــل: بـــل كانـــت ال وقي

  في المنـــام يرطفـــه ويبشـــره، فســـأل الحســـن البصـــري عـــن ذلـــك فقـــال: لعلــّـك
صنعت إلى آله معروفا؟ً قال: نعم، وجدت رأس الحسين في خزانة يزيـد فكسـوته 
خمسة أثواب وصلّيت عليه مع جماعة من أصحابي وقبرته، فقـال لـه الحسـن: هـو 

 عليك، فأمر سليمان للحسن بجائزة سنيّة.  ذلك سبب رضاه

                                                           
 :٢٦١ص ويقول أبيات ابن الزبعري، كما ورد في تذكرة الخواص  )١(

ــــــــــــــــدر شــــــــــــــــهدوا       ــــــــــــــــت أشــــــــــــــــياخي بب     لي
ـــــــــــن  ســـــــــــاداتهم        ـــــــــــرن م ـــــــــــا الق ـــــــــــد قتلن  ق

 

 وقعــــــــــة الخــــــــــزرج مــــــــــن وقــــــــــع الأســــــــــل 
 فاعتـــــــــــــــــدل وعـــــــــــــــــدلنا قتـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــدر

 

 وزاد فيها يزيد فقال:قال الشعبي 
 لعبــــــــــــــــــت هاشــــــــــــــــــم بالملــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــلا    

ــــــــــتقم      ــــــــــم أن ــــــــــدف أن ل  لســــــــــت مــــــــــن خن
 

ــــــــــــــــــزل   خبــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــاء ولا وحــــــــــــــــــي ن
ــــــــــي أحمــــــــــد مــــــــــا كــــــــــان فعــــــــــل  مــــــــــن بن

 ج

 وما بين [ ]، من المصدر السابق.
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فعـــل يزيـــد بـــرأس الحســـين مـــا مـــر كـــان عنـــده رســـول قيصـــر فقال[ليزيـــد]  ولمـــا
: إنّ عنــدنا في بعــض الجزائــر في ديــر حــافر حمــار عيســى، فــنحن نحــجّ )١(متعجبــاً 

إليه كلّ عـام مـن الأقطـار وننـذر النـذور ونعظمـه كمـا تعظّمـون كعبـتكم، فأشـهد 
 .)٢(أنكم على باطل

ات، عـــن محمـــد بـــن عبـــد وقـــال ذمّـــي آخر[وحكـــى محمـــد بـــن ســـعد في الطبقـــ
الرحمن، قال: لقيني رأس الجالوت فقال]: بيني وبين داود سبعون أباً، وإن اليهود 

 .)٣(تعظّمني وتحترمني وأنتم قتلتم ابن نبيّكم؟
ولما كانت الحرس على الرأس كلما نزلوا منزلاً وضعوه على رمـح وحرسـوه فـرآه 

أنــتم هــل لكــم في عشــرة  راهــب في ديــر فســأل عنــه فعرفــوه بــه فقــال: بــئس القــوم
 آلاف دينار ويبيت الرأس عندي هذه الليلة؟ 

قــــالوا: نعــــم، فأخــــذه وغســــله وطيّبــــه ووضــــعه علــــى فخــــذه، وقعــــد يبكــــي إلى 
الصبح ثم أسلم، لأنه رأى نوراً ساطعاً من الرأس إلى السماء، ثم خرج عن الـدير 

وها مــن ومــا فيــه وصــار يخــدم أهــل البيــت، وكــان مــع أولئــك الحــرس دنــانير أخــذ
عسكر الحسين ففتحوا أكياسـها ليقتسـموها فرأوهـا خزفـاً وعلـى أحـد جـانبي كـل 

 ، وعلى [الجانب] )٤(﴾وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَـعْمَلُ الظَّالِمُونَ ﴿منها: 
                                                           

[هذا رأس من؟ فقال: رأس الحسين، قال ومن الحسـين، قـال: ابـن فاطمـة، قـال: ومـن فاطمـة؟  )١(
 قال: بنت محمد، قال: نبيكم؟ قال: نعم، قال: ومن أبوه؟ 

قــال: علـــي بـــن أبي طالـــب، قـــال: ومـــن علـــي بـــن أبي طالـــب؟ قـــال ابـــن عـــم نينـــا، فقـــال: تبـــاً لكـــم 
 .٢٦٣الخواص تذكرة  .ولدينكم ما أنتم وحق المسيح على شيء]

 .٢٦٣ثم قام ولم يعد إليه، تذكرة الخواص  )٢(
 ، ما بين قوسين [ ] من المصدر السابق، وبدل: أباً، نبياً.٢٦٣تذكرة الخواص ) ٣(

 .﴾إِنَّمَا يُـؤَخِّرُهُمْ ليِـَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأبَْصَارُ ﴿وتمام الآية:  .٤٢سورة إبراهيم آية  )٤( 
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، وســـيق حـــريم )١(﴾وَسَـــيـَعْلَمُ الَّـــذِينَ ظلََمُـــوا أَيَّ مُنقَلَـــبٍ ينَقَلِبُـــونَ ﴿الآخـــر: 
إلى الكوفـــة كالأُســـارى، فبكـــى أهـــل الكوفـــة، فجعـــل زيـــن العابـــدين بـــن  الحســـين

وأخــــرج  الحســــين يقــــول: ألا إنّ هــــؤلاء يبكــــون مــــن أجلنــــا فمــــن ذا الــــذي قتلنــــا؟
قــال: قــال جبريــل: قــال االله تعــالى: إني قتلــت  الحــاكم مــن طــرق متعــددة أنــه

وقتــل هــذه  بــدم يحــيى بــن زكريــا ســبعين ألفــاً وإني قاتــل بــدم الحســين ســبعين ألفــاً 
العــــدة بســــببه لا يســــتلزم أنّهــــا كعــــدد عــــدة المقــــاتلين لــــه، فــــإن فتنتــــه أفضــــت إلى 

 .)٢(تعصبات ومقاتلات تفي بذلك
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
إِلاَّ الَّــذِينَ آمَنــُوا وَعَمِلُــوا الصَّــالِحَاتِ وَذكََــرُوا اللَّــهَ  ﴿وبدايــة الآيــة:  .٢٢٧ســورة الشــعراء آيــة  )١(

 .﴾كَثِيراً وَانتَصَرُوا مِن بَـعْدِ مَا ظلُِمُوا
 .٢٦٤قريب منه في تذكرة الخواص  )٢(
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 ]الأئمة التسعة المعصومين من ولد الحسين[ 
 )١(زين العابدين

                                                           
؛ الإمام علي بن أبي طالبعلي زين العابدين بن الإمام الشهيد الحسين بن   الإمام الرابع )١(

شاه زنان بنت كسرى يزدجرد: سماها الإمام علي بـن أمه: قدوة الزاهدين وسيد المتقين وإمام المؤمنين؛ 
شَــاهِ زَنــَان:   مــريم، وقيــل فاطمــة، وقيــل: ســلافة، قيــل: أن اسمهــا شــهر بانويــه. ولقبهــا: أبي طالــب

ملــك الفــرس. وكــان  ،جِــرْد ولــد أنوشــروان العــادلملكــة النســاء، وهــي: بنــت يَـزْدَ  كلمــة فارســية معناهــا:
 بكـربلاء مريضـاً نائمـاً علـى الفـراش فلـم.  مـع أبيـه الإمـام الحسـين الإمـام علـي زيـن العابـدين

: بالمدينة الشريفة يـوم الخمـيس خـامس شـعبان سـنة ثمـان وثلاثـين في أيـام جـده علـي  : ولدمولده
 بن أبي طالب قبل وفاته بسنتين.

  .: الإمام علي بن أبي طالبلأبيهأسم جده 
 . السيدة فاطمة الزهراءأسم جدته لأبيه: 

  يزدجرد بن شهريار بن كسرى ملك الفرس.:  أسم جده لأمه
 أبو بكر.  :وقيل المشهورة أبو الحسن. وقيل أبو محمد.كنيته: 
زين العابدين ؛ قال مالـك بـن أنـس: سمـي زيـن العابـدين لكثـرة عبادتـه وهـو   كثيرة أشهرها:ألقابه؛ 

الإمـــام الرابـــع علـــى مـــذهب الأماميـــة. ســـيد العابـــدين، الزكـــي، الأمـــين، ذو النفقـــات: لأنـــه كـــان كثـــير 
لا  النفقات في الليل على الفقراء والأيتام، قال محمـد بـن إسـحاق: كـان نـاس مـن أهـل المدينـة يعيشـون

فقـدوا مـا كـانوا يؤتـون بـه لـيلاً إلى يدرون من أين معايشهم ومآكلهم فلما مات علي بـن الحسـين 
وكان يحمل جراب الخبز على ظهره في الليل يتصدق به فلما غسـلوه جعلـوا ينظـرون إلى سـواد  منازلهم،

فقــراء أهــل المدينــة، كــان يحمــل جــراب الـدقيق لــيلاً علــى ظهــره يعطيـه  في ظهـره فقيــل: مــا هــذا، فقـالوا:
 وجوده كان يقود أهل مائة بيت.  فلما مات
: أبـو جبلـة، ويحـيى بـن أم بوابـه وحواريـه: الفـرزدق، وكثـير عـزة. شـاعره: أسمـر قصـير نحيـف. صفته

وجبــير بــن مطعــم.  ،الطويــل، المــدفون بواســط، قتلــه الحجــاج لعنــه االله، وأبــو خالــد الكــابلي. واالله أعلــم
 : وما توفيقي إلا باالله. نقش خاتمهلأنصاري. وجابر بن عبد االله ا

: يزيد بن معاوية بن أبي سفيان لعنهم االله، ومعاوية بن يزيد، ومروان بن الحكم بن العاص معاصره
 =أمية، وعبد الملك بن مروان بن الحكم بن العاص بن أمية، والوليد بن عبد الملك بن مروان. بن
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هذا هو الذي خلـف أبـاه علمـاً وزهـداً وعبـادة وكـان إذا توضـأ للصـلاة اصـفر 
. وحكــي أنــه  )١(لونــه، فقيــل لــه في ذلــك فقــال: ألا تــدرون بــين يــدي مــن أقــف 

  .)٢(كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة 
 وحكى ابن حمدون [في كتاب التذكرة]

عن الزهري أن عبد الملك [بن مروان] حمله [أي علي بن الحسين] مقيداً من 
المدينــة فأثقلـــة مــن حديـــد ووكّــل بـــه حفظــة، فـــدخل عليــه الزهـــري لوداعــه فبكـــى 
وقــال: وددت أني مكانــك، فقــال: أتظــن أن ذلــك يكــربني، لــو شــئت لمــا كــان؟ 

ل ثمّ قـال: لا جـزت وإنه ليذكرني عذاب االله، ثمّ أخرج رجليه من القيد ويديه الغـ
معهـــم علـــى هـــذا يـــومين مـــن المدينـــة، فمـــا مضـــى يومـــان إلا وفقـــدوه حـــين طلـــع 

 الفجر وهم يرصدونه، فطلبوه فلم يجدوه.
قال الزهري: فقدمت على عبد الملك، فسألني عنه، فأخبرته، فقال: قد جـاء 
في يـــوم فقـــده الأعـــوان فـــدخل علـــيّ فقـــال: مـــا أنـــا وأنـــت، فقلـــت: أقـــم عنـــدي، 

، أي ومن ثمّ كتـب )٣(لا أحب، ثمّ خرج، فو االله لقد امتلأ قلبي منه خيفة فقال:

                                                                                                                                              
، طبقــات ابـن ســعد ٤، رقـم: ٧٥نــا عشـر لابــن طولـون ص: الأئمـة الأثراجـع ترجمتــه المباركـة= 

هـ، تاريخ ابن كثير، تاريخ الإسلام للذهبي، حلية الأولياء، ٩٤، تاريخ ابن الأثير حوادث سنة ٥/٢١١
وسيرة المعصومين الأربعة …  ٣٢٤وفيات الأعيان، تاريخ اليعقوبي، مروج الذهب، تذكرة الخواص ص

 عشر للمحقق.
 .٤، ف٢٠١، الفصول المهمة ص٣٢٥صتذكرة الخواص  )١(
  .٤، ف٢٠١، الفصول المهمة ص٢٧٤، مطالب السؤول ص٣٢٦تذكرة الخواص  )٢(
، في علــي ٤، ب٢٧٣، مطالــب السـؤول ص٣، مــع اخـتلاف في الألفـاظ ٣٢٥تـذكرة الخـواص  )٣(

 . بن الحسين، زين العابدين
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عبد الملك إلى الحجاج أن يجتنب دماء عبد المطلب، وأمره بكتم ذلك فكوشف 
بــه زيــن العابــدين، فكتــب إليــه إنــك كتبــت للحجــاج يــوم كــذا ســراً في حقنــا بــني 

إليــه، فلمــا وقــف  عبـد المطلــب بكــذا وكــذا، وقـد شــكر االله لــك ذلــك، وأرسـل بــه
عليه وجد تاريخه موافقاً لتاريخ كتابه للحجاج، ووجـد مخـرج الغـلام موافقـاً لمخـرج 
رســوله للحجــاج، فعلــم أن زيــن العابــدين كوشــف بــأمره فســرّ بــه وأرســل إليــه مــع 

 غلامه بوقر راحلته دراهم وكسوة وسأله أن لا يخليه مع صالح دعائه. 
شــام بـــن عبــد الملـــك في حيــاة أبيـــه أو وأخــرج أبــو نعـــيم والســلفي: لمـــا حــج ه

الوليـــد لم يمكنـــه أن يصـــل للحجـــر مـــن الزحـــام فنصـــب لـــه منـــبر إلى جانـــب زمـــزم 
وجلس ينظر إلى الناس وحوله جماعة من أعيـان أهـل الشـام، فبينـا هـو كـذلك إذ 
أقبــل زيــن العابــدين، فلمــا انتهــى إلى الحجــر تنحّــى لــه النــاس حــتىّ اســتلم، فقــال 

 من هذا؟  أهل الشام لهشام:
قال: لا أعرفه، مخافة أن يرغب أهـل الشـام في زيـن العابـدين، فقـال الفـرزدق: 

 : )١(أنا أعرفه ثم أنشد
 هـــذا ابـــن خيـــر عبــــاد االله كلّهـــم
ـــــــه قـــــــريش قــــــال قائلهــــــا  إذا رأتـ

 ينمـــــــى إلـــــــى ذروة العـــــــز التـــــــي  
 

 هــــــــذا التقــــــيّ النقــــــيّ الطــــــاهر العلــــــم 
 إلــــــــى مــــــــكارم هــــــــذا ينتهـــــــي الكـــــــرم

 ن نيلهــا عـــرب الإســلام والعجــمقصــرت عــ
 

 القصيدة المشهورة ومنها: 
 هــذا ابــن فاطمــة إن كنــت  جاهلــه         
 فلـــيس قولـــك: مــــنَ هـــذا؟ بضـــائره        

 

 بجـــــــدّه أنبيـــــــاء االله قــــــــــد  ختمـــــــوا 
 العــرب تعــرف مــن أنكــرت والعجــم

 

                                                           
 . ، في علي بن الحسين، زين العابدين٤، ب٢٧٣مطالب السؤول ص )١(
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 ثم قال: 
 مـــن معشـــر حـــبّهم ديـــن وبغضهــــم            
ــــــم             ـــــد غايتهـ  لا يســـــتطيع جـــــواد بعُ

 

ــــــم منجـــــى ومعتصـــــم   كفـــــر وقربهـ
 ولا يـُـــــــدانيهم قــــــــوم وإن كـــــــــرموا

 

فلمّــا سمعهــا هشــام غضــب، وحــبس الفــرزدق بعُســفان، وأمــر لــه زيــن العابــدين 
بإثني عشر ألف درهم، وقال: أعذر لو كان عندنا أكثر لوصلناك به، فقال: إنما 

 امتدحته الله لا لعطاء.
فقال زين العابدين: إناّ أهل بيت إذا وهبنا شيئاً لا نستعيده، فقبلها الفـرزدق 

 .)١(ثم هجا هشاماً في الحبس، فبعث فأخرجه
وكان زين العابدين عظيم التجاوز والعفو والصفح حتى إنه سـبّه رجـل فتغافـل 

 عنه، فقال: له: إياك أعني! 
ــالْعُرْفِ وَأَعْــرِضْ خُــذِ ﴿فقــال: وعنــك أعــرض، أشــار إلى آيــة:  ــرْ بِ ــوَ وَأْمُ الْعَفْ

 .)٢(﴾عَنِ الْجَاهِلِينَ 
، منها سنتان مع جـدّه علـيّ، ثم عشـرة مـع عمّـه )٣(توفيّ وعمره سبع وخمسون

الحسن، ثم إحدى عشرة سنة مع أبيه الحسين، وقيل: سمهّ الوليد بن عبد الملـك، 
. وارثـه مـنهم )٤(ع إنـاثودُفن بالبقيع عند عمه الحسن، عن أحد عشر ذكـراً وأربـ

 عبادة وعلماً وزهادة: 

                                                           
، في علـــــي بـــــن الحســـــين، ٤، ب٢٧٣، مطالـــــب الســـــؤول ص٣٣٠-٣٢٩تـــــذكرة الخـــــواص ص )١(

 .٤، ف٢٠٨-٢٠٧، الفصول المهمة ص١٤٢-١٣٩الإتحاف ص ،٣٠٤-٣٠٣الصواعق المحرقة ص
 .١٩٩سورة الأعراف آية  )٢(
 . ٤، ف٢٠٨، الفصول المهمة  ص٢٧٥، مطالب السؤول ص٣٣٢تذكرة الخواص  )٣(
: خمســة عشــر ولــداً مــا بــين ذكــر وأنثــى، أحــد عشــر ذكــراً، ٤، ف٢٠٩في الفصــول المهمــة ص )٤(

 وأربع إناث.
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 : ) ١(أبو جعفر محمد الباقر
                                                           

ــــن الإمــــام علــــي بــــن أبي  )١( ــــن الإمــــام الحســــين ب ــــاقر بــــن الإمــــام علــــي ب الإمــــام الخــــامس محمــــد الب
هــ) ٥٧: ولد: في المدينة، في يوم الجمعة، غرة رجب، وقيل: في ثالث صفر سـنة (. مولدهطالب

: البـاقر، الشـاكر، الهـادي، ألقابـه: أبـو جعفـر لا غـير. كنيتـهبـثلاث سـنين. ل قتل جده الحسينقب
فهـو هــاشمي  أم الحســن فاطمـة) بنـت الإمـام الحســن بـن علـي  (: أم عبـد االله أمـه الأمـين، الشـبيه.

 من هاشميين وعلوي من علويين.
البـــــاقر نقـــــش في خاتمـــــه هـــــذه : رب لا تـــــذرني فـــــردا، نقـــــل الثعلـــــبي في تفســـــيره أن نقـــــش خاتمـــــه  

 الكلمات:
 ظني   باالله  حسن   وبالنبي المـؤتمن

 وبالحسين  والحسن   وبالوصي ذي المنن
 : الوليد بن عبد الملك، ويزيد بن الوليد بن عبد الملك، وإبراهيم بن الوليد بن عبد الملك.معاصره

: جـابر بوابـهعيـل الحمـيري. : الكميت بن زيد الأسدي. والسيد إسماشاعره : اسمر معتدل. صفته
: بريـــد بـــن معاويـــة العجلـــي، و زرارة بـــن أعـــين، ومحمـــد بـــن مســـلم الثقفـــي، ومـــؤمن حواريـــه الجعفـــي.

الطاق(الأحول). وأبو بصير ليث بـن البخـتري المـرادي، أبـان بـن تغلـب، وحمـران بـن أعـين، وهشـام بـن 
عمـــره هــــ؛ ١١٧ســـنة  البـــاقر: مـــات الإمـــام أبـــو جعفـــر محمـــد وفاتـــه  ســـالم، وهشـــام بـــن الحكـــم.

 . هـ٥٨سنة، وقيل:  هـ٦٣: الشريف
أبـو عبـد االله  السيدة أم فروة بنت القاسم بن محمد بـن أبي بكـر، ولـدت لـه: -١: أولاده وزوجاته

 وكان يكنى به. وعبد االله. جعفر الصادق 
أو عبيـد االله،  وعبـد االله، ،السيدة أم حكـيم بنـت أسـيد بـن المغـيرة الثقفيـة، ولـدت لـه: إبـراهيم -٢

أم  الســـيدة أم ولـــد، ولـــدت لـــه: -٤ولـــدت لـــه: علـــي، وزينـــب.  الســـيدة أم ولـــد، -٣درجـــا صـــغيرين. 
 سلمة.
، شـــذرات الـــذهب ٥، رقـــم: ٨١: الأئمـــة الأثنـــا عشـــر لابـــن طولـــون صراجـــع ترجمتـــه المباركـــة 

للــذهبي ، ســير أعــلام النــبلاء ٣١٢، ٩/٣٠٩، البدايــة لأبــن كثـير ٩/٣٥٠، تهـذيب التهــذيب ١/١٤٩
، تاريخ اليعقوبي، الفصول ١/٤٥٠،وفيات الأعيان لابن خلكان ٤/٢٩٩للذهبي  الإسلام، تاريخ ٤ج

 .٥، ب٢٧٧المهمة لابن الصباغ المالكي، مطالب السؤول ص
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سمـّي بــذلك: مــن بقــر الأرض أي شــقّها وأثـار مخبآتهــا ومكامنهــا، فلــذلك هــو 
أظهر من مخبآت كنوز المعارف وحقائق الأحكام والحكم واللطـائف مـا لا يخفـى 

ن ثمَّ قيــل فيــه: هــو بــاقر إلاّ علــى مــنطمس البصــيرة أو فاســد الطويــة والســريرة، ومــ
العلــم وجامعـــه، وشــاهر علمـــه ورافعـــه، صــفا قلبـــه، وزكـــا علمــه وعملـــه، وطهـــرت 

، ولـه مـن الرسـوم في مقامـات )١(نفسه، وشرف خلقه، وعمرت أوقاته بطاعـة االله
العارفين ما تكل عنه ألسنة الواصفين، وله كلمات كثيرة في السـلوك والمعـارف لا 

 تحتملها هذه العجالة.
فاه شرفاً: أن ابن المديني روى عن جـابر [بـن عبـد االله الأنصـاري] أنـه قـال وك

يسلّم عليـك، فقيـل لـه: وكيـف ذاك؟ قـال: كنـتُ  له وهو صغير: رسول االله
يـا جــابر يولـد لـه مولــود جالسـاً عنـده والحسـين في حجـره وهــو يداعبـه، فقـال: (

العابـدين فيقـوم ولـده، اسمه عليّ إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ليقم سـيّد 
 . )٢()ثم يولد له ولد اسمه محمّد فإن أدركته يا جابر فأقرئه مني السلام

. وهــو )١(مســموماً كأبيــه  )٤(عــن ثمــان وخمســين ســنة)٣(تــوفيّ ســنة ســبع عشــرة 
، )٢(علـــويّ مـــن جهـــة أبيـــه وأمـــه، ودفـــن أيضـــاً في قبـــة الحســـن والعبـــاس بـــالبقيع 

 لهم: أفضلهم وأكم )٣(وخلّف ستة أولاد

                                                           
 .٥، ف٢١٠الفصول المهمة ص  )١(
 ، المدايني. فصل في ذكر محمد ،٣٣٧تذكرة الخواص ص )٢(
(ذكـــــر وفاتـــــه)، وفي مطالـــــب الســـــؤول  ٣٤٠في تـــــذكرة الخـــــواص ســـــنة ســـــبع عشـــــر ومائـــــة، ص )٣(
 .٥، ب٢٨٢ص

، فصـل في ذكـر وفاتـه، قـال: اختلفـوا في سـنه علـى ثلاثـة أقـوال، ٣٤٠،٣٤١تذكرة الخواص ص) ٤(
 والثاني: سبع وخمسون، والثالث: ثلاث وسبعون، والأول أشهر. ،إحداها: ثمان وخمسون
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 )٤(جعفر الصادق
                                                                                                                                              

 .٥، ف ٢٢١، ط/ بيروت، الفصول المهمة ص٣٠٥رقة صالصواعق المح )١(
، ط/ بــــيروت، مطالــــب ٣٠٥، فصــــل في ذكــــر، الصــــواعق المحرقــــة ص٣٤١تــــذكرة الخــــواص ص )٢(

 . ٤٥٥، كفاية الطالب ص٥، رقم: ٨١، الأئمة الأثنا عشر ص٥، باب٢٨٢السؤول ص
كفايـــة الطالـــب ، في  ٥، ف ٢٢١، ط/ بـــيروت، الفصـــول المهمـــة ص٣٠٥الصـــواعق المحرقـــة ص) ٣(
 ، قال: كان له من الولد سبعة أولاد.٤٥٥ص

الإمـام الســادس جعفــر الصــادق بــن الإمــام محمــد بـن الإمــام علــي بــن الإمــام الحســين بــن الإمــام  )٤(
بالمدينــة المنــورة ســنة ثمــانين مــن الهجــرة؛  جعفــر الصــادق ولــد:مولــده: ؛ علــي بــن أبي طالــب

) ربيـع الأول قيـل غـرة رجـب، ١٧و الاثنـين عنـد طـول الفجـر (وقيل: سنة ثلاث وثمانين، يوم الجمعـة أ
) ١٧أو منتصـف رجـب، وقيــل: الثلاثـاء قبــل طلـوع الفجــر؛ غـرة شــهر رمضـان؛ والمعتمــد والأصـح هــو(

  .ربيع الأول يوم ولادة جده رسول االله
وأم القاسـم أسمـاء بنـت عبـد الـرحمن  ،: أم فروة بنت القاسـم بـن محمـد بـن أبي بكـر الصـديقأمه

 . قيل: أم القاسم، واسمها قريبة، وقيل: فاطمة.بن أبي بكر
ثلاثـة : الصـادق، والفاضـل، والطـاهر؛ وأشـهرها  ألقابـه: أبو عبد االله، وقيل: أبو إسماعيـل . كنيته  

أبـيض الوجـه  : معتدل آدم اللون، ولا نعلم إلا القليل عـن أوصـاف جعفـر إلا أنـه كـانصفتهالصادق. 
  : المفضل بن عمر .بوابه : السيد إسماعيل الحميري.شاعرهأشم الأنف، حالك الشعر.  والجسم،

 : ما شاء االله لا قوة إلا باالله أستغفر االله . نقش خاتمه
عشرة حكام من بني أمية هم: عبد الملك بن مروان. والوليد  : عاصر الإمام الصادقمعاصره 

بن عبـد الملـك. وعمـر بـن عبـد العزيـز. ويزيـد بـن عبـد الملـك. هشـام بـن عبـد  بن عبد الملك. وسليمان
الملــك. والوليــد بــن يزيــد بــن عبــد الملــك. ويزيــد الثالــث الملقــب بالنــاقص. وإبــراهيم بــن الوليــد بــن عبــد 

من العباسيين: عبد االله بن محمد المعروف بأبي  الملك. ومروان بن محمد المعروف بالحمار. وعاصر
 السفاح. وأخاه عبد االله بن محمد المعروف بأبي جعفر المنصور. العباس 

سنة ثمان وأربعين ومائة في شوال، وله  : قال ابن الصباغ مات جعفر الصادق بن محمد وفاته
: دفن بالبقيع في القبر مكان دفنهمن العمر ثمان وستون سنة؛ يقال: إنه مات بالسم في أيام المنصور. 

 وجده، وعم جده؛ فاالله دره من قبر ما أكرمه وأشرفه.الذي دفن فيه أبوه 
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ومــن ثمّ كــان خليفتــه ووصــيه، ونقــل النــاس عنــه العلــوم مــا ســارت بــه الركبــان 
وانتشـــر صـــيته في جميـــع البلـــدان. وروى عنـــه الأئمـــة الأكـــابر: كيحـــيى ابـــن ســـعيد 
وابــن جــريح ومالــك [بــن أنــس] والســفيانين [ســفيان الثــوري، و أبــو عيينــة] وأبي 

 . )١(وغيرهم] ،[السجستانيحنيفة وشعبة وأيوب السختياني 
كمــا مــرّ. وســعى بــه عنــد   )٢(: فــروة بنــت القاســم بــن محمــد بــن أبي بكــروأمــه

المنصـــور لمـــا حـــج فلمـــا حضـــر الســـاعي بـــه يشـــهد قـــال لـــه: أتحلـــف؟ قـــال: نعـــم! 
 فقال: احلفه يا أمير المؤمنين بما أراه؟  فحلف باالله العظيم إلى آخره.

ن حـول االله وقوّتـه والتجـأتُ إلى حـولي فقال له: حلّفه، فقال له: قل برئـت مـ
 وقوّتي لقد فعل جعفر كذا وكذا، وقال: كذا وكذا، فامتنع الرجل ثم حلف، فما 

                                                                                                                                              
: كـــانوا ســـبعة وقيـــل أكثـــر ســـتة ذكـــور وبنـــت واحـــدة وهـــم إسماعيـــل ومحمـــد وعلـــي وعبـــد االله أولاده

ــــل والنحــــل، كــــذا في الفصــــول المهمــــة  وإســــحاق وموســــى الكــــاظم والبنــــت اسمهــــا فــــروة ، وفي المل
اق وعبـــد االله وموســـى وإسماعيـــل ولا محمـــد وإســـح… : ســـتة للشهرســـتاني كـــان لجعفـــر الصـــادق 

أن أولاد جعفر تسعة إلا أنه لم يسردهم بالعـد جمـيعهم، ، يوجد اسم أسقط والبنت، وفي بغية الطالب
 إنما عد ما في الفصول المهمة.

، تـاريخ اليعقـوبي، مـروج ٦، رقـم: ٨٥: الأئمـة الأثنـا عشـر لابـن طولـون صراجع ترجمته المباركة
للذهبي، تهذيب  الإسلام، تاريخ ١/١٠٥، وفيات الأعيان ٥/٢٧ابن الأثير ، تاريخ ٣/٢٦٨الذهب  
 ، سيرة المعصومين الأربعة عشر للمحقق.١/٢٢٠، شذرات الذهب ٢/١٠٣التهذيب 

 بيروت. /ط ،٣٠٥، الصواعق المحرقة ص٦، ف٢٢٢ما بين [ ] من الفصول المهمة ص )١(
، ط/ بــيروت، في مطالــب الســؤول ٣٠٥، الصــواعق المحرقــة ص٦، ف٢٢٣الفصــول المهمــة ص )٢(
، فصـــل في ذكـــر ولـــده ٣٤١، قـــال: أمـــه: أم فـــروة بنـــت ...، وفي تــذكرة الخـــواص ص٦، بــاب٢٨٣ص

: أم فروة بنت ...، وهو أمه، قال: ٨٥: أم فروة بنت ...، وفي الأئمة الأثنا عشر صأمهجعفر، قال: 
 الأصح.
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فقــــال أمــــير المــــؤمنين لجعفــــر: لا بــــأس عليــــك أنــــت المــــبرأ  تمّ حــــتى مــــات مكانــــه.
الســـاحة المـــأمون الغائلـــة، ثم انصـــرف فلحقـــه الربيـــع بجـــائزة حســـنة وكســـوة ســـنيّة 

 .)١(تتمّةوللحكاية 
بن عبد االله بن المحـض بـن الحسـن المثـنى بـن  )٢(ووقع نظير هذه الحكاية ليحيى

سعى به للرشيد فطلـب تحليفـه فتلعـثم فزبـره  )٣(بأن شخصاً زبيرياً  ،الحسن السبط
الرشيد فتولى يحيى تحليفه بذلك فما أتم يمينه حتى اضطرب وسـقط لجنبـه فأخـذوا 
برجلــه وهلــك، فســأل الرشــيد يحــيى عــن ســر ذلــك، فقــال: تمجيــد االله في اليمــين 

 يمنع المعاجلة في العقوبة.
الملقّــب بموســى وذكـر المســعودي: أنّ هــذه القصــة كانــت مـع أخــي يحــيى هــذا  

الجون وأن الزبيري سعى بـه للرشـيد فطـال الكـلام بينهمـا ثم طلـب موسـى تحليفـه 
فحلفــه بنحــو مــا مــرّ، فلمّــا حلــف قــال موســى: االله أكــبر حــدّثني أبي عــن جــدّي 

قــال: مــا حلــف أحــد بهــذه اليمــين، أي  عــن أبيــه عــن جــدّه علــى أن النــبي
ه إلى حــولي وقــوتي مــا فعلــت كــذا وهــي تقلــّدت الحــول والقــوة دون حــول االله وقوّتــ

 وهو كاذب، إلاّ عجّل االله له العقوبة قبل ثلاث، واالله ما كذبت ولا كذبت.
 فوكل عليَّ يا أمير المؤمنين فإن مضت ثلاث ولم يحدث بالزبيري حادث

                                                           
 ، ط/ بيروت.٣٠٥واعق المحرقة صالص )١(
يكنى أبا الحسن، أمه قريبـة بنـت عبـد االله، وهـو: ذبـيح بـن أبي عبيـدة بـن عبـد االله بـن زمعـة بـن  )٢(

قتلـه عـدو  ،الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وهي بنت أخي هند بنت أبي عبيـدة
 االله ورسوله هارون الرشيد بالسم. 

 .٣٢١-٣٠٨الطالبيين ص: مقاتل هتراجع ترجم
 .٣/٣٢٤: عبد االله بن مصعب الزبيري، مروج الذهب هو )٣(

م���ة أ�صار آل ��مد



-٢٤٣- 

فــدمي لــك حــلال، فوكــل بــه، فلــم يمــضِ عصــر ذلــك اليــوم حــتى أصــاب الــزبيري 
مضــى إلاّ قليــل وقــد تــوفيّ، ولا أنُــزل في قــبره جــذام فتــورم حــتى صــار كــالزق، فمــا 

انخسف قبره وخرجت رائحة مفرطة النـتن، فطرحـت فيـه أحمـال الشـوك فانخسـف 
ثانيـاً، فــأخبر الرشــيد بــذلك فــزاد تعجّبــه، ثم أمـر لموســى بــألف دينــار، وســأله عــن 

: مــا مــن أحــد ســر تلــك اليمــين، فــروى لــه حــديثاَ عــن جــده علــي عــن النــبي
د االله فيهــا إلا اســتحيا مــن عقوبتــه، ومــا مــن أحــد حلــف بيمــين  يحلــف بيمــين مجــ

 .)١(كاذبة نازع االله فيها حوله وقوّته إلاّ عجّل االله له العقوبة قبل ثلاث
ـــزل ليلـــة يصـــلي ثم دعـــا عليـــه عنـــد الســـحر  وقتـــل بعـــض الطغـــاة مـــولاه فلـــم ي
 فسمعت الأصوات بموتـه، ولمـا بلغـه قـول الحكـم [ الحكـيم] بـن عبـاس الكلـبي في

 : )٢(عمه زيد
 )٣(نخلة    ولم نرَ مهدياً على الجذع يصلبصلبنا لكم زيداً على جذع 

                                                           
، وقال: وقيل: إن صاحب هذا الخبر هو يحي بن عبد االله...أو ٣٢٥، ٣/٣٢٤مروج الذهب  )١(

 موسى. 
ويكـنى أبـا الحسـين، أمـه: أم ولـد،  : زيـد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـبهو )٢(

وعمـر،  فولـدت لـه زيـداً، حوراء، أهداها المختار بـن أبي عبيـدة لعلـي بـن الحسـينأسمها حورية أو 
/صــفر/ ٢هـــ، وقيــل: غــير ذلــك، واستشــهد يــوم الأثنــين أو يــوم الجمعــة  ٥٧وعليــاً، وخديجــة، ولــد ســنة 

 :سنة، وقيل: غير ذلك، ويرجع إليه بالنسب بعض العلماء العظماء ٤٢، وله ١٢١، وقيل: ١٢٠سنة
ـــــال المرجـــــ ، والإمـــــام الســـــيد محمـــــد مهـــــدي الحســـــيني الأمـــــينع الـــــديني الإمـــــام الســـــيد محســـــن أمث

 حفظه االله. ، ومنهم العلامة السيد عبد المحسن عبد االله السراويالشيرازي
، أبــو الحســين زيــد الشــهيد لمولانــا الســيد ١٠٢، ٦٨: مقاتــل الطــالبيين صراجــع ترجمتــه المباركــة

 .٣/١٩٤محسن الأمين (قده)، مروج الذهب 
 .٢٢٧، الفصول المهمة ص٣٠٦، الصواعق المحرقة ص٣/١٩٦مروج الذهب  )٣(
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 قال: اللهمّ سلّط عليه كلباً من كلابك فافترسه كالأسد.
 ]: [ومن مكاشفاته 

كـان شـيخ بـني هاشـم وهـو والـد محمـد الملقّـب   )١(أن ابن عمه عبد االله المحـض
بــالنفس الزكيّــة، ففــي آخــر دولــة بــني أميــة وضــعفهم أراد بنــو هاشــم مبايعــة محمــد 
وأخيه، وأرسل لجعفر ليبايعهما فامتنع، فاتهم أنه يحسدهما فقال: واالله ليسـت لي 

 ولا لهما إنها لصاحب القباء الأصفر ليلعبن بها صبيانهم وغلمانهم. 
فما زالـت كلمـة جعفـر  لمنصور العباسي يومئذ حاضراً وعليه قباء أصفروكان ا

تعمل فيه حتى نالها وسبق جعفر إلى ذلك والده الباقر، فإنه أخبر المنصـور بملـك 
الأرض شــرقها وغربهــا وطــول مدّتــه، فقــال لــه: وملكنــا قبــل ملككــم، قــال: نعــم، 

 قال: ويملك أحد من ولدي؟ 
ميــة أطـول أم مــدّتنا؟ قــال: مــدّتكم وليلعــبنّ بهــذا قـال: نعــم، قــال: فمــدّة بــني أ

الملك صبيانكم كما يلعب بالأكرة، هـذا مـا عهـد إليّ أبي، فلمـا أفضـت الخلافـة 
 . )٢(للمنصور بملك الأرض تعجّب من قول الباقر

                                                           
إنمـا سمـي بـالمحض  : عبد االله المحض بن الحسن المثنى بن الحسـن بـن علـي بـن أبي طالـبهو )١(

، و كـان يشـبه رسـول لأن أباه الحسن بن علي بن الحسن، وأمه فاطمة بنت الحسـين بنـت الحسـين
ـــه ســـلم كـــان شـــيخ بـــني هاشـــم في زمانـــه، قـــوي الـــنفس شـــجاعاً، وكـــان يتـــولى  االله صـــلى االله عليـــه و آل

، مـات في حـبس المنصــور الـدوانيقي بالهاشميـة يـوم عيــد صـدقات أمـير المـؤمنين علـي بــن أبي طالـب
الأضحى سنة خمس وأربعين ومائة، وصلى عليه أخوه الحسن، وله من العمر خمس وسبعون سـنة، ولـه 

 النفس الذكية، وإبراهيم الغمر، والحسن المثلث.من الأولاد محمد ذو 
؛ نقـلاً عـن عمـدة الطالـب، أعيـان النسـاء ١/١٥٩: معجم رجـال الحـديث راجع ترجمته المباركة

 . ٥٠٦، ٥٠٤، ٥٠٣ص 
 ، ط/ بيروت. ٣٠٧الصواعق المحرقة ص )٢(
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وأخرج أبو القاسم الطبري من طريق ابن وهـب قـال: سمعـت الليـث بـن سـعد 
ولمــا صــلّيت العصــر في المســجد رقيــت يقــول: حججــتُ ســنة ثــلاث عشــرة ومائــة 

أبا قبيس فإذا رجل جالس يـدعو فقـال: يـا رب، حـتى انقطـع نفسـه، ثم قـال: يـا 
حــــي يــــا حــــي يــــا حــــي حــــتى انقطــــع نفســــه، ثم قــــال: إلهــــي إني أشــــتهي العنــــب 

 فأطعمنيه، اللهمّ وإن برداي قد خلقا فاكسني.
ــ وءة عنبــاً ولــيس قــال الليــث: فــواالله مــا اســتتم كلامــه حــتى نظــرت إلى ســلة ممل

علــى الأرض يومئــذ عنــب، وإذا بــردان موضــوعان لم أرَ مثلهمــا في الــدنيا، فــأراد 
 أن يأكل، فقلت: أنا شريكك، فقال: ولم؟ 

 فقلت: لأنك دعوتَ وكنتُ أؤمن! 
فقـــال: تقـــدّم وكـــل، فتقـــدّمت وأكلـــتُ عنبـــاً لم آكـــل مثلـــه قـــط، مـــا كـــان لـــه 

 .عجم، فأكلنا حتى شبعنا ولم تتغير السلّة
فقال: لا تدخر ولا تخبـئ منـه شـيئاً، ثم أخـذ أحـد الـبردين ودفـع إليّ بـالآخر، 
فقلــت: أنــا بي غــنى عنــه فــائتزر بأحــدهما وارتــدى الآخــر، ثم أخــذ برديــه الخلقــين 
فنزلوهمــا بيـــده، فلقيـــه رجــل بالمســـعى فقـــال: اكســـني يــا رســـول االله ممـــا كســـاك االله 

  فإنني عريان، فدفعهما إليه، فقلت: من هذا؟
قـــال: جعفـــر الصـــادق، فطلبتـــه بعـــد ذلـــك لأسمـــع منـــه شـــيئاً فلـــم أقـــدر عليـــه، 

 .)١(انتهى

                                                           
 المصدر السابق.) ١(
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أيضـاً علـى مـا حكـي، وعمـره ثمـان  )٢(مسموماً  )١(توفيّ سنة أربع وثمانين ومائة
، )٥(الســابقة عنــد أهلــه، عــن ســتة ذكــور وبنــت) ٤(، ودفــن بالقبــة) ٣(وســتون ســنة

 منهم: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ثمــان وأربعــين ومائــة، كمــا في:  ، ط/ بــيروت، الأصــح: في شــوال ســنة ٣٠٧الصــواعق المحرقــة ص) ١(

، ٨٥، الأئمــة الأثنــا عشـــر ص٣٤٦، تـــذكرة الخــواص ص١٤٦، الإتحــاف ص٤٥٦كفايــة الطالــب ص
 .٦، ف٢٣٠، الفصول المهمة ص٢٨٨، مطالب السؤول ص٦رقم:
 . ٢٣٠، الفصول المهمة ص١٤٧، ط/ بيروت، الإتحاف ص٣٠٧الصواعق المحرقة ص ) ٢(

، ٢٨٨، مطالـب السـؤول ص٢٣٠يروت، الفصول المهمـة ص، ط/ ب٣٠٧الصواعق المحرقة ص ) ٣(
 سنة . ٦٥، قال: ٤٥٦في كفاية الطالب ص

، قــال: في القبــة الــتي دفــن فيهــا أبــوه ١٤٧، ط/ بــيروت، الإتحــاف ص٣٠٧الصــواعق المحرقــة ص) ٤(
 .٤٥٦، كفاية الطالب ص٣٤٦، تذكرة الخواص ص٦، ف٢٣٠وجده. الفصول المهمة ص

، قـــال: وأمــــا أولاده فكــــانوا ٢٣٠الفصــــول المهمــــة ص ،، ط/ بـــيروت٣٠٧الصـــواعق المحرقــــة ص) ٥(
ســبعة  ذكــور وبنــت واحــدة، وقيــل: كــانوا أكثــر مــن ذلــك: أسمــاء الــذكور: موســى الكــاظم، وإسماعيــل، 
ومحمــــد، وعلــــي، وعبــــد االله، وإســــحاق، والبنــــت أسمهــــا أم فــــروة رضــــوان االله علــــيهم، مطالــــب الســــؤول 

 ، قال: كان له عشرة من الأولاد، واالله أعلم.٤٥٦، وأما في كفاية الطالب ص٢٨٨ص
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 )١( موسى الكاظم
                                                           

الإمـــام الســـابع موســـى الكـــاظم بـــن الإمـــام جعفـــر بـــن الإمـــام محمـــد بـــن الإمـــام علـــي بـــن الإمـــام ) ١(
قـال بعـض أهـل العلـم الكـاظم: هـو الإمـام الكبـير القـدر  :الحسين بن الإمـام علـي بـن أبي طالـب

نهـاره صـائماً المسـمى لفـرط حلمـه وتجـاوزه علـى المعتـدين  الأوحد الحجة الحبر الساهر ليله قائماً القـاطع 
 كاظما؛ً وهو المعروف عند أهل العراق بالحوائج إلى االله وذلك لنجح قضاء حوائج المتوسلين به.

 : أبو الحسن. كنيتههـ. ١٢٨: بالأبواء سنة مولده: أم ولد يقال لها: حميدة البربرية. أمه 
كثيرة أشـهرها: الكـاظم، والصـابر، والصـالح، والأمـين، وبـالحوائج، والـوفي، والزاهـر، والطيـب.   ألقابه

(الحمـيري) بـن محمـد بـن يزيـد بـن  : السيد إسماعيلشاعره: أسمر عقيق. صفتهوالسيد، والعبد الصالح. 
هم عـن الحـرب أبي ربيعة المفرغ، جده يزيد بن ربيعة شاعره مشـهور، وهـو الـذي هجـا زيـاداً وبنيـه، ونفـا

 : الملك الله وحده. نقش خاتمه: محمد بن الفضل. بوابهوحبسه عبيد االله بن زياد وعذبه معاوية. 
 : المنصور، ومحمد المهدي، وموسى الهادي، وهارون الرشيد. معاصره

: قتــل بســم مــن قبــل قاتلــه: تــوفي لخمــس بقــين مــن شــهر رجــب ســنة ثــلاث وثمــانين ومائــة . وفاتــه
في مقـابر  : ودفـن موسـى الكـاظممكـان دفنـهنه االله، في سـجن اللعـين السـندي. هارون الرشيد لع

خمــس وخمســون  :عمــره الشـريفقـريش ببــالتين ببغـداد بمدينــة السـلام، في المقــبرة المعروفـة بمقــابر قـريش. 
 : خمس وثلاثون سنة. مدة إمامته سنة.

 م: : كان له سبعة وثلاثون ولدا ما بين ذكر وأنثى وهأولاده وزوجاته
 تكتم أو الطاهرة، وتكنى أم البنين، وهي أم ولد: ولدت له: علي بن موسى الرضا. -١
أم ولـــد: ولـــدت لـــه: إسماعيـــل،  -٣أمهـــات أولاد: ولـــدت لـــه: إبـــراهيم، والعبـــاس، والقاســـم.  -٢

أمهات أولاد: ولدن له:  -٥أم ولد: ولدن له: أحمد، ومحمد، وحمزة.  -٤ وجعفر، وهارون، والحسين.
 وسليمان.  عبد االله، وإسحاق، وعبد االله، أو عبيد االله، وزيد، والحسن، والفضل.

أمهات أولاد: ولدن له: فاطمة الكبرى، وفاطمة الصـغرى، ورقيـة، وحكيمـة، وأم أبيهـا، ورقيـة  -٦
رَيْـهَـةُ، وعائشــة، وأم الصـغرى، وكلـثم، وأم جعفـر، ولبابـة، وزينـب، وخديجـة، وعليـة، وآمنـة، وحسـنة، وب ـُ

 .سلمة، وميمونة، وأم كلثوم. ومن أولاد الكاظم كما في بغية الطالب: عون
، ١/٣٣٩، تهــذيب التهــذيب ١/٣٠٤: شــذرات الــذهب لابــن العمــاد راجــع ترجمتــه المباركــة= 

 =، ٧، رقم: ٨٩، الأئمة الأثنا عشر لابن طولون الدمشقي ص١٠/١٨٣البداية لابن كثير 
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تجـاوزه وحلمـه، وكـان معروفـاً عنـد  وكمالاً وفضلاً، سمي الكـاظم لكثـرةومعرفةً 
وكـــان أعبـــد أهــــل زمانـــه وأعلمهــــم  ،أهـــل العـــراق ببــــاب قضـــاء الحـــوائج عنــــد االله

وأنـتم أبنـاء علـي؟  وأسخاهم، وسأله الرشيد كيف قلتم: إناّ ذريةّ رسـول االله
ولـيس )،  ٢(﴾وَعِيسَـى﴿، إلى أن قـال: )١(﴾وَمِن ذُرِّيَّتـِهِ دَاوُودَ وَسُـلَيْمَانَ ﴿فتلا: 

ــكَ فِيــهِ مِــن بَـعْــدِ مَــا جَــاءكَ مِــنَ الْعِلْــمِ ﴿لـه أب، وأيضــاً قــال تعــالى:  فَمَــنْ حَآجَّ
نَاءكُمْ  نَاءناَ وَأبَْـ   الآية.) ٣(﴾فَـقُلْ تَـعَالَوْاْ نَدعُْ أبَْـ

عند مباهلته النصارى غـير علـي وفاطمـة والحسـن والحسـين  ولم يدع النبي
 لحسن والحسين هما الأبناء. فكان ا

 ومن بديع كراماته: 
مـــا حكـــاه ابـــن الجـــوزي والرامهرمـــزي وغيرهمـــا عـــن شـــقيق البلخـــي: أنـــه خـــرج 
حاجاً سنة تسع وأربعين ومائة فرآه بالقادسية منفرداً عن الناس، فقال في نفسه: 
ــه،  هــذا فــتى مــن الصــوفية يريــد أن يكــون كــلاً علــى النــاس، لأمضــينّ إليــه ولأوبخّنّ

اجْتَنِبـُــوا كَثِيـــراً مِّــــنَ الظَّـــنِّ إِنَّ بَـعْـــضَ الظَّــــنِّ ﴿فمضـــى إليـــه، فقـــال: يـــا شــــقيق 

                                                                                                                                              
ــــاريخ اليع=  ــــاريخ أبــــن الأثــــير ٣٦٥، ٣/٣٥٧قــــوبي، مــــروج الــــذهب ت ، تــــاريخ بغــــداد ٥/١٠٨، ت

 ، سيرة المعصومين الأربعة عشر للمحقق.٣٢-١٣/٢٧
نـَا لـَهُ إِسْـحَاقَ وَيَـعْقُـوبَ كُـلاًّ هَـدَيْـنَا وَنوُحـاً هَـدَيْـنَا ﴿الآيـة كاملـة:  .٨٤سورة الأنعام آية  )١( وَوَهَبـْ
 .﴾دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وكََذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ قَـبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ  مِن

 .﴾وَزكََريَِّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿الآية كاملة:  .٨٥سورة الأنعام آية )٢(
ناَ وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثـُمَّ نَـبْتَهِـلْ وَنِسَاء﴿تمام الآية:  .٦١سورة آل عمران آية )٣(

 .﴾فَـنَجْعَل لَّعْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبيِنَ 
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ــمٌ  للِـَـه فغــاب عــن عينيــه فمــا رآه إلا بواقصــة يصــلي  ، الآيــة، فــأراد أن يحــا)١(﴾إِثْ
وأعضاؤه تضـطرب ودموعـه تتحـادر فجـاء إليـه ليعتـذر فخفـف في صـلاته وقـال: 

ــــارٌ لِّمَــــن ﴿ ، الآيــــة، فلمــــا نزلــــوا زبالــــة رآه علــــى بئــــر )٢(﴾تــَــابَ وَآمَــــنَ وَإِنِّــــي لَغَفَّ
فسقطت ركوته فيها فدعا فطغى الماء له حتى أخذها فتوضأ وصلى أربع ركعـات 

 ثم مال إلى كثيب رمل فطرح منه فيها وشرب.
قال له: أطعمني مـن فظـك مـا رزقـك االله تعـالى، فقـال: يـا شـقيق لم تـزل نعـم 

أحســـن ظنّـــك بربــّـك، فناولنيهـــا فشـــربت منهـــا، فـــإذا االله علينـــا ظـــاهرة وباطنـــة، ف
ســويق وســكر مــا شــربت واالله ألــذّ منــه ولا أطيــب ريحــاً فشــبعت ورويــت، وأقمــت 
أياماً لا أشـتهي شـراباً ولا طعامـاً، ثم لم أره إلا بمكـة وهـو بغلمـان وغاشـية وأمـور 

 .)٣(على خلاف ما كان عليه بالطريق
: إن الأموال تحمل إليـه مـن كـل جانـب ولما حج الرشيد سعى به إليه وقيل له

حـــتى اشـــترى ضـــيعة بثلاثـــين ألـــف دينـــار، فقـــبض عليـــه وأنفـــذه لأمـــيره بالبصـــرة 
عيسى بن جعفر بن المنصور فحبسه سنة، ثم كتب له الرشيد في دمه، فاستعفى 
وأخبره أنه لم يدع على الرشيد وأنه إن لم يرسل بتسـليمه وإلا خلـى سـبيله، فبلـغ 

كتب للسندي بن شاهك بتسليمه وأمره فيـه بـأمر، فجعـل لـه سمـاً الرشيد كتابه ف
 في طعامه، وقيل: في رطب، فتوعك ومات بعد ثلاثة أيام، وعمره خمس وستون

                                                           
ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّـنِّ إِنَّ بَـعْـضَ ﴿الآية كاملة:  .١٢سورة الحجرات آية )١(

ـــمٌ وَلاَ  ـــاً الظَّـــنِّ إِثْ ـــهِ مَيْت ـــمَ أَخِي ـــلَ لَحْ ـــدكُُمْ أَن يأَْكُ ـــب بَّـعْضُـــكُم بَـعْضـــاً أيَُحِـــبُّ أَحَ تَجَسَّسُـــوا وَلاَ يَـغْتَ
 .﴾فَكَرهِْتُمُوهُ وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَـوَّابٌ رَّحِيمٌ 

 .﴾صَالِحاً ثمَُّ اهْتَدَىوَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ ﴿تمام الآية:  .٨٢سورة طه آية  )٢(
 ، فصل في ذكر ولده موسى.٣٤٨، تذكرة الخواص ص٧، ف٢٣٤-٢٣٣الفصول المهمة ص )٣(
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 .)١(سنة
وذكــر المســعودي: أن الرشــيد رأى عليــاً في النــوم معــه حربــة وهــو يقــول: إن لم 

الحـال والي شـرطته تخل عن الكـاظم وإلا نحرتـك بهـذه، فاسـتيقظ فزعـاً وأرسـل في 
بإطلاقه وثلاثين ألف درهم وأنه يخيره بين المقام فيكرمه، أو الذهاب إلى المدينة، 

وعلّمـه كلمـات  ولما ذهب إليه قال: رأيت منك عجباً، فأخبره أنه رأى النـبي
 .)٢(قالها فما فرغ منها إلا وأطُلق

اً يقــــول: : وكــــان موســــى الهــــادي حبســــه أولاً ثم أطلقــــه لأنــــه رأى عليــــ)٣(قيــــل
ـــوَلَّيْتُمْ أَن تُـفْسِـــدُوا فِـــي الأَْرْضِ وَتُـقَطِّعُـــوا أَرْحَـــامَكُمْ ﴿ هَــلْ عَسَـــيْتُمْ إِن تَـ  )٤(﴾فَـ

فانتبـــه وعـــرف أنـــه المـــراد فأطلقـــه لـــيلاً، فقـــال لـــه الرشـــيد حـــين رآه جالســـاً عنـــد 
الكعبـــة: انـــت الـــذي تبايعـــك النـــاس ســـرا؟ً فقـــال: أنـــا إمـــام القلـــوب وأنـــت إمـــام 

ولمـــــا اجتمعـــــا أمـــــام الوجـــــه الشـــــريف علـــــى صـــــاحبه أفضـــــل الصـــــلاة  .)٥(الجســـــوم
والســــلام، قــــال الرشــــيد: الســــلام عليــــك يــــا ابــــن عــــم، سمعهــــا مــــن حولــــه، فقــــال 
الكــاظم: الســلام عليــك يــا أبــتِ، فلــم يحتملهــا وكانــت ســبباً لإمســاكه لــه وحملــه 

                                                           
 ، ط/بيروت.٣٠٨الصواعق المحرقة ص )١(
، ذكر خلافة هارون، رؤيا للرشيد يؤمر بالتخلية عن موسى بن جعفـر، ٣/٣٢٩مروج الذهب  )٢(

 يوجد اختلاف في الألفاظ، وبدل علي، حبشياً.
عــن الفضــل بــن الربيــع أنــه أخــبر عــن أبيــه أن المهــدي لمــا حــبس موســى بــن جعفــر، ففــي بعــض  )٣(

ا محمــد : ... الآيــة، مطالــب الســؤول الليــالي رأى المهــدي في منامــه علــي بــن أبي طالــب، وهــو يقــول يــ
 .٣٥٠-٣٤٩، تذكرة الخواص ص٧، ف ٢٣٢، الفصول المهمة ص٧، ب٢٩٠ص

 .٢٢سورة محمد آية  )٤(
 ، ط/بيروت.٣٠٩الصواعق المحرقة ص )٥(
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بغـداد مقيـداً ودفـن جانـب  معه إلى بغداد، وحبسـه فلـم يخـرج مـن حبسـه إلا ميتـاً 
 ، منهم: )٢(. وكانت أولاده حين وفاته سبعة وثلاثين ذكراً وأنثى)١(الغربي

 )٣( علي الرضا
 وهو أنبههم ذكراً وأجلّهم قدراً، ومن ثمّ أحله المأمون محل مهجته وأنكحه

                                                           
 المصدر السابق. )١(
 .٢٤١المصدر السابق، الفصول المهمة ص )٢(
الإمام جعفر بن الإمام محمد  بن الإمام علي بن الإمام الثامن علي الرضا بن الإمام موسى بن ) ٣(

: ولـد بالمدينـة سـنة ثمـان ومائـة وأربعـين مـن مولـده؛ الإمام الحسين بـن الإمـام علـي بـن أبي طالـب
الهجرة، وقيل: سنة ثلاث وأربعين ومائة، وقيل إنه ولـد لإحـدى عشـرة ليلـة خلـت مـن ذي القعـدة يـوم 

 بخمس سنيين.  ات أبي عبد االله الجمعة سنة ثلاث وخمسين ومائة بعد وف
: أم ولـد يقــال لهــا أم البنــين، واسمهــا أروى، وقيــل: اسمهـا نجمــة، ويقــال: ســكن النوبيــة، ويقــال: أمــه

 : الرضا، والصابر، والزكي، والولي، وأشهرها الرضا.ألقابه: أبو الحسن. كنيته تكتم أو شقراء النوبية.
وأقامتـه  مدة إمامته: خمس وخمسون سنة. الشريفعمره هـ). ٢٠٣) صفر سنة (١٧: في (وفاته
: في دار حميد بن قحطبة في قرية يقال: لها سناباد من رستاق مرقده المقدس: عشرين سنة. بعد أبيه

 من أعمال طوس من خراسان، وقبره في قبلي قبر هارون الرشيد.
ـــد للرضـــا خمســـة بنـــين وابنـــة واحـــدة وهـــم: محمـــد القـــانع، والحســـن، و أولاده جعفـــر، وإبـــراهيم، : ول

والحسين، والبنت اسمهـا عائشـة، قـال الطبرسـي، والشـيخ المفيـد، والشـيخ جمـال الـدين يوسـف بـن حـاتم 
 لا غير، وقيل: له بنت اسمها فاطمة.  إلا أبنه الإمام محمد الجواد لا يوجد للرضا الشامي:

ـ، وأبـو نـؤاس، وإبـراهيم هـ ٢٤٦ : دعبل بن علي الخزاعـي أبـو علـي رضـوان االله عليـه، المتـوفىشاعره
 : حسبي االله. نقش خاتمه: محمد الفرات. بوابهبن العباس الصولي. 

 : الأمين: هو محمد بن هارون بن محمد المهدي العباس، المأمون.معاصره
، الأئمــة ٧/٣٨٦، تهــذيب التهــذيب ٢/٦: شــذرات الـذهب لابــن العمــاد راجــع ترجمتــه المباركــة

، تـــــاريخ ابـــــن الأثـــــير ٢٨، ٤/٣٥٧خ اليعقـــــوبي، مـــــروج الـــــذهب ، تـــــاري٨، رقـــــم: ٩٧الأثنـــــا عشـــــر ص
 ، سيرة المعصومين الأربعة عشر للمحقق.٥/١٩٣
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، فإنـه كتـب بيـده  )١(ابنته [أم حبيب] وأشـركه في مملكتـه وفـوّض إليـه أمـر خلافتـه
بأن علياً الرضـا وليّ عهـده وأشـهد عليـه جمعـاً كثـيرين،  كتاباً سنة إحدى ومائتين

لكنه توفي قبله فأسف عليه كثيراً، وأخبر قبـل موتـه بأنـه يأكـل عنبـاً ورمانـاً مبثوثـاً 
، وأن المأمون يريد دفنه خلف الرشيد فلم يستطع فكان ذلك كلـه كمـا )٢(ويموت
 .)٣(أخبرته

 : ومن مواليه
والسَقطي لأنـه أسـلم علـى يديـه وقـال الرجـل: معروف الكرخي أستاذ السريّ 

يــا عبــد االله ارض بمــا يريــد واســتعدّ لمــا لا بــدّ منــه، فمــات الرجــل بعــد ثلاثــة أيــام، 
 .)٤(رواه الحاكم

رواى الحـــاكم [أبـــو عبـــد االله الحـــافظ] عـــن محمـــد بـــن عيســـى عـــن أبي حبيـــب 
فســلّمت في المنــام في المنــزل الــذي ينــزل الحجــاج ببلــدنا،  قــال: رأيــت النــبي

عليــه فوجــدت عنــده طبقــاً مــن خــوص المدينــة فيــه تمــر صَــيْحاني فنــاولني منــه ثمــاني 
عشــرة، فتأوّلــت أن أعــيش عــدّتها، فلمّــا كــان بعــد عشــرين يومــاً قــدم أبــو الحســن 
علــيّ الرضــا مــن المدينــة ونــزل ذلــك المســجد وهــرع النــاس بالســلام عليــه فمضــيت 

جالســاً فيــه وبــين يديــه  لنــبينحــوه فــإذا هــو جــالس في الموضــع الــذي رأيــت ا
طبق من خوص المدينة فيه تمر صيحاني، فسلّمت عليه فاستدناني وناولني قبضـة 

                                                           
، وتتمة الكلام: وعقد ٨، ب٢٩٥، ط/ بيروت، مطالب السؤول ص٣٠٩الصواعق المحرقة ص)  ١(

 .٢٤٣عليه على رؤوس الإشهاد عقدة نكاح ابنته، ونقل عنه صاحب الفصول المهمة ص
 .٨، رقم : ٩٨الأئمة الأثنا عشر ص )٢(
 ، ط/ بيروت.٣٠٩الصواعق المحرقة ص )٣(
 المصدر السابق. ) ٤(
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في النــوم، فقلــت: زدني،  مــن ذلــك التمــر فــإذا عــدتها بعــدد مــا نــاولني النــبي
 . )١(لزدناك فقال: لو زادك رسول االله

لا يرُى من ورائها  ولماّ دخل نيسابور كما في تاريخها وشقّ سوقها وعليه مظلة
تعرض له الحافظان أبو زرعة الرازي ومحمـد بـن أسـلم الطوسـي ومعهمـا مـن طلبـة 
العلم والحديث ما لا يحصى، فتضرعا إليه أن يريَهم وجهه ويروي لهم حديثاً عن 
آبائه، فاستوقف البغلة وأمر غلمانه بكف المظلة، وأقر عيون تلك الخلائـق برؤيـة 

لـه ذؤابتـان مـدليتان علـى عاتقـه، والنـاس بـين صـارخ وبـاك طلعته المباركة فكانـت 
ومتمرغ في التراب ومقبل لحافر بغلتـه، فصـاحت العلمـاء: معاشـر النـاس أنصـتوا، 
فأنصـتوا واسـتلم منـه الحافظـان المـذكوران فقـال: حـدثني أبي موسـى الكـاظم، عـن 

أبيـــه أبيـــه جعفـــر الصـــادق، عـــن أبيـــه محمـــد البـــاقر، عـــن أبيـــه زيـــن العابـــدين، عـــن 
الحســـين، عـــن أبيـــه علـــي بـــن أبي طالـــب قـــال: حـــدّثني حبيـــبي وقـــرةّ عيـــني رســـول 

ــه إلا االله قــال: حــدّثني جبريــل قــال: ( االله ســمعت ربّ العــزّة يقــول: لا إل
)، ثم حصــني فمــن قالهــا دخــل حصــني ومــن دخــل حصــني أمِــن مِــنْ عــذابي

تبـون فأنـافوا علـى أرخى السـتر وسـار، فعُـدّ أهـل المحـابر والـدواوين الـذين كـانوا يك
 . )٢(عشرين ألفاً 

الإيمـــان معرفـــة بالقلـــب وإقـــرار باللســـان وفي روايـــة: أن الحـــديث المـــروي: (
 ). وعمل بالأركان

                                                           
، رقـم: ١٥٩، ط/ بيروت، الإتحـاف بحـب الأشـراف ص٣، ف٣٠٩،١١٠الصواعق المحرقة ص )١(

 .٨، ف ٢٤٧، ٢٤٦، الفصول المهمة ص٨
، ط/ بـيروت، الفصـول ٣١٠ولكن بشرطها وشروطها ونحـن مـن شـروطها، الصـواعق المحرقـة ص )٢(

 . ٢٥٤المهمة ص
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ولعلهمــا واقعتــان. قــال أحمــد: لــو قــرأت هــذا الإســناد علــى مجنــون لــبرىء مــن 
 .)١(جنّته

عمـن  ونقل بعض الحفّاظ: أنّ امرأة زعمت أنها شريفة بحضـرة المتوكـل، فسـأل
يخبره بذلك، فدل على عليّ الرضا فجاء فأجلسه معه على السرير وسأله فقال: 
إن االله حرّم لحم أولاد الحسنين على السـباع فلتلـق للسـباع، فعـرض عليهـا بـذلك 

 فاعترفت بكذبها.
ثم قيــل للمتوكــل: ألا تجــرّب ذلــك فيــه، فــأمر بثلاثــة مــن الســباع فجــيء بهــا في 

خــل بابــه أغلــق عليــه والســباع قــد أصــمت الأسمــاع صــحن قصــره، ثم دعــاه فلمــا د
ــــد ســــكنت  ــــد الدرجــــة مشــــت إليــــه وق مــــن زئيرهــــا، فلمــــا مشــــى في الصــــحن يري
وتمســــحت بــــه ودارت حولــــه وهــــو يمســــحها بكمــــه، ثم ربضــــت فصــــعد للمتوكــــل 
وتحدّث معه ساعة ثم نــزل ففعلـت معـه كفعلهـا الأول حـتى خـرج، فأتبعـه المتوكـل 

ل: افعل كما فعل ابن عمك، فلم يجسر عليـه وقـال: بجائزة عظيمة، فقيل للمتوك
 .أتريدون قتلي؟ ثم أمرهم أن لا يفشوا ذلك

ونقـــل المســـعودي: أن صـــاحب هـــذه القصـــة هـــو ابـــن ابـــن علـــي الرضـــا، هـــو: 
العســكري وصــوب، لأن الرضــا تــوفي في خلافــة المــأمون اتفاقــاً ولم يــدرك المتوكــل. 

 ، أجلّهم: )٣(ذكور وبنت ، عن خمسة)٢(وتوفي وعمره: خمس وخمسون سنة 
 

                                                           
 ، ط/ بيروت.٣١٠الصواعق المحرقة ص )١(
 ، قال: عمره تسعاً وأربعين.٦، ب٣٠٢، في مطالب السؤول ص٢٦٤الفصول المهمة ص  )٢(
 .٦، ب٣٠٢، مطالب السؤول ص٢٦٤الفصول المهمة ص )٣(
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 )١(محمد الجواد
 . )٢(لكنه لم تطل حياته

                                                           
لإمـام جعفـر بـن الإمـام محمـد  الإمام التاسع محمـد الجـواد بـن الإمـام علـي بـن الإمـام موسـى بـن ا) ١(

: بالمدينـة تاسـع عشـر شـهر ولـد ؛بن الإمام علي بن الإمام الحسـين بـن الإمـام علـي بـن أبي طالـب
، وقيــل نصــف هـــ١٩٥رمضـان ســنة  ١٧رمضـان المعظــم ســنة خمــس وتسـعين ومائــة مــن الهجــرة، وقيــل: 

الجمعة للنصف من رجـب، وقـال ، وفي رواية ابن عباس : أنه ولد يوم هـ١٩٥ رمضان ليلة الجمعة سنة
: هذا محمد أبو جعفر الثاني، فإنه قد تقدم صاحب كتاب مطالب السؤال في مناقب آل الرسول

في آبائة أبو جعفر محمد الباقر بن علي؛ فجاء هذا بإسمه وكنيته واسم أبيه فعرف بأبي جعفر الثاني وإن  
 ثيرة.ك  كان صغير السن فهو كبير القدر رفيع الذكر ومناقبه 

 .  : الإمام موسى الكاظمأسم جده .  : الإمام علي الرضاأسم أبيه 
ويقــال: درة. وسماهــا الإمــام  المريســية. ويقــال لهــا: ســبيكة. ،: أم ولــد: يقــال لهــا: ســكينةأســم أمــه

 : أبو جعفر ككنية جده محمد الباقر.كنيته.خيزران، وكانت نوبية الرضا  
: شــاعره: أبــيض معتــدل. صــفتهكثــيرة منهــا: الجــواد، والقــانع، والمرتضــى، وأشــهرها الجــواد.  ؛ألقابــه

 حماد. 
 والمعتصم.  : عبد االله المأمون.معاصره: نعم القادر االله.  نقش خاتمه: عمر بن الفرات. بوابه
 ببغداد، وان سبب وصوله إليهـا أشـخاص المعتصـم لـه مـن : توفي أبو جعفر محمد الجوادوفاته

المدينــة فقــدم بغــداد ومعــه زوجتــه أم الفضــل بنــت المــأمون لليلتــين بقيتــا مــن المحــرم ســنة عشــرين ومــائتين، 
 : خمس وعشرون سنة.عمره الشريفومائتين.  وكانت وفاته في آخر ذي القعدة سنة عشرين

: في مقــابر قــريش في قــبر جــده أبي الحســن مكــان دفنــه: ســبعة عشــر ســنة. مــدة إمامتــه بعــد أبيــه
 .  موسى الكاظم
واالله  أم الفضـل بنـت المـأمون سـقته بـأمر أبيهـا،، والـذي سمـه : يقـال إنـه مـات مسـموماسبب موتـه

 : خلف من الولد: عليا، وموسى، وفاطمة، وأمامة.أولاده أعلم.
، رقـم: ١٠٣، الأئمة الأثنـا عشـر ص٢/٤٨: شذرات الذهب لابن العماد راجع ترجمته المباركة

 ، سيرة المعصومين الأربعة عشر للمحقق.١/٤٥٠، وفيات الأعيان ٥/١٩٣ير ، تاريخ ابن الأث٩
 .٩، ف٣٠٥مطالب السؤول صوهو أصغر الأئمة عمراً، سنة فقط،  ٢٥ عاش ) ٢(
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ومما اتفق أنه بعد مـوت أبيـه بسـنة كـان واقفـاً والصـبيان يلعبـون في أزقـة بغـداد 
إذ مــر المــأمون ففــروا ووقـــف محمــد وعمــره تســع ســـنين، فــألقى االله محبّتــه في قلبـــه 

 فقال له: يا غلام ما منعك من الانصراف؟ 
فقـــــال لـــــه مســـــرعاً: لم يكـــــن بـــــالطريق ضـــــيق فأوســـــعه لـــــك، ولـــــيس لي جـــــرم 
فأخشـــاك، والظـــن بـــك حســـن لأنـــك لا تضـــر مـــن لا ذنـــب لـــه، فأعجبـــه كلامـــه 

 وحسن صورته فقال له: ما اسمك واسم أبيك؟ 
فقال: محمد بـن علـي الرضـا، فـترحّم علـى أبيـه وسـاق جـواده، وكـان معـه بـُزاة 

بازاً علـى دراجـة فغـاب عنـه ثم عـاد مـن الجـو  للصيد، فلما بعد عن العمار أرسل
في منقـاره سمكـة صــغيرة وبهـا بقــاء الحيـاة فتعجّــب مـن ذلــك غايـة العجــب، ورأى 
الصــبيان علــى حــالهم ومحمــد عنــدهم ففــروا إلا محمــداً فــدنا منــه وقــال لــه: مــا في 

 يدي؟ 
 فقــال: إن االله تعــالى خلــق في بحــر قدرتــه سمكــاً صــغاراً يصــيدها بــازات الملــوك

 .)١(والخلفاء فيختبر بها سلالة أهل بيت المصطفى
فقــال لــه: أنــت ابــن الرضــا حقــاً، وأخــذه معــه وأحســن إليــه وبــالغ في إكرامــه، 
فلم يزل مشفقاً به لما ظهر له بعد ذلك من فضله وعلمه وكمال عظمته وظهـور 

 برهانه مع صغر سنه.
                                                           

، مطالــب ١٦٩، الإتحــاف ص٧، ف٦نــور الأبصــار تــح: الشــيخ مصــطفى الخضــر بتهــذيب  )١(
أن هــــذه القصــــة مــــذكورة في   ، علــــى الــــرغم٩، ف٢٦٧، الفصــــول المهمــــة ص٩، ف٣٠٤الســـؤول ص

كتــب الفضــائل، يقــرأه الخطبــاء علــى المنــابر، ألا أنهــا بــدون ســند صــحيح، مــم يــدل علــى ضــعفها، إذا 
وهو الذي زوج أبيه أبنته أم حبيب، وفيما بعد  ليس من المعقول أن المأمون لا يعرف الإمام الجواد

  ه أم بعد موته.زوجه أبنته أم الفضل، وهناك خلاف هل حصل ذلك في حياة أبي
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العباسيون من  وصمم على ذلك، فمنعه )١(وعزم على تزويجه بابنته أم الفضل
ذلـك خوفــاً مـن أنــه يعهــد إليـه كمــا عهـد إلى أبيــه، فلمــا ذكـر لهــم أنـه إنمــا اختــاره 
لتميــّـزه علـــى كافـــة أهـــل الفضـــل علمـــاً ومعرفـــة وحلمـــاً مـــع صـــغر ســـنه فنـــازعوا في 
اتصــاف محمــد بــذلك، ثم تواعــدوا علــى أن يرســلوا إليــه مــن يختــبره، فأرســلوا إليــه 

كثـــير إن قطـــع لهـــم محمـــداً، فحضـــروا للخليفـــة ووعـــدوه بشـــيء   )٢(يحـــيى بـــن أكـــثم
ومعهـــم ابـــن أكـــثم وخـــواص الدولـــة، فـــأمر المـــأمون بفـــرش حســـن لمحمـــد، فجلـــس 

 عليه، فسأله يحيى مسائل أجابه عنها بأحسن جواب وأوضحه. 
فقــال لــه الخليفــة: أحســنت أبــا جعفــر، فــإن أردت أن تســأل يحــيى ولــو مســألة 

 واحدة.
إلى امــرأة أول النهــار حرامــاً، ثم حلــت لــه  فقــال لــه: مــا تقــول في رجــل نظــر 

عنــد ارتفاعــه، ثم حرمــت عليــه عنــد الظهــر، ثم حلــت لــه عنــد العصــر، ثم حرمــت 
عليه عنـد المغـرب، ثم حلـت لـه العشـاء، ثم حرمـت عليـه نصـف الليـل، ثم حلـت 

 . )٣(له الفجر؟ فقال يحيى: لا أدري
 ة وهي حرامفقال محمد: هي أمة نظرها أجنبي [في أول النهار] بشهو 

                                                           
 .، علي بن موسى الرضا٣٧٧، مقاتل الطالبيين ص٢/٣شذرات الذهب  )١(
: يحيى بن أكثم بن عمرو بن أبي رباح، من أهل خرسـان مـن مدينـة مـرو وكـان القاضي اللواط )٢(

 القضاء.بعد ما تولى ة رجلاً من بني تميم وهو قاضي الخليفة العباسي المأمون، له فضائح أخلاقية كثير 
، ١، ط/٢٥-٢٤، ٤/٢٣: مـــروج الـــذهب تـــح: ســـعيد محمـــد اللحـــام راجـــع ترجمتـــه المشـــؤومة

 بيروت.
... فــإن رأيــت أن تفيــد بــالجواب فــذلك لــك، فقــال أبــو جعفــر: .. الإتحــاف  ،تتمــة الحــديث: )٣(

 .١٣٧بحب الأشراف ص
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[عليه]، ثم اشتراها بارتفاع النهار[فحلت له]، فأعتقهـا الظهـر [فحرمـت عليـه]، 
وتزوجهـــــا العصـــــر[فحلت لـــــه]، فظـــــاهر منهـــــا المغـــــرب [فحرمـــــت عليـــــه]، وكفّـــــر 

فحلت له]، وطلقها رجعـاً نصـف الليـل [فحرمـت عليـه]،  )١(العشاء[عن الظهار
 . )٢(وراجعها الفجر [فحلت له]

فعنــد ذلــك قــال المــأمون للعباســيين: قــد عــرفتم مــا كنــتم تنكــرون، ثم زوجــه في 
ذلـــك المجلـــس ابنتـــه أم الفضـــل، ثم توجـــه بهـــا إلى المدينـــة، فأرســـلت تشـــتكي منـــه 
لأبيها إنه تسرّى عليها، فأرسل إليها أبوهـا إنـا لم نزوجـك لـه لنحـرم عليـه حـلالاً 

 فلا تعودي لمثله. 
م لليلتــين بقيتــا مــن المحــرم ســنة عشــرين ومــائتين، ثم قــدم بهــا يطلــب مــن المعتصــ

وتــوفي فيهــا في آخــر ذي القعــدة ودفــن في مقــابر قــريش في ظهــر جــده الكــاظم، 
، )٤(، ويقــال: أنــه ســم أيضــا؛ عــن ذكــرين وبنتــين)٣(وعمــره خمــس وعشــرون ســنة

 أجلّهم: 

                                                           
ا ذلـك، حرمـت عليـه : هو أن يقول الرجل لزوجته: أنتِ عليَّ كظهر أمي، فـإذا قـال لهـالظهار ) ١(

ولا يرجـع بهــا إلا بعـد أداء الكفــارة، والكفـارة هنــا مرتبـة: عتــق رقبـة، فــإن عجـز صــام شـهرين متتــابعين، 
 فإن عجز أطعم ستين مسكيناً، راجع كتب الفقه، أحكام الظهار، وأحكام الكفارات.

-٢٦٨، الفصـــول المهمـــة ص٧، ف٦نـــور الأبصـــار بتهـــذيب مـــا بـــين [ ] لـــيس مـــن المـــتن، )  ٢(
 .٣١٢، الصواعق المحرقة ١٧٣-١٧٢، الإتحاف ص٩، ف٢٦٩
 ،٣٥٨، تـذكرة الخـواص ص٤٥٨وقال : [ ... وشـهر] كفايـة الطالـب ص ،١٧٦الإتحاف ص)  ٣(

 ، ط/بيروت.٣١٢فصل في ذكر ولده محمد الجواد، الصواعق المحرقة ص

 ط بيروت . ،٣١٢الصواعق المحرقة ص ،١٧٦الإتحاف ص)   ٤(
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 )١(علي العسكري

                                                           
العاشر علي الهادي بـن الإمـام محمـد بـن الإمـام علـي بـن الإمـام موسـى بـن الإمـام جعفـر الإمام ) ١(

: أبو الحسـن ولد؛ بن الإمام محمد بن الإمام علي بن الإمام الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب
ربيـة. :أم ولـد، يقـال لهـا: سمانـة المغأمهعلي الهادي بالمدينة في رجب، سنة أربع عشرة ومائتين للهجرة. 

 : أبو الحسن لا غير. كنيته
: الهادي، والمتوكل، والناصح، والتقي، والمرتضى، والفقيه، الأمين، والطيب؛ وأشهرها الهادي، لقابهأ

: أسمــر صـفتهوكـان ينهـي أصـحابه عـن تلقيبـه بالمتوكـل لكونـه لقبــاً للخليفـة جعفـر المتوكـل بـن المعتصـم. 
: االله ربي وهـو عصـمتي مـن نقـش خاتمـه: عثمـان بـن سـعيد.بوابـه: العـوفي، والـديلمي. شـاعراهاللـون. 
: الواثــق، والمتوكـل أخــوه، وكـان أكفــر خلفـاء بـني العبــاس، وابنـه المنتصــر، والمسـتعين بــن معاصـرهخلقـه. 

 أخي المتوكل.
: حكي إن سبب شخوص أبي الحسـن علـي بـن محمـد مـن المدينـة إلى سبب شخوصه إلى سامراء

محمد كان ينوب عن الخليفة المتوكل في الحرب والصلاة في المدينة؛ فسعى سر من رأى؛ إن عبد االله بن 
بأبي الحسن إلى المتوكل، وكـان يقصـد بـالأذى، فبلـغ أبـا الحسـن سـعايته إلى المتوكـل؛ فكتـب إلى المتوكـل 
يذكر تحامل عبد االله بن محمد عليه؛ وقصده بالأذى، فكتـب إليـه المتوكـل كتابـاً يعتـذر لـه فيـه ويلـين لـه 
القول، ودعـاه إلى الحضـور إليـه علـى حيـل مـن القـول والفعـل ولمـا وصـل الكتـاب إلى  أبي الحسـن تجهـز 
للرحيــل وخــرج معــه يحــيى بــن هرثمــة بــن أعــين مــولى أمــير المــؤمنين ومــن معــه مــن الجنــد حــافين بــه إلى أن 

ل أفـرد لـه دارا وصل إلى سر من رأى فنــزل في خـان يعـرف بخـان الصـعاليك فأقـام فيـه يومـه ثم إن المتوكـ
 حسنة وأنـزله بها. 

: توفي أبو الحسن علي الهادي المعروف بالعسكري المعـروف الجـواد بسـر مـن رأى يـوم الاثنـين وفاته
رجــب.  ٣في  لخمــس ليــال بقيــت مــن جمــادى الآخــرة ســنة أربــع وخمســين ومــائتين، وقيــل أنــه تــوفى

يقال أنه مات مسموما،  سبب موته:: دفن بسر من رآى. مكان دفنه : أربعون سنة. عمره الشريف
  واالله أعلم.
: محمد، والحسن، ومحمد أبو جعفر، وله ابنـة اسمهـا عائشـة، قـال الطبرسـي: ولـه مـن الأولاد أولاده

 خمس أبو محمد الحسن الإمام بعده، والحسين ومحمد وجعفر الملقب بالكذاب، وابنته عليه، واالله أعلم.
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مــــن رأى سمـــي بـــذلك لأنـــه لمـــا وجـــه لإشخاصـــه مـــن المدينـــة النبويـــة إلى ســـر 
، وكـان وارث أبيـه علمـاً )١(وأسكنه بها وكانت تسمى العسكر فعرف بالعسـكري

 وسخاء. 
ومـــن ثمَّ جـــاءه أعـــرابي مـــن أعـــراب الكوفـــة وقـــال: إني مـــن المتمســـكين بـــولاء 
 جدِّك، وقد ركبني دَيْن أثقلني حمله ولم أقصد لقضائه سواك، فقال: كم دَينك؟ 

ســاً بقضـائه إن شـاء االله تعــالى، ثم  فقـال: عشـرة آلاف درهــم، فقـال: طـب نف
كتــب لــه ورقــة فيهــا ذلــك المبلــغ دينــاً عليــه، وقــال لــه: ائتــني بــه في المجلــس العــام 
وطــالبني بهــا وأغلــظ علـــي في الطلــب، ففعــل، فاســتمهله ثلاثـــة أيــام، فبلــغ ذلـــك 
المتوكل فأمر له بثلاثين ألفاً، فلما وصلته أعطاءها الأعرابي، فقال: يا ابـن رسـول 

 إن العشرة آلاف أقضي بها أربي، فأبى أن يسترد منه من الثلاثين شيئاً، فولىَّ االله
 .)٢(﴾اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالتََهُ ﴿الأعرابي وهو يقول: 

ومــر: إن الصــواب في قضــية الســباع الواقعــة مــن المتوكــل أنــه هــو الممــتحن بهــا 
وإنها لم تقربه بل خضعت واطمأنت لما رأته، ويوافقه ما حكـاه المسـعودي وغـيره 

                                                                                                                                              
ــه المباركــة ، ١٠٧، الأئمــة الأثنــا عشــر ص٢/١٢٨هب لابــن العمــاد : شــذرات الــذراجــع ترجمت

، تـاريخ بغـداد ٤/١٦٩، مـروج الـذهب ١/٣٢٢، وفيـات الأعيـان ٥/٣٣٩، تاريخ أبن الأثير ١٠رقم:
 ، سيرة المعصومين الأربعة عشر للمحقق.١١/١٤/، البداية لابن كثير ١٢

 .٣١٢الصواعق المحرقة ص  )١(
، ٣٠٧، تتمة الحديث: ... وأخذ المال وأنصرف، مطالب السـؤول ص١٢٤سورة الأنعام آية  ) ٢(
وَإِذَا جَاءتـْهُمْ آيةٌَ قاَلُواْ لَن نُّـؤْمِنَ حَتَّى نُـؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللّهِ ﴿والآية كاملة:  .١٠، ف٣٠٨

ذِينَ أَجْرَمُـواْ صَـغَارٌ عِنـدَ اللـّهِ وَعَـذَابٌ شَـدِيدٌ بِمَـا كَـانوُاْ اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَـلُ رِسَـالتََهُ سَيُصِـيبُ الَّـ
 .﴾يمَْكُرُونَ 
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أن يحــيى بــن عبــد االله المحــض ابــن الحســن المثــنى بــن الحســن الســبط لمــا هــرب إلى 
كـــــة فيهـــــا ســـــباع قـــــد جوعـــــت الـــــديلم ثم أتي بـــــه الرشـــــيد وأمـــــر بقتلـــــه ألُقـــــي في بر 

فأمســكت عــن أكلــه ولاذت بجانبــه، وهابــت الــدنو منــه فبــنى عليــه ركــن بــالجص 
 والحجر وهو حي.

تـــوفي بســـر مـــن رأى في جمـــادى الآخـــرة [لخمـــس ليـــال بقـــين منـــه] ســـنة أربـــع  
في خلافـــة المعتــز بــاالله]، ودفـــن بــداره، وعمــره أربعـــون  ،وخمســين ومــائتين[للهجرة

المتوكــل أشخصــه مــن المدينــة إليهــا ســنة ثــلاث وأربعــين فأقــام وكــان ) ١([غــير أيــام]
 ، أجلهم: )٢(إلى أن قضي عن أربعة ذكور وأنثى

 )٣(أبو محمد الحسن الخالص
                                                           

، وقـال: ١٠، ف٢٨٣، الفصـول المهمـة ص١٠، ب٣٠٨ما بين [ ] من مطالـب السـؤول ص )١(
 ، فصل في ذكر علي الهادي.٣٦٢مات مسموماً، تذكرة الخواص ص

 ط بيروت. ،٣١٣الصواعق المحرقة ص  )٢(
لإمــام الحــادي عشــر الحســن العســكري بــن الإمــام علــي بــن الإمــام محمــد بــن الإمــام علــي بــن ا )٣(

الإمام موسى بن الإمام جعفـر بـن الإمـام محمـد بـن الإمـام علـي بـن الإمـام الحسـين بـن الإمـام علـي بـن 
: أبـــو محمـــد الخـــالص بالمدينـــة لثمـــان خلـــون مـــن شـــهر ربيـــع الآخـــر ســـنة اثنتـــين ولـــد؛ أبي طالـــب

 :ألقابـه: أبو محمـد. كنيته: أم ولد يقال لها: حديث، وقيل: سوسن. أمهوثلاثين ومائتين من الهجرة. 
 : بين السمرة والبياض.صفته الخالص، والسراج، والعسكري.

ـــه: ابـــن الرومـــي. شـــاعره : ســـبحان مـــن لـــه مقاليـــد نقـــش خاتمـــه .: عثمـــان بـــن سعد[ســـعيد]بواب
 : المعتز، المهتدي، المعتمد. معاصرهالسماوات والأرض. 

: في الفصول المهمة: ولما ذاع خبر وفاته ارتجت سر من رأى وقامت صـيحة واحـدة وعطلـت وفاته
الأســواق وغلقــت الــدكاكين وركــب بنــو هاشــم والقــواد والكتــاب والقضــاة والمعــدلون وســائر النــاس إلى 

ازتـــه؛ فكانـــت ســـر مـــن رأى يومئـــذ شـــبيهة بالقيامـــة، فلمـــا فرغـــوا مـــن تجهيـــزه؛ بعـــث الخليفـــة إلى أبي جن
 =عيسى ابن المتوكل ليصلي عليه، فصلى عليه، وكانت وفاته في يوم الجمعة لثماني خلون من شهر 
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، )١(وجعــل ابــن خلكــان هــذا هــو العســكري ولــد ســنة اثنتــين وثلاثــين ومــائتين
ووقــع لبهلــول معــه: أنــه رآه وهــو صــبي يبكــي والصــبيان يلعبــون فظــن أنــه يتحســر 
علــى مــا في أيــديهم فقــال: أشــتري لــك مــا تلعــب بــه؟ فقــال: يــا قليــل العقــل مــا 

 للعب خُلِقنا، فقال له: فلماذا خلقنا؟ 
 قال: للعلم والعبادة، فقال له: من أين لك ذلك؟ 

نـَا لاَ أَفَحَسِبْ ﴿قال: من قول االله عز وجل:  تُمْ أنََّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إِليَـْ
 .)٢(﴾تُـرْجَعُونَ 

ثم سأله أن يعظه فوعظه بأبيات، ثم خرَّ الحسن مغشياً عليه فلمـا أفـاق قـال  
 له: ما نزل بك وأنت صغير لا ذنب لك؟ 

فقــال: إليــك عــني يــا بهلــول إني رأيــت والــدتي توقــد النــار بالحطــب الكبــار فــلا 
 تتقد إلا بالصغار أخشى أن أكون من صغار حطب جهنم. 

 ولما حبس قحط الناس بسر من رأى قحطاً شديداً فأمر الخليفة المعتمد ابن 
                                                                                                                                              

وعمـره يـوم ذاك  الأول سنة سـتين ومـائتين. وقيـل: أن الـذي صـل عليـه الإمـام المهـدي ربيع= 
 : دفن في البيت الذي دفن فيه أبوه من دارهما بسر من رأى. مكان دفنهخمسة سنوات، واالله أعلم. 

 : وخلف من الولد ابنه محمد الحجة القائم المنتظر لدولة الحق.أولاده
ــه المباركــة ، ١١٣، الأئمــة الأثنــا عشــر ص٢/١٤١: شــذرات الــذهب لابــن العمــاد راجــع ترجمت

، تـاريخ بغـداد ٤/١٩٩، مروج الذهب ١/١٣٥، وفيات الأعيان ٥/٣٧٣اريخ أبن الأثير ، ت١١رقم: 
 ، وسيرة المعصومين الأربعة عشر للمحقق.٧/٣٦٦

، فصل في ذكر العسـكري، قـال: ولـد سـنة أحـد وثلاثـين ومـائتين بسـر ٣٦٢تذكرة الخواص ص )١(
، قال: ولـد بالمدينـة في شـهر ربيـع الآخـر مـن سـنة أثنـين وثلاثـين ٤٥٨من رأى، وفي كفاية الطالب ص

 ، الحادي عشر من الأئمة الحسن الخالص.١٧٨ومائتين، الإتحاف ص
 .١١٥سورة المؤمنون آية  )٢(
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المتوكل بالخروج للاستسقاء ثلاثة أيـام فلـم يسـقوا فخـرج النصـارى ومعهـم راهـب  
 كلما مد يده إلى السماء هطلت. 

ة وارتـد بعضـهم فشـق ذلـك علـى ثم في اليوم الثـاني كـذلك فشـك بعـض الجهلـ
 الخليفة فأمر بإحضار الحسن الخالص، وقال له: أدرك أمَُّة جدك رسول االله
 قبل أن يهلكوا، فقال الحسن: يخرجون غداً وأنا أزيل الشك إن شاء االله. 

وكلــّـم الخليفـــة في إطـــلاق أصـــحابه مـــن الســـجن فـــأطلقهم، فلمـــا خـــرج النـــاس 
النصارى غيمت السماء، فأمر الحسن بالقبض للاستسقاء ورفع الراهب يده مع 

على يده فإذا فيها عظم آدمي، فأخذه من يده وقال: استسـق، فرفـع  يـده فـزال 
الغيم وطلعت الشمس، فعجب الناس من ذلك، فقال الخليفة للحسن: مـا هـذا 

 يا أبا محمد؟ 
فقال: هذا عظم نبي ظفر بـه هـذا الراهـب مـن بعـض القبـور، ومـا كشـف مـن 

تحت السماء إلا هطلت بالمطر، فامتحنوا ذلك العظم فكـان كمـا قـال  عظم نبي
وزالــت الشــبهة عـــن النــاس ورجـــع الحســن إلى داره، فأقــام عزيـــزاً مكرمــاً وصـــلات 

ودفـن عنـد أبيـه وعمـه، ) ١(الخليفة تصل إليه كل وقت إلى أن مات بسـر مـن رأى
 يخلف غير ولده:  ، ولم)٣(، ويقال: إنه سمَّ أيضاً )٢(وعمره ثمانية وعشرون سنة

                                                           
 .٣٥٢ة ستين ومائتين في خلافة المعتمد على االله، تذكرة الخواص صسن) ١(
، يوم الجمعـة لثمـان ٤٥٨، كفاية الطالب ص٣٦٢في تذكرة الخواص: تسعاً وعشرين سنة، ص )٢(

خلون من شهر لبيـع الأول سـنة سـتين ومـائتين، ولـه يومئـذ ثمـان وعشـرون سـنة، دفـن في داره بسـر مـن 
، الحـــادي عشـــر مـــن الأئمـــة الحســـن الخـــالص، ١٧٨بـــوه، الإتحـــاف صرأى في البيـــت الـــذي دفـــن فيـــه أ

 وقال: يكفيه شرفاً أن الإمام المهدي المنتظر من أولاده .
 ، ط/بيروت.٣١٤الصواعق المحرقة ص) ٣(
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 الحجة )١( أبي القاسم محمد
                                                           

هو: الإمام الثاني عشر محمد بن الإمام الحسن بن الإمام علي بن الإمـام محمـد بـن الإمـام علـي ) ١(
ام جعفـر بـن الإمـام محمـد بـن الإمـام علـي بـن الإمـام الحسـين بـن الإمـام علـي بن الإمام موسى بن الإمـ

ليلــة النصــف مــن  وكــان مولــده : قــال الشــيخ المفيــد في الإرشــاد:مولــده؛ بــن أبي طالــب
سنة خمسٍ وخمسين ومئتين. وفي تـاريخ ابـن  الـوردي قـال: ولـد محمـد بـن الحسـن الخـالص سـنة  شعبان،

أم ولد يقال لها نرجـس: بنت يشوعا بن قيصر ملك الروم، أمها مـن ولـد : أمهخمس وخمسون ومائتي. 
  .تنسب إلى شمعون وصي المسيح عيسى ابن مريم الحواريين،

: ذكر المؤرخون  أسماء كثـيرة لهـا، منهـا: مليكـة، سوسـن، حكيمـة، مـريم، ريحانـة، نـرجس، أسماءها
المهــدي، الخلــف الصــالح، القــائم،  ،جــة: الحلقبــه: أبــو القاســم، أبــو صــالح ... كنيتــهصــقيل، سوســن. 

المنتظــر، صــاحب الزمــان، خــاتم الأئمــة، منقــذ الأمــة، الباعــث، الــوارث، القــائم بــالحق، المظهــر للــدين، 
نقـش الباسط للعدل، بقية االله في الأرض، صاحب السيف، المنتظر لدولة الإيمان، واشهرها: المهـدي. 

 ها البيعة الله. : مكتوب عليرايته: أنا حجته وخاصته. خاتمه
رجـــل، وهـــم خـــواص  ١١٣: أنصـــاره : مكـــة المكرمـــة، يبايعونـــه بـــين الـــركن والمقـــام.مكـــان ظهـــوره

: شاب مرفوع القامة حسن الوجه والشعر يسيل شعره إلى صفتهأصحابه، وأصحاب الألوية، وعماله. 
 منكبيه، أقنى الأنف، أجلى الجبهة.

نصـب فيهـا سـفراء بينـه وبـين  ،سنة ٦٩: مدتها: له غيبتان، صغرى وكبرى. الغيبة الصغرى: غيبته
 يتصل بهم وتخرج توقيعاته إليهم وهم:  شيعته

: أبــو عمــرو عثمــان بــن ســعيد بــن عمــرو العمــري الأســدي، وكيــل الإمــامين الهــادي بوابــه وســفراءه
 هـ).٣٠٤رو المتوفي سنة (والعسكري. ابنه أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد بن عم
أبــو الحســن علــي بــن محمــد  هـــ.٣٢٦ســنة أبــو القاســم الحســين بــن روح بــن أبي بحــر النــوبختي المتــوفى

 ،هــ٣٢٩الغيبـة الكـبرى: بـدأت بعـد مـوت علـي بـن محمـد السـمري سـنة  هـ.٣٢٩ سنة السمري المتوفى
 وحتى يأذن االله له بالخروج. 

 بن جعفر المتوكل. : المعتمد: هو أبو العباس أحمدمعاصره
قــــال الشــــيخ أبــــو عبــــد االله بــــن يوســــف بــــن محمــــد الكنجــــي في كتابــــه البيــــان في أخبــــار صــــاحب 

 =  عن الأدلة على كون المهدي حياً باقياً بعد غيبته وإلى الآن وأنه لا امتناع في بقائه بقاء  :الزمان
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، لكـــن أتـــاه االله فيهـــا الحكمـــة ويســـمى )١(وعمـــره عنـــد وفـــاة أبيـــه خمـــس ســـنين
 .)٢(القائم المنتظر

 
 

                                                                                                                                              
اللعــين مــن أعــداء االله تعــالى، عيســى ابــن مــريم والخضــر وإليــاس؛ مــن أوليــاء االله تعــالى، وإبلــيس = 

   وهؤلاء قد ثبت بقاؤهم بالكتاب والسنة.
قال الشيخ محي الدين في الفتوحات واعلم أن المهـدي إذا خـرج يفـرح بـه جميـع المسـلمين خاصـتهم 

ويعينونه  وعامتهم وله رجال الهيون يقيمون دعوته وينصرونه هم الوزراء له يتحملون أثقال المملكة عنه،
بالمنارة البيضاء شرقي دمشق متكئاً على ملكين ملك  لده االله ينـزل عليه عيسى ابن مريمعلى ما ق

صلاة العصر فيتنحى له الإمام من مكانه فيتقدم فيصلي بالنـاس  عن يمينه وملك عن يساره والناس في
 خلف الإمام المهدي.  ، ويصلي عيسىبسنة سيدنا محمد

 قال: إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. جعفر: مروية عن أبي علامات قيام القائم
وركبــــت ذوات الفــــروج الســــروج [فعلــــيهن مــــن أمــــتي لعنــــة االله]. وأمــــات النــــاس الصــــلوات. واتبعــــوا 
الشـــهوات؛ واســـتخفوا بالـــدماء. وتعـــاملوا بالربـــا. وتظـــاهروا بالزنـــا؛ وشـــيدوا البنـــاء، واســـتحلوا الكـــذب. 

باعوا الدين بالدنيا، وقطعوا الأرحام، وضنوا بالطعام، وكان الحلم ضعفاً، وأخذوا الرشا، واتبعوا الهوى، و 
 والظلم فخراً، والأمراء فجرة. 

والــوزراء كذبــة، والأمنــاء خونــة، والأعــوان ظلمــة، والقــراء فســقة، وظهــر الجــور، وكثــرة الطــلاق، وبــدأ 
غنت النســاء بالنســاء، الفجــور، وقبلــت شــهادة الــزور، وشــربت الخمــور، وركبــت الــذكور الــذكور، واســت

واتخذ الفيء مغنماً، والصدقة مغرماً، واتقي الأشرار مخافة ألسنتهم، وخسف بالبيداء بين مكة والمدينة، 
 بين الركن والمقام، وصاح صائح من السماء بأن الحق معه ومع أتباعه. وقتل غلام من آل محمد

الأئمـة الأثنـا عشـر لابـن طولـون ، ٢/١٥٠: شـذرات الـذهب لابـن العمـاد راجع ترجمتـه المباركـة
 .٤/١٩٩، مروج الذهب ١/٤٥١، وفيات الأعيان ١٢، رقم: ١١٧الدمشقي ص

 ، ط/ بيروت.٣١٤الصواعق المحرقة ص )١(
 ، ط/ بيروت.٣١٤الصواعق المحرقة ص )٢(
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 )١(بهم وصية النبي
ألا إن عيبتي التي اوي إليها أهل بيتي وإن كرشـي الأنصـار ]: (قال[

 ، حديث حسن. )٢()فاعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم
ألا أن عيبتـــــي وكرشـــــي أهـــــل بيتـــــي والأنصـــــار فـــــاقبلوا مـــــن وفي روايـــــة: (

)، أي انهـم  جمـاعتي واصـحابي الـذي أثـق بهـم محسنهم وتجاوزوا عن مسـيئهم
وأطلعهــم علــى اســراري واعتمــد علــيهم، وكرشــي بــاطني وعيبــتي ظــاهري وجمــالي، 

وا عــــن مســــيئهم: وهــــذا غايــــة في التعطــّــف علــــيهم والوصــــية بهــــم، ومعــــنى وتجــــاوز 
 أقيلوهم عثراتهم، فهو كحديث أقيلوا ذوي الهيآت.

قـُـل لاَّ أَسْــألَُكُمْ ﴿[وصــح مــن طــرق، عــن أبــن عبــاس أنــه فســر قولــه تعــالى: 
 . )٣(]﴾عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى

 ورفع ذلك إلى النبي )٤(وجاء: أن ابن عباس فسرها بما فسر به ابن جبير
مــن قرابتــك هــؤلاء الــذين وجبــت  -عنــد نــزول الآيــة -فقــال: قــالوا يــا رســول االله

 . )٥()علي وفاطمة وابناهما]: (قال[ علينا مودّتهم؟ 

                                                           
 ، ط/بيروت.٣٣٩الصواعق المحرقة ص )١(
 المصدر السابق. )٢(
 المحقق.من ما بين [ ] ، ٢٣سورة الشورى آية  )٣(
قال سعيد بن جبير في تفسـير الآيـة: قـربى آل محمـد صـلوات االله علـيهم، مـتن البخـاري بحاشـية  )٤(

، كتــــاب تفســــير القــــرآن (حــــم عســــق)، خصــــائص الــــوحي المبــــين تــــح: المحمــــودي ٣/١٨٥الســــندي ج
 .٥١، رقم: ٥، ف٨٢ص

الكبـــــير ، ط/ منشـــــورات البلاغـــــة، قـــــم، المعجـــــم ٢٢٠-٤/٢١٩تفســـــير الكشـــــاف للزمخشـــــري ) ٥(
، إحياء الميت بفضـائل أهـل ٢/١٣، فرائد السمطين ٤٥٤-٢/٤٥٣، ينابيع المودة ٢٦٤١، ح٣/٤٧

  .٤٣، الإتحاف بحب الأشراف ص٢، ح٢٦-٢٥ص البيت
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وفي طريق ضعيف أيضاً، لكن لها شاهد مختصر صحيح أن سبب نزول الآيـة 
في  افتخــــــار الأنصــــــار بآثــــــارهم الحميــــــدة في الإســــــلام علــــــى قــــــريش فأتــــــاهم

  ؟)ألم تكونوا أذلةّ فأعزكّم االله بيمجالسهم، فقال: (
قـــالوا: بلـــى يـــا رســـول االله،[قـــال: أفـــلا تجيبـــون؟ قـــالوا: مـــا نقـــول يـــا رســـول االله 

 .)١(؟]
ـــــم يكـــــذبوك قـــــال: ( ـــــاك؟ أو ل ـــــم يخرجـــــك قومـــــك فآوين ـــــون: أل ألا تقول

فصــدقناك؟ أو لــم يخــذلوك فنصــرناك؟ فمــا زال يقــول لهــم حتــى جثــوا علــى 
 .)٢(وقالوا: أموالنا وما في أيدينا الله ولرسوله، فنـزلت الآية الركب)،

لما قدم المدينـة كانـت تنوبـه  وفي طريق ضعيف أيضاً: أن سبب نزولها انه
نوائــب ولــيس في يــده شــيء فجمــع لــه الأنصــار مــالاً، فقــالوا: يــا رســول االله إنــك 

س معك سـعة فجمعنـا ابن اختنا، وقد هدانا االله بك وتنوبك نوائب وحقوق ولي
لـك مــن أموالنـا مــا تسـتعين بــه عليهـا، فنـــزلت؛ وكونـه ابــن أخـتهم جــاء في الروايــة 

 الصحيحة، لأن أم عبد المطلب من بني النجار منهم.
وفي حــــــديث ســــــنده حســــــن: ألا إن لكــــــل نــــــبي تركــــــة ووضــــــيعة، وأن تــــــركتي  

 ووضيعتي الأنصار فاحفظوني فيهم. 
 عليّ  ، ما جاء عن)٣(جبير أن الآية في الآلويؤيدّ ما مر من تفسير ابن 

                                                           
 من المحقق. ما بين [ ] )١(
 .﴾الْقُرْبَىقُل لاَّ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي ﴿تتمة الحديث:...فنـزلت:  )٢(

وعن أبن طاووس قال: سئل عنها ابن عبـاس فقـال: هـي قـربى آل محمـد، ومـا بـين [ ] مـن شـواهد 
 .٩، رقم:١٩٩التنزيل لمن خص بالتفضيل ص

 .٣/١٨٥متن البخاري بحاشية السندي ج) ٣(
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][،  قــال: نزلــت فينــا في الــرحم آيــة لا يحفــظ مودّتنــا إلاّ كــل مــؤمن، ثم قــرأ
 الآية.

] أيضـاً، فإنـه وجاء ذلك عـن [الإمـام علـي بـن الحسـين] زيـن العابـدين [
] جيء به اسيراً فاقيم على درج دمشـق، فقـال رجـل لما قتل أبوه الحسين [

الشام: الحمد الله الـذي قـتلكم واستأصـلكم وقطـع قـرن الفتنـة، فقـال لـه من أهل 
 )؟ أقرأت القرآن]: (زين العابدين[

قــال: نعــم، فبــينّ لــه: أن الآيــة فــيهم وانهــم القــربى فيهــا، فقــال: وإنكــم لأنــتم 
 ، أخرجه الطبراني. )١()نعمهم؟ قال: (

ـــــن أبي طالـــــب)٢(وأخـــــرج الـــــدولابي ـــــن علـــــي ب ل في ] قـــــا: أن الحســـــن [ب
إنـّا مـن أهـل البيـت الـذين افتـرض االله مـودّتهم علـى كـل مسـلم، : ()٣(خطبته

                                                           
 ، ط/ بيروت.٣٤١الصواعق المحرقة ص )١(
هــ، ٢٢٤ي الـرازي الـدولابي، ولـد سـنة : أبا بشر محمد بن أحمد بـن حمـاد بـن سـعد الأنصـار هو )٢(
هـ، وتتفق المصادر على أنه من أهل صنعة الحديث، وأنه أحسن التصنيف، وأنه حدث ٣١٠سنة توفى

 عن شيوخ بغداد والبصرة والشام، ومن مصنفاته: الأسماء والكنى، والذرية الطاهرة.
، تــذكرة ٥/٤٢، لسـان الميــزان ٣/٤٥٩ الاعتــدال، ميــزان ٤/٣٥٢: وفيــات الأعيـان راجـع ترجمتــه

 .        ٣١٩، طبقات الحفاظ للسيوطي ص٢/٢٩١الحفاظ 
لقد قبض  ] ثم قال:[على الناس حين قتل عليٌ، فحمد االله وأثنى عليه [وصلى على النبي )٣(

، يعطيـه رايتـه في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون ولا [ولم] يدركه الآخرون؛ وقد كان رسـول االله
ويقاتــل جبريــل عــن يمينــه وميكائيــل عــن يســاره، فمــا يرجــع حــتى يفــتح االله علــي، ومــا تــرك علــى ظهــر 

  .الأرض صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم فضلت من عطائه أراد بها أن يبتاع بها خادماً لأهله
بـن (أيها الناس من عرفني فقـد عرفنـي، ومـن لـم يعرفنـي فأنـا الحسـن بـن علـي، وأنـا ا ثم قـال:

 = الوصي، وأنا ابن البشير، وأنا ابن النذير، وأنا ابن الـداعي إلـى االله، والسـراج المنيـر، وأنـا مـن
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ــهِ أَجْــراً إِلاَّ الْمَــوَدَّةَ فِــي الْقُرْبــَى﴿: فقــال لنبيّنــا وَمَــن  قُــل لاَّ أَسْــألَُكُمْ عَلَيْ
ــــهُ فِيهَــــا حُسْــــناً  ــــرِفْ حَسَــــنَةً نَّــــزِدْ لَ واقتــــراف الحســــنة مودّتنــــا أهــــل  )١(﴾يَـقْتَ

 .)٢()البيت
جعــل أجــري علــيكم  [تعــالى]إن االله قــال: ( وأورد المحــب الطــبري: انــه 

 . )٣()المودّة في أهل بيتي، واني سائلكم غداً عنهم
 وقد جاءت الوصية الصريحة بهم في عدة أحاديث: 

إنـــي تـــارك فـــيكم مـــا إن تمسّـــكتم بـــه لـــن تضـــلّوا بعـــدي: منهـــا حـــديث: (
االله حبـل ممـدود مـن السـماء إلـى الثقلين احداهما أعظم من الآخر، كتـاب 

الأرض وعترتي أهل بيتي ولن يتفرّقا حتى يـردا علـي الحـوض فـانظروا كيـف 
 . وأخرجه آخرون. )٤()تخلّفوني فيهما

                                                                                                                                              
أهل البيت الذي كان جبريل ينـزل فينـا ويصـعد مـن عنـدنا، وأنـا مـن أهـل البيـت الـذين أذهـب = 

، ١٠٨-١٠٧الذريــة الطــاهرة ص. وتتمـة الحــديث في المـتن] )االله عـنهم الــرجس وطهــرهم تطهيــرا، ..
 .١١٤ح

 .٢٤-٢٣الآيتان  الشورىسورة  ) ١(
، كفايـة ٣/١٧٢، المسـتدرك ١/٤٥٧، كشـف الغمـة ١١٤، ح١٠٨-١٠٧الذرية الطـاهرة ص )٢(

، ٢/٣٣٩، ط/ بـيروت، الكشـاف ٣٤١، الصـواعق المحرقـة ص٩/١٤٦، مجمع الزوائـد ٣٩الطالب ص
 .٦/٦الدر المنثور 

، وقــال: أخرجــه المـــلاء في ١٠٢ذخــائر العقــبى في مناقــب ذوي القـــربى تــح: الســيد الســـراوي،ح )٣(
 .٢/٢٤٥سيرته، جواهر العقدين للسمهودي 

، صــحيح ســنن ، كتــاب الفضــائل، بفضــائل علــي بــن أبي طالــب٧/١٢٢صــحيح مســلم  )٤(
الرياض، كتـاب  /، ط٣/٢٢٦، ط/دار الفكر، وتح: ناصر الدين الألباني ٥/٣٢٩الترمذي بالفضائل 

 = تح: ناصر الدين الألباني ،هـ ٢٧٨  سنةالسنة للحافظ أبي بكر بن أبي عاصم الشيباني، المتوفى
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وفي صــحيح مســلم وغــيره في خطبتــه قــرب رابــغ مرجعــه مــن حجــة الــوداع قبــل 
، ثم )إني تارك فـيكم اولهمـا كتـاب االله فيـه الهـدى والنـوروفاته بنحو شهر: (

 . )١()وأهل بيتي، اذكركم االله في أهل بيتي ثلاثاً قال: (
 فقيل لزيد بن ارقم راويه: من أهل بيته أليس نساؤه من أهل بيته؟ 
 . )٢(قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حُرم الصدقة بعده

، قيـــل: ومـــن هـــم؟ قـــال: هـــم آل علـــي وآل عقيـــل وآل جعفـــر وآل عبـــاس
 حرم عليهم الصدقة؟ قال: نعم.قيل: كل هؤلاء 

كـــأنّي قـــد دعيـــت فأجبـــت، إنـــي قـــد تركـــت فـــيكم وفي روايـــة صـــحيحة: (
ـــاب االله ـــر مـــن الآخـــر: كت ـــي عـــزّ وجـــلّ  الثقلـــين، أحـــدهما اكب أي  -: وعترت

فــانظروا كيــف تخلفــوني فيهمــا فإنهمــا لــن يتفرقــا حتــى يــردا علــي  -بالمثنــاة
 . )٣()الحوض

ى يــردا علــي الحــوض ســألت ربــّي ذلــك وانهمــا لــن يتفرقــا حتــوفي روايــة: (
لهمــا فــلا تتقــدموهما فتهلكــوا، ولا تقصــروا عنهمــا فتهلكــوا، ولا تعلمــوهم 

 ). فإنهم أعلم منكم

                                                                                                                                              
، ط/ ٧/٤١٨، بسنده عـن أبي سـعيد الخـدري، المصـنف لمحمـد بـن أبي شـيبة ٦٢٩، وص٣٣٧ص

، ٨-٦، ح٣٣ -٣٠تــح: محمــد ســعيد الطريحــي صدار الفكــر، إحيــاء الميــت بفضــائل أهــل البيــت
 .  ٥٦-٥٥، ح٦٤-٦٣، وص٤٠، ح٥٦، وص٢٣، ح٤٥، ص٢٢، ح٤٤وص
 ، بحاشية محمد ذهني الأزهري.٧/١٢٢صحيح مسلم  )١(
 ، بحاشية محمد ذهني الأزهري.، بفضائل أهل البيت٧/١٢٣مسلم  )٢(
 .٣/١٠٩المستدرك للحاكم  )٣(
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لا حاجـــــة لنـــــا ) ١(ولهــــذا الحـــــديث طـــــرق كثــــيرة عـــــن بضـــــع وعشــــرين صـــــحابيا
 ببسطها. 

ـــم بـــه النـــبي : أخلفـــوني في أهلـــي وسماهمـــا ثقلـــين وفي روايـــة: آخـــر مـــا تكلّ
لقــدرهما، إذ يقــال لكــل خطــير شــريف: ثقــلاً، أو لأن العمــل بمــا أوجــب  إعظامــاً 

ـــوْلاً ﴿االله مـــن حقوقهمـــا ثقيـــل جـــداً، ومنـــه قولـــه تعـــالى:  ـــكَ قَـ ـــنُـلْقِي عَلَيْ إِنَّـــا سَ
أي لــه وزن وقــدر، لأنــه لا يــؤدي إلا بتكليــف مــا يثقــل وسمــي الإنــس  )٢(﴾ثقَِــيلاً 

والجن ثقلين لاختصاصهما بكونهما قُطاّن الأرض وبكونهما فضّلا بالتمييز علـى 
 سائر الحيوان. 

                                                           
الإمـام  -٣.السـيدة فاطمـة الزهـراء -٢.  الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب-١) ١(

 -٥. الإمـــام الشـــهيد الحســـين بـــن علـــي بـــن أبي طالـــب -٤.  الحســـن بـــن علـــي أبي طالـــب
 -٨. الســـيدة أم هـــانئ بنـــت أبي طالـــب -٧.الســـيدة أم ســـلمة -٦. ســـلمان الفارســـي

أبـو ليلـى  -١١عبـد االله بـن عبـاس.  -١٠زيد بـن أرقـم. -٩.  جندب بن جنادة، أبو ذر الغفاري
حذيفـــة بـــن أســـيد  -١٤أبـــو ســـعيد الخــدري.  -١٣بـــن عبــد االله الأنصـــاري.  جـــابر -١٢الأنصــاري. 

 -١٨أبو هرير الدوسـي.  -١٧عبد االله بن حنطب.  -١٦زيد بن ثابت الأنصاري.  -١٥الغفاري. 
 -٢١حذيفـة بـن اليمــان.  -٢٠عبـد االله بـن عمـر بــن الخطـاب. -١٩عبـد الـرحمن بـن عـوف الزهــري. 

 طلحة بن عبيد االله التميمي.
خزيمـة  -٢٥أبو الطفيل  عامر بن واثلة.  -٢٤جبير بن مطعم.  -٢٣سعد بن أبي وقاص. -٢٢

أبــو  -٢٨عــدي بــن حــاتم الطــائي.  -٢٧ســهل بــن ســعد الســاعدي.  -٢٦بــن ثابــت ذو الشــهادتين.
 -٣٢أبـو شـريح الخزاعـي.  -٣١عقبـة بـن عـامر.  -٣٠أبـو أيـوب الأنصـاري. -٢٩قدمة الأنصـاري. 

عمـرو  -٣٥. أبـو رافـع مـولى الرسـول -٣٤عـامر بـن ليلـى بـن ضـمرة.  -٣٣أبو الهيثم بن التيهان.
زوجـة زيـد  -٣٩ضـميرة الأسـلمي.  -٣٨أنـس بـن مالـك.  -٣٧الـبراء بـن عـازب.  -٣٦بن العاص. 

 بن أرقم. وغيرهم .
 .٥ آية المزمّلسورة  )٢(
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انظــــروا كيــــف تخلّفــــوني فيهمــــا، : (وفي هــــذه الأحاديــــث ســــيما قولــــه
ث الأكيــد علــى )، الحــواوصــيكم بعترتــي خيــراً، وأذكــركم االله فــي أهــل بيتــي

مـــودّتهم ومزيـــد الإحســـان إلـــيهم واحـــترامهم وإكـــرامهم وتأديـــة حقـــوقهم الواجبـــة 
والمندوبــة، كيــف وهــم أشــرف بيــت وجــد علــى وجــه الأرض فخــراً وحســباً ونســباً 
ولا ســيما إذا كــانوا متبعــين للســنّة النبويــة، كمــا كــان عليــه ســلفهم كالعبــاس وبنيــه 

 عفر.وعلي وأهل بيته وعقيل وبنيه وبني ج
لا تتقــدموهما فتهلكــوا ولا تقصــروا عنهمــا فتهلكــوا ولا : (وفي قولــه 

) دليــل علــى أن مــن تأهــل مــنهم للمراتــب العليــة، تعلمــوهم فــإنهم أعلــم مــنكم
والوظائف الدينية كـان مقـدما علـى غـيره ويـدل لـه التصـريح بـذلك في كـل قـريش  

 كما مر في الأحاديث الواردة فيهم. 
قريش فأهل البيت النبوي الذين هم غرةّ فضـلهم ومحتـد وإذا ثبت هذا الجملة 

 فخرهم والسبب في تمييزهم على غيرهم بذلك أحرى وأحق وأولى. 
خرج ذات غداة وعليـه  ويؤيد ذلك خبر مسلم [عن عائشة قالت]: أنه

مــرط مرجــل مــن شــعر أســود فجــاء الحســن فأدخلــه ثم الحســين فأدخلــه ثم فاطمــة 
إِنَّمَا يرُيِدُ اللَّهُ ليِـُذْهِبَ عَـنكُمُ الـرِّجْسَ أَهْـلَ ﴿ال: فأدخلها ثم علي فدخله ثم ق

 . )١(﴾الْبـَيْتِ وَيُطَهِّركَُمْ تَطْهِيراً 
 .)٢()اللهمّ هؤلاء أهل بيتيوفي رواية: (

                                                           
بفضــائل ، ٧، جــزء ٤، الجــامع الصــحيح المســمى صــحيح مســلم مجلــد ٣٣ آيــة حــزابســورة الأ )١(

 . ١١٩، بسنده عن عائشة بنت أبي بكر، السيدة عائشة لعبد الحميد طهماز صأهل بيت النبي
، تــاريخ بغــداد ٢/١٥٠، بتفســير الآيــة مــن ســورة الأحــزاب، ســنن البيهقــي ٢/٤١٦المســتدرك  )٢(

 .١/٣٣٤، مشكل الآثار للطحاوي ٩/١٢٦
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بعــد منعــه لهــا:  وفي أخــرى: أنّ أم ســلمة أرادت أن تــدخل معهــم فقــال 
 . )١()أنت على خير(

 وفي أخرى: أنها قالت: يا رسول االله وأنا؟ 
 بدليل الرواية الأخرى. )أنت من أهل البيت العامفقال: (

 قالت: وأنا؟ 
 .)أنت من أهليقال: (

 لواثلة لما قال: يا رسول االله وأنا؟  وكذا قال 
 . )٢()أنت من أهليفقال: (
فاتخّـذه ، وهـو مـا صـح )٣()سلمان منا آل البيتقال لعلـي: ( وروي انه

 لنفسك، فعدّه منهم باعتبار صدق صحبته وعظيم قربه وولائه.
 وروى أحمــد عــن أبي ســعيد الخــدري: أن الــذين نـــزلت بهــم الآيــة: النــبي 

 .  )٤(وعلي وفاطمة وابناهما
يــا رب هــذا عمــي بمــلاءة علــى عمــه العبــاس وبنيــه وقــال: ( وكــذا اشــتمل

كستري إيـاهم بملاءتـي هـذه   وصنو أبي وهؤلاء أهل بيتي فاسترهم من النار
 .)٥()فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت آمين آمين آمين

                                                           
  .٥/١٩٨الدر المنثور  )١(
ــــــد ٣/١٤٧، وج٢/٤١٦المســــــتدرك  )٢( ــــــى شــــــرط الشــــــيخين، ومجمــــــع الزوائ ــــــال: صــــــحيح عل ، وق

 .١/٣٣٥، مشكل الآثار للطحاوي ٩/١٦٧
 ط/ بيروت. ،بهم ، بوصية النبي٣٤٣الصواعق المحرقة ص )٣(
 ، بفضائل أهل البيت.١٦٧، ٩/١٦٥مجمع الزوائد  ) ٤(
 بهم، ط/ بيروت. ، بوصية النبي٣٤٣الصواعق المحرقة ص) ٥(
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، وأهـــل البيـــت فيـــه غـــير أهلـــه في حـــديث )١(وحـــديث مســـلم اصـــح مـــن هـــذا 
العبـــاس وبنيـــه المـــذكور لمـــا مـــر: أن لـــه إطلاقـــين: إطلاقـــاً بـــالمعنى الأعـــم، وهـــو مـــا 

ولائــه ومحبتــه أخــرى، يشــتمل جميــع الآل تــارة والزوجــات أخــرى، ومــن صــدق في 
 وإطلاقاً بالمعنى الأخص، وهم من ذكروا في خبر مسلم. 
] بـذلك فإنـه حـين وقد صرح [الإمـام] الحسـن [بـن علـي بـن أبي طالـب

اسـتخلف وثــب عليــه رجــل مـن بــني أســد فطعنــه وهـو ســاجد بخنجــر لم يبلــغ منــه 
ينـــا فإنــّـا مبلغـــاً، ولـــذا عـــاش بعـــده عشـــر ســـنين فقـــال: يـــا أهـــل العـــراق اتقـــوا االله ف

إِنَّمَـا يرُيِـدُ ﴿امُراؤكم وضيفانكم ونحن أهل البيت الذين قال االله عزّ وجل فيهم: 
ـركَُمْ تَطْهِيـراً  قـالوا: ولأنـتم؟  )٢(﴾اللَّهُ ليُِذْهِبَ عَـنكُمُ الـرِّجْسَ أَهْـلَ الْبـَيْـتِ وَيُطَهِّ

 .)٣(قال: نعم 
فــإني اخاصــمكم استوصــوا بأهــل بيتــي خيــراً وأســند المحــب الطــبري خــبراً: (

 . )٤()عنهم غداً، ومن أكن خصمه أخصمه ومن أخصمه دخل النار
 -أي احفظــوا عهــده ووده -وصــح عــن أبي بكــر انــه قــال: أرقبــوا محمــداً 

 .)١(في أهل بيته

                                                           
 .، بفضائل أهل بيت النبي٧، جزء ٤المسمى صحيح مسلم مجلد الجامع الصحيح ) ١(
 .٣٣ آية حزابسورة الأ )٢(
قــال ابــن حجــر في الصــواعق: أن الصــدقة لا تحــل لمحمــد وآل محمــد، وذلــك يــدل علــى أن آلــه  )٣(

الــذين أمرنــا بالصــلاة علــيهم معــه هــم الــذين حــرم االله علــيهم وعوضــهم عنهــا خمــس الخمــس، الصــواعق 
 ط/ بيروت. ،بهم ، بوصية النبي٣٤٣المحرقة ص

 ت.بهم، ط/ بيرو  ، بوصية النبي٣٤٤الصواعق المحرقة ص )٤(
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  الحث )٢(باب
 والقيام بواجب حقهم )٣( على حبهم

أحبوا االله لما يغذوكم به من نعمـة وأحبـوني لحـب االله قـال: ( صح أنه
 . )٤()وأحبوا أهل بيتي لحبي

لا يــؤمن عبــد حتــى أكــون أحــب إليــه مــن نفســه، وأخــرج البيهقــي وغــيره: (
 . )٦()، وتكون ذاتي أحب إليه من ذاته)٥(وتكون عترتي أحب إليه من عترته

وصــــح: أن العبــــاس قــــال: يــــا رســــول االله، ان قريشــــاً إذا لقــــي بعضــــهم بعضــــاً 
غضــــباً  وه لا نعرفهــــا، فغضــــبلقــــوهم ببشــــر حســــن، وإذا لقونــــا لقونــــا بوجــــ

                                                                                                                                              
، إحيــاء الميـــت ١٨، ذخــائر العقــبى ص٩/١٥٤، جــامع الأصــول لأبــن الأثـــير ٥/٢٦البخــاري  )١(

، وبهـــــــامش الإتحـــــــاف ١٠، ح٣٤، وتـــــــح: الطريحـــــــي، ص ١٠، ح١٧تح:جـــــــلال جمـــــــال فخـــــــري ص
 .٦/٧، الدر المنثور ١٠، ح٢٤٢ص

 ، ط/ بيروت، دار الكتب العلمية.٣٤٤الصواعق المحرقة ص )٢(
مـــن الجهالـــة  وســـبب الرحمــة، فقـــد أنقـــذنا االله بالرســول وأهـــل بيتــهأصـــل النعمــة  لأنهــم )٣(

وظلمهـــا إلى الإيمـــان والنـــور الـــذي بـــه ســـعادة الـــدنيا والآخـــرة، ومحبـــتهم باتبـــاع ســـنتهم وامتثـــال أمـــرهم 
 واجتناب نهيهم والبراءة من أعدائم.

طـــريقين، ، ب٣/١٤٩، ط/ بـــيروت، دار الكتـــب العلميـــة، المســـتدرك ٣٤٤الصـــواعق المحرقـــة ص )٤(
 . ٢/١٢، أسد الغابة ٤/١٥٩، تاريخ بغداد ج٣/٢١١وقال: حديث صحيح الإسناد، حلية الأولياء 

 [ويكون أهلي أحب إليه من أهله]. )٥(
، ط/ بــيروت، دار الكتــب العلميــة، مســند أحمــد ٧٧٩٦، ح٥/١٥٤الفــردوس بمــأثور الخطــاب  )٦(

، صـــــحيح ٤٦الإيمـــــان ص، ط/ بـــــيروت، مختصـــــر شـــــعب ١٢٧٣٩، ح٤/٦٨، ط/ مصــــر، و٣/٢٠٧
مــــن الإيمــــان، صــــحيح  ، بحــــب الرســــول١٣، والبخــــاري في الإيمــــان ح٤٤مســــلم، كتــــاب الإيمــــان ح

 ، عن أبن عباس.٢/٣٠٨الترمذي 

م���ة أ�صار آل ��مد



-٢٧٦- 

والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحـبكم شديداً وقال: (
 . )١()الله ولرسوله

وفي روايــــة لابــــن ماجــــة عــــن ابــــن عبــــاس: كنــــا نلقــــى قريشــــاً وهــــم يتحــــدثون 
ـــــال أقـــــوام فقـــــال: ( فيقطعـــــون حـــــديثهم، فـــــذكرنا ذلـــــك لرســـــول االله مـــــا ب

ــإذا رأوا الرجــال مــن أهــل بيتــي قطعــوا حــديثهم؟ واالله لا يــدخل  يتحــدّثون ف
 . )٢()قلب رجل الإيمان حتى يحبهم الله ولقرابتهم مني

 ).حتى يحبهم الله ولقرابتيوفي أُخرى عند أحمد وغيره: (
فقـــال: إنـــك تركـــت فينـــا إلى النـــبي وفي أخـــرى للطـــبراني: جـــاء العبـــاس

يبلـغ لا : (فقـال -أي بقـريش والعـرب -ضغائن منذ صنعت الذي صنعت
أي  -عبـد حتـى يحـبكم الله ولقرابتـي أترجـو سـهلب -أو قال الإيمـان -الخير

 . )٣()المطلب شفاعتي ولا يرجوها بنو عبد -حي من مراد
وفي أخـرى للطـبراني أيضـاً [في الأوسـط عـن عبـد االله بـن جعفـر، قـال: سمعـت 

لكــــم أن  عـــز وجـــل يـــا بنـــي هاشـــم إنـــي قـــد ســـألت االله]: (رســـول االله
يجعلكــم نجبــاء رحمــاء، وســألته أن يهــدي ضــالكم ويــؤمن خــائفكم ويشــبع 

 .)٤()جائعكم
                                                           

 .١٢، عن ذخائر العقبى، تح: السيد السراوي ح١٧٧٧، ١٧٧٣، ح٢/٣٨٠مسند أحمد  )١(
، ط/ ٣٥٠، ح٤/١١٣،ط /بـيروت دار الكتــب العلميـة، الفــردوس ٣٤٥الصـواعق  المحرقــة ص )٢(

 ، ط/ دار الكتاب العربي.٦٦٨٤، ح٣٩٩دار الكتب العلمية، وص
 .١١/٤٣٣، المعجم الكبير ٥/٣١٧تاريخ بغداد  )٣(
، وتـــح: ٢٠، ح٢٤٦، إحيـــاء الميـــت بهـــامش الإتحـــاف ص٧٧٥٧ح٨/٣٧٣المعجـــم الأوســـط  )٤(

 .٣٥٣٢،٣٥٣٠، ح٦/٢٠٣، كنـز العمال ٣/١٤٨، المستدرك ٢٠، ح٤١صالطريحي، 

م���ة أ�صار آل ��مد



-٢٧٧- 

فقــــال: يــــا رســــول االله إني انتهيــــت إلى قـــــوم  أتــــى النــــبي وإن العبــــاس
أو قـــد : (يتحـــدثون فلمـــا رأوني ســـكتوا، ومـــا ذاك إلا أنهـــم يبغضـــونا، فقـــال

أيرجــون أن  فعلوهــا، والــذي نفســي بيــده لا يــؤمن أحــد حتــى يحــبكم لحبــي
 . )١()يدخلوا الجنة بشفاعتي ولا يرجوها بنو عبد المطلب

ثم (فحمــد االله وأثنــى عليــه خــرج مغضــباً فرقــى المنــبر:  وفي حــديث: إنــه
في أهل بيتي، والـذي نفسـي بيـده لا يـؤمن عبـد حتـى  )٢(رجال يؤذونيقال: 

 . )٣()يحبني ولا يحبني حتى يحب ذوي
ن بنـت أبي لهـب بأبيهـا، فغضـبإن : وفي رواية للبيهقي وغيره  نسوة عـيرَّ

أيهـا النـاس مـا لـي أوذى فـي أهلـي؟ فـواالله واشتد غضبه فصعد المنبر ثم قال: (
 . )٤()إن شفاعتي لتنال قرابتي

ما بال أقوام يؤذونني في نسـبي وذوي رحمـي؟ ألا ومـن آذى وفي رواية: (
 . )٥()نسبي ورحمي فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى االله

                                                           
 المصدر السابق، لأنه تتمة الحديث. )١(
إِنَّ ﴿مــن آذى أحــد مــن أهــل البيــت المطهــر فقــد دخــل في خطــر الوعيــد الــوارد في قولــه تعــالى:  )٢(

نْـيَا وَ  ، ٥٧الأحـزاب ، الآْخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَـذَاباً مُّهِينـاً﴾الَّذِينَ يُـؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنـَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّ
 . ٦١، التوبة ﴾وَالَّذِينَ يُـؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ﴿ وقوله عز وجل:

 بهم، ط/ بيروت. ، بوصية النبي٣٤٥الصواعق المحرقة ص )٣(
 المصدر السابق . )٤(
، ٢/١١٠، ينــــابيع المــــودة ٧/١٣٨، أســــد الغابــــة ٤/٣٤٣أخرجــــه الــــذهبي في ميــــزان الاعتــــدال ) ٥(

 . ١، ب ٤، عن الذخائر تح: السيد السراوي، ح٣٠٧ح
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ما بال رجال يـؤذونني فـي قرابتـي؟ ألا مـن آذى قرابتـي فقـد أخرى: (وفي 
 .)١()آذاني، ومن آذاني فقد آذى االله تبارك وتعالى

] بــدا قرطاهــا فقــال أخــت [الإمــام] علــي [ هــانئوروى الطــبراني: إن أم 
لهـــا عمـــر: إن محمـــد لا يغـــني عنـــك مـــن االله شـــيئاً، فجـــاءت إليـــه فأخبرتـــه، فقـــال 

) :وإن شفاعتي تنال صُـداء  ،شفاعتي لا تنال أهل بيتي لا تزعمون أن
 .)٢()؛ أي وهما قبيلتان من عرب اليمن؟ وحكما

تــوفي  ] عمــة رســول االلهوروى البــزاز: أن صــفية [بنــت عبــد المطلــب
ـــــبي ـــــن فصـــــاحت، فصـــــبرها الن فخرجـــــت ســـــاكتة، فقـــــال لهـــــا عمـــــر:  لهـــــا اب
فبكـــــت،  لا تغـــــني عنـــــك مـــــن االله شـــــيئاً  صـــــراخك، إن قرابتـــــك مـــــن محمـــــد

وكــان يكرمهــا ويحبهــا، فســألها فأخبرتــه بمــا قــال عمــر، فــأمر  فســمعها النــبي
مــا بــال أقــوام يزعمــون قرابتــي لا بــلالاً فنــادى بالصــلاة فصــعد المنــبر ثم قــال: (

تنفع؟ كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وسـببي، فإنهـا موصـولة 
 . (الحديث بطوله). )٣()في الدنيا والآخرة

ــون: إن رحــم رســول قــال علــى المنــبر: ( أنــهوصــح  مــا بــال رجــال يقول
لا تنفــــع قومــــه يــــوم القيامــــة؟ واالله إن رحمــــي موصــــولة فــــي الــــدنيا  االله

 .)١()وأني أيها الناس فرطكم على الحوض )٤(والآخرة، 
                                                           

 ، ط/ بيروت؛ دار الكتب العلمية.٣٤٥،٣٤٦الصواعق  المحرقة ص ) ١(
 ، ط/ بيروت؛ دار الكتب العلمية.٣٤٥،٣٤٦الصواعق  المحرقة ص  )٢(
، ١٤/٣٢١، مـع اخـتلاف في ألفـاظ الحـديث، مسـند أحمـد ١الذخائر تـح: السـيد السـراوي ح )٣(

 .١٨٨٠٩، ح٣٠٢، وص١٨٨٣٢ح
 المصدر السابق. )٤(
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 .)٢()إنما سميت ابنتي فاطمة لأن االله فطمها ومحبيها عن الناروورد: (
] دخـل ني: إن عبد االله بن الحسـن بـن علـي [وأخرج أبو الفرج الأصبها

يومــاً علــى عمــر بــن عبــد العزيــز وهــو حَــدَث الســن، ولــه وَفــرة فرفــع عمــر مجلســه 
وأقبـــل عليـــه وقضـــى حوائجـــه، ثم أخـــذ بعكنـــة مـــن عكنـــه فغمزهـــا حـــتى أوجعـــه، 

 وقال: اذكرها عندك للشفاعة، فلما خرج ليم على ما فعل به.
إنما فاطمة بضعة : (عه من رسول االلهفقال: حدثني الثقة حتى كأني أسم

وأنـا أعلـم أن فاطمـة لـو كانـت حيـة لسـرَّها مـا فعلـت  )٣()مني يسرني ما يسرها
 بابنها، قالوا: فما غمزك بطنه وقولك ما قلت؟

، ورجـوت أن أكـون في )٤(فقال: إنه ليس أحد من بني هاشـم إلا ولـه شـفاعة
 .)٥(شفاعة هذا

ــــى ــــي عــــن الحســــن أو وروى الطــــبراني[عن أبي ليل ]: الحســــين بــــن عل
ألزمـوا مودَّتنـا أهـل البيـت فإنـه مـن لقـي االله وهـو يودنـا دخـل قال: ( أنه

                                                                                                                                              
 ، بالحث على حبهم والقيام بواجب حقهم.٣٤٦الصواعق المحرقة ص )١(
 .١٢/٣٣١، تاريخ بغداد ١٠٤ذخائر العقبى تح: السيد السراوي ح )٢(
، كتاب الفضائل، فضائل فاطمة، الفردوس بمأثور ٣٢٢٥٩،ح٦/٣٩١أبي شيبة المصنف لابن  )٣(

، ط/ دار الكتـاب العـربي، ٨٨٦، ح٢٨٢، ط/ دار الكتـب العلميـة، وص٨٨٧، ح١/٢٣٢الخطاب 
، كتاب النكاح، مسـلم ١١، ب٧/٧٣، كتاب الفضائل، مناقب الرسول، و٢٣٢، ح٥/٨٣البخاري 

 طمة.، كتاب الفضائل فضائل فا٦٢٥٧، ح١٦/٢٢١
 .١٠، ب٣٣٤، جواهر العقدين ص١٨٠٢،١٨٢٤،ح٢/٩٣٧فضائل الصحابة لابن حنبل  )٤(
، ذيــل الآيــة ٤٩، أخبــار عمــر بــن عبــد العزيــز، فضــل آل البيــت للمقريــزي ص٨/٣٠٧الأغــاني  )٥(

 .١٠، ب٣٣٤، وص٧، ب٢٩٨جواهر العقدين ص الأولى،
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عملــه إلا بمعرفــة [عبــداً]الجنــة بشــفاعتنا والــذي نفســي بيــده لا ينفــع أحــداً 
 .)١()حقنا
أنـت وشـيعتك تـردون علـي ]: (قـال لعلـي [ وأخرج الطبراني: أنه 

مبيضــــة وجــــوهكم وأن عــــدوكّم يــــردون علــــيّ ظمــــاء الحــــوض رواءً مــــرويين 
 . )٢()مقمحين

 ).إن االله قد غفر لشيعتك ولمحبي شيعتكوفي رواية: (
اللهــم اغفــر للعبــاس ولولــده مغفــرة ظــاهرة قــال: ( وروى الترمــذي: إنــه

بـالمغفرة  )، وكـذا دعـاوباطنة مغفرة لا تغادر ذنباً، اللهـم اخلفـه فـي ولـده
 اء أبنائهم ولمن أحبهم.       للأنصار ولأبنائهم وأبن

(لا ]: وروى المحــــب الطــــبري حــــديثاً[عن جــــابر بــــن عبــــد االله الأنصــــاري 
 . )٣()يحبنا أهل البيت إلا مؤمن تقي، ولا يبغضنا إلا منافق شقي

من أحب االله أحب القرآن، ومن أحب القرآن أحبنـي، وأخرج الـديلمي: (
 . )٤()ومن أحبني أحب أصحابي وقرابتي

                                                           
، ٣٣٣العقـــــدين ص، جـــــواهر ١١٠، مشـــــارق الأنـــــور ص٢٢٥١،ح٣/١٢٢المعجـــــم الأســـــط  )١(

ــــــــت ح٠ب ــــــــاء المي ــــــــة ص٩/١٧٢، مجمــــــــع الزوائــــــــد ١٨، إحي ، ط/ مصــــــــر، ١٢٧٣، الصــــــــواعق المحرق
 ، ط/ بيروت.٢٦٣وص
: رفع الرأس وغض البصر، يقال: أقمحـه الغـل، إذا تـرك رأسـه مرفوعـاً مـن ضـيقه، رواه الأقماح )٢(

 الطبراني في الأوسط.
 .٦٩ذخائر العقبى تح: السيد السراوي ح )٣(
 .٣٣٥، من بالكنى، جواهر العقدين ص١١٧٢، ترجمة أبو معمر رقم: ٧/١١٠لسان الميزان  )٤(
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أحبـوا أهلـي وأحبـوا عليـاً فـإن مـن أبغـض أحـداً مـن أهلـي فقـد ( وحديث:
 . حُرِّم شفاعتي)
 . )١()حب آل محمد يوماً خير من عبادة سنةوحديث: (
 ). حبي وحب آل بيتي نافع في سبع مواطن أهوالها عظيمةوحديث: (

ــــاض أنــــه معرفــــة آل قــــال]: ( وحــــديث [في كتــــاب الشــــفا للقاضــــي عي
وحـب آل محمـد جـواز علـى الصـراط، والولايـة لآل محمد براءة من النار، 
 . )٢()محمد أمان من العذاب

أنـــا يقـــول]: ( قـــال سمعـــت النـــبي وحـــديث [عـــن عبـــد االله بـــن عبـــاس
شـــــجرة، وفاطمـــــة حملهـــــا، وعلـــــي لقاحهـــــا، والحســـــن والحســـــين ثمرهـــــا، 

 . )٣()في الجنة حقاً حقاً [وهم] والمحبون لأهل بيتي ورقها، 
شيعتنا يخرجـون مـن قبـورهم يـوم القيامـة علـى مـا بهـم إن أهل وحديث: (

 ). من العيوب والذنوب، وجوههم كالقمر ليلة البدر

                                                           
ومـن مـات …أنـه قال:...الحـديث، وتتمتـه عن النبي الحديث عن عبد االله بن مسعود )١(

، ٢٢٦، ط/ دار الكتــــــب العلميــــــة، وص٢٧٢١،ح٢/١٤٢عليــــــه دخــــــل الجنــــــة، الفــــــردوس للــــــديلمي 
  .، ط/ دار الكتاب العربي٢٥٤٣ح

وإذا عرفهم بذلك  [وقال بعده: قال بعض العلماء: معرفتهم هي: معرفة مكانهم من النبي )٢(
، ضـوء الشــمس ٤، ف٢، مـن ق٣، ب ٢/٤٧عـرف وجـوب حقهـم وحــرمتهم بسـببه، انتهـى] الشــفا 

، ٢٤٠، ينــــــــابيع المــــــــودة ص١٠، بــــــــاب٣٣٤، جــــــــواهر العقــــــــدين ص١/٩، المشــــــــرع الــــــــروي ج١/٩٩
 .٥٢٥، ح٢/٢٥٧، فرائد السمطين ، ط الحيدرية٢٨٦،٣١٤،٤٤٤

، ط/ دار الكتــــــاب ١٣٨، ح٨٤، ط/ دار الكتــــــب العلميــــــة، وص١٣٥، ح١/٥٢الفــــــردوس  )٣(
 .٢٥٠٣، ترجمة الحسين بن علي بن عيس رقم:٢/٢٨٢، لسان الميزان ٣/١٦٠العربي، المستدرك 
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وحديث [أورده الثعلبي في تفسيره عن جرير بن عبـد االله البجلـي، قـال : قـال 
مغفــوراً . )١(مــن مــات علــى حــب آل محمــد مــات شــهيداً ]: (رســول االله

[ثم يبشـره ملـك المـوت بالجنـة،  )٤(.لإيمـانمؤمناً مستكمل ا) ٣(.تائباً  )٢( له.
 )٦(يزفانه إلى الجنة كما تـزف العـروس إلـى بيـت زوجهـا. )٥(ومنكر ونكير.] 

 )٧(وفتح له بابان إلى الجنة. 
 [ألا ومن مات على حب آل محمد مات جعل قبره مزاراً لملائكة الرحمن.

 مات على السنة والجماعة.ألا ومن مات على حب آل محمد] 
ــين عينيــه: ومــن  ــوم القيامــة مكتوبــاً ب مــات علــى بغــض آل محمــد جــاء ي

 أخرجه مبسوطاً الثعلبي في تفسيره. .)٨( آيس من رحمة االله

                                                           
 .ألا ومن مات على حب آل محمد مات )١(
 .ألا ومن مات على حب آل محمد مات )٢(
 .ألا ومن مات على حب آل محمد مات )٣(
 .ألا ومن مات على حب آل محمد مات )٤(
 .ألا ومن مات على حب آل محمد مات )٥(
 .ألا ومن مات على حب آل محمد مات )٦(
ألا ومــن . جعــل قبــره مــزاراً لملائكــة الــرحمن، ألا ومــن مــات علــى حــب آل محمــد مــات )٧(

 .مات على حب آل محمد
ألا ومـن مـات علـى بغـض آل محمـد لـم . على بغض آل محمد مات كـافراً ألا ومن مات  )٨(

  .انتهى ،يشم رائحة الجنة
ــــــرازي ٤/٢٢٠تفســــــير الكشــــــاف : راجــــــع ، ط/ منشــــــورات البلاغــــــة، التفســــــير الكبــــــير للفخــــــر ال

ــــد الســــمطين ٣٤٨، الصــــواعق المحرقــــة ص١٦٦، ٢٧/١٦٥ ، ٢/٢٥٥، بالحــــث علــــى حــــبهم ... فرائ
 ، مورد آية المودة.١٦/١٦ول، تفسير القرطبي ، من السمط الأ٤٩، ب٥٤٢ح
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من أحبنا بقلبه وأعاننا بيده ولسانه كنـت أنـا وهـو فـي عليـين، وحـديث: (
ومن أحبنا بقلبه وأعاننا بلسانه وكف يده فهـو فـي الدرجـة التـي تليهـا، ومـن 

 ).وكف عنا لسانه ويده فهو في الدرجة التي تليهاأحبنا بقلبه 
ثـــلاث حرمـــات،  عـــز وجـــل الله إنحـــديثاً: () ١(وأخــرج الطـــبراني وأبـــو الشـــيخ

حفظهن حفظ االله دينـه ودنيـاه، ومـن لـم يحفظهـن لـم يحفـظ االله دينـه  فمن
 ، قلت: وما هذا؟ )٢()ولا دنياه
 . )٣()حرمة الإسلام وحرمتي وحرمة رحميقال: (

مــن لــم يعــرف حــق عترتــي والأنصــار الشــيخ أيضــاً والــديلمي: ( وأخــرج أبــو
والعرب فهو لإحدى ثلاث: إما منافق، وإما لزنية، وإمـا حملـت بـه أمـه فـي 

 .)٤()غير طهر
 
 
 
 

                                                           
 هـ. ٨٥سنة  : عبد االله بن محمد، حافظ، محدث، توفىهو )١(
 ولا آخرته، قال: قلت: وما هن؟…تتمة الحديث:   )٢(
ــــــير  )٣( ــــــد ٢٠٥، ح١/١٦٢، والمعجــــــم الأوســــــط ٢٨٨١، ح٣/١٢٦المعجــــــم الكب ، مجمــــــع الزوائ

، ط/ بــيروت، عـــن ٣٤٢، ط/ مصــر، وص٢٣٣، الصــواعق المحرقـــة ص١/٣٩، لســان الميــزان ٩/١٦٨
 طريق أبو الشيخ عبد االله بن محمد.

. ٣٨٢٠، ح٦/٢١٨، كنـــز العمــال ١٦، ح٢٤٤، وبهــامش الإتحــاف ص ١٦إحيــاء الميــت ح )٤(
 مة: والعرب الواردة في متن الحديث، ليست من الحديث.وكل
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 مشروعية الصلاة  )١(باب
 عليهم تبعاً للصلاة على مشرفهم

 صح: يا رسول االله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ 
علـى محمـد وعلـى آل محمـد كمـا صـليت علـى  قولوا اللهـم صـلقال: (

 )، الحديث. إبراهيم وعلى آل إبراهيم
 وفي بقية الروايات: كيف نصلي عليك يا رسول االله؟ 

 )، الحديث. قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدقال: (
ويســتفاد مــن الروايــة الأولى أن أهــل البيــت مــن جملــة الآل أو هــم الآل، لكــن 

م بنــو هاشــم والمطلــب، وهــم أعــم مــن أهــل البيــت، ومــر: أن صــح مــا يصــرح بــأنه
 أهل البيت قد يراد بهم الآل وأعم منهم. 

ومنــه حــديث أبي داود: مــن ســره أن يكتــال بالمكيــال الأ وفى إذا صــلى علينــا 
أهل البيـت فليقـل: اللهـم صـل علـى محمـد النـبي وأزواجـه أمَّهـات المـؤمنين وذريتـه 

 اهيم إنك حميد مجيد. وأهل بيته كما صليت على إبر 
لمــا جمــع فاطمــة وعليــاً والحســن  -وجــاء عــن واثلــة قــال: قــال رســول االله

ــــك : (-والحســــين تحــــت ثوبــــه اللهــــم قــــد جعلــــت صــــلاتك ومغفرتــــك ورحمت
ورضــوانك علــى إبــراهيم وآل إبــراهيم إنهــم منــي وأنــا مــنهم فاجعــل صــلاتك 

 ). ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليَّ وعليهم
واقفـاً علــى البـاب فقلــت: وعلـيّ بــأبي أنـت وأمــي يـا رســول  قـال واثلـة: وكنــت

 االله، فقال: اللهم وعلى واثلة.
                                                           

 ط/بيروت. ٣٤٨الصواعق المحرقة ص  )١(
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مـن صـلى صـلاة ولـم يصـلِّ فيهـا علـيِّ وعلـى وأخرج الـدارقطني والبيهقـي: (
 ). أهل بيتي لم تقبل منه

وكأن هذا الحديث مستند قول الشـافعي: أن الصـلاة علـى الآل مـن واجبـات 
، فمســتنده الأمــر في الحــديث المتفــق عليــه قولــوا: )١( الصــلاة كالصــلاة عليــه

 اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، والأمر للوجوب حقيقة على الأصح. 
 وبقي لهذه الأحاديث تتمات وطرق بيّنتها في كتابي "الدر المنضود".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
أوجبها الشافعي، وأتباعه أمثال: الترنجي، والسيد السمهودي، والكوفيون، والشـعبي، وإسـحاق  )١(

بــد االله بـن رهويـه، وأحمــد ومالـك مـن التــابعين، وعبـد االله بـن مســعود، وعبـد االله بـن عمــر، وجـابر بـن ع
 الأنصاري، وأبي سعيد الخدري، من الصحابة .

م���ة أ�صار آل ��مد



-٢٨٦- 

  )١(باب
 بالبركة في هذا النسل المكرم دعائه

] : والليلـة، أن نفـراً مـن الأنصـار قـالوا لعلـيروى النسائي في عمل اليـوم 
يعـــني ليخطبهـــا، فســـلم عليـــه  لـــو كانـــت عنـــدك فاطمـــة؟ فـــدخل علـــى النـــبي

 )؟ ما حاجتك يا ابن أبي طالبفقال: (
)، لم يـــزده مرحبـــاً وأهـــلاً قـــال: ( قـــال: ذكـــرت فاطمـــة بنـــت رســـول االله

 عليها، فخرج إلى الرهط من الأنصار وهم ينتظرونه. 
 قال: ما أدري غير أنه قال لي: مرحباً وأهلاً.  ما وراءك؟فقالوا: 

أحـــــدهما قـــــد أعطـــــاك الأهـــــل وأعطـــــاك  قـــــالوا: يكفيـــــك مـــــن رســـــول االله
يـــا علـــي لابـــد للعـــرس مـــن الرحـــب، فلمـــا كـــان بعـــد ذلـــك بعـــدما زوجـــه قـــال: (

 ).وليمة
قـال:  قال سعد: عندي كبش، وجمع له رهطاً مـن الأنصـار، أصـوعاً مـن ذرة،

بمــاء فتوضــأ  ليلــة البنــاء، قــال: لا تحــدث شــيئاً حــتى تلقــاني، فــدعافلمـا كــان 
اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبـارك منه ثم أفرغه على عليّ وفاطمة وقال: (

 ورواه آخرون مع حذف بعضه. .)لهما في نسلهما
 
 
 
 

                                                           
 . ٣٤٩الصواعق المحرقة ص )١(
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 )١(باب

 بالجنة بشارتهم 
شـفاعة مخصوصـة عـن  مر في البـاب الثـاني عـدة أحاديـث في أن لهـم منـه

إن فاطمـة أحصـنت فرجهـا فحـرم االله : (ابن مسعود قال: قال رسـول االله
 . )٢()ذريّتها على النار

فحرمهــا االله وذريتهــا علــى أخرجــه تمــام في فوائــده والبــزاز والطــبراني بلفــظ: (
 . )٣()النار

حســداً في النــاس  ] قــال: شــكوت إلى رســول االلهوجــاء عــن علــي [
ى أن تكــون رابــع أربعــة: أول مــن يــدخل الجنــة أنــا وأنــت أمــا ترضــفقــال: (

 .)٤()والحسن والحسين وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا وذريتنا خلف أزواجنا
إن أول أربعــة يــدخلون الجنــة أنــا وأنــت والحســن والحســين وفي روايــة: ( 

ـــــا  ـــــا وشـــــيعتنا عـــــن أيمانن ـــــا خلـــــف ذرارين ـــــا وأزواجن وذرارينـــــا خلـــــف ظهورن
 .   )٥()وشمائلنا

نحن بنو عبد المطلب سادات وروى ابن السدي والديلمي في مسـنده: (  
 أهل الجنة: أنا وحمزة وعلي وجعفر ابنا أبي طالب والحسن والحسين 

                                                           
 . ٣٥٠الصواعق المحرقة ص )١(
 ، ضمن الآية العاشرة.٢٤٥الصواعق المحرقة ص ) ٢(
 ، ضمن الآية العاشرة.٢٤٥، وص٣٥٠الصواعق المحرقة، ص  )٣(
 ضمن الآية العاشرة. ٢٤٦، ٢٤٥الصواعق المحرقة ص ) ٤(
، بجامع منه، فيمن يحبه ٩/١١٣، الآية العاشرة، مجمع الزوائد ٢٤٦، ٣٥٠الصواعق المحرقة ص )٥(

 ومن يبغضه.
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 .)١()والمهدي
وعــدني ربــي فــي أهــل بيتــي مــن أقــر مــنهم بالتوحيــد قــال: ( وصـح أنــه

 . )٢()ولي بالبلاغ أن لا يعذبهم
إن االله غيــر معــذبك ولا قــال لفاطمــة: ( وجــاء بســند رواتــه ثقــات: أنــه

 .)٣()ولدك
(سـألت ربـي أن لا وروى المحب الطبري والديلمي وولده بلا إسـناد حـديث: 

 . )٤()يدخل النار أحداً من أهل بيتي فأعطاني ذلك
اللهم إنهم يقول: ( ] قال: سمعت رسول االلهوروى المحب عن علي[

 )، قلت: ما فعل؟لي ففعلعترة رسولك فهب مسيئهم لمحسنهم وهبهم 
 . )٥()فعله ربكم بكم ويفعله بمن بعدكمقال: (

يـــا علـــي إن االله قـــد غفـــر لـــك ولـــذريتك ولولـــدك ولأهلـــك وفي حــديث: (
 . )٦()ولشيعتك ولمحبي شيعتك فأبشر فإنك الأنزع البطين

                                                           
، عقـد الــدرر ١٩، رقـم: ٧٣، ب٣/٢٦٦، ينـابيع المـودة ٧، ح٢٨العـرف الـوردي مـن تحنـا ص )١(
، ٢٤٥، الصـــــواعق المحرقـــــة ص٣/٢١١، المســـــتدرك ٤٠٨٧،ح٢/١٣٦٨، ســـــنن ابـــــن ماجـــــة ١٤٤ص

 لعاشرة.ضمن الآية ا
ضـــــــمن الآيـــــــة العاشــــــــرة،  ٢٤٤، ببشـــــــارتهم بالجنــــــــة، وص ٣٥١، ٣٥٠الصـــــــواعق المحرقـــــــة ص )٢(
 .، في سرد أحاديث واردة في أهل البيت٢، ف ١٣، ح٢٨٣وص
 ، ط/ بيروت.٣٥١الصواعق المحرقة ص) ٣(

، في سرد أحاديـث واردة ٢، ضمن الآية العاشرة، وفي ف٢٤٤، وص٣٥١الصواعق المحرقة ص )٤(
 ، عن عمران بن حصين.٢٨٢، ص٧، حفي أهل البيت

 ، ضمن الآية العاشرة. ٢٤٤، وص٣٥١الصواعق المحرقة ص )٥(
 ، ضمن الآية العاشرة.٢٤٦المصدر السابق ص )٦(
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يا معشر بني هاشـم والـذي بعثنـي بـالحق نبيـاً قال: ( وروى أحمد: أنه
 . )١()الجنة ما بدأت إلا بكملو أخذت بحلقة 
أول مـــن يـــرد علـــي حوضـــي أهـــل بيتـــي ومـــن أحبنـــي مـــن وفي حـــديث: (

 . )٢()أمتي
 . )٣()أول الناس يرد علي الحوض فقراء المهاجرين الشعثوصح: (

أول من أشـفع لـه مـن أمتـي أهـل بيتـي وأخرج الطبراني والدارقطني وغيرهما: (
ي واتبعنـي ثـم الـيمن ثـم ســائر الأقـرب فـالأقرب، ثـم الأنصـار ثـم مـن آمـن بـ

 . )٤()العرب ثم الأعاجم
أول من أشفع لـه مـن أمتـي وفي رواية للبزاز والطبراني وابن شاهين وغيرهم: (

 .)٥()أهل المدينة ثم أهل مكة ثم أهل الطائف
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ة.، ضمن الآية العاشر ٢٤٤المصدر السابق ص) ١(
 المصدر السابق.) ٢(

 المصدر السابق.) ٣(
 المصدر السابق.) ٤(
 المصدر السابق.) ٥(
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  )١(باب
 الأمان ببقائهم

وفي . )٢()النجوم أمـان السـماء وأهـل بيتـي أمـان لأمُتـيأخرج جماعة خبر: (
النجــوم أمــان لأهــل الســماء فــإذا ذهبــت النجــوم ذهــب روايــة لأحمــد وغــيره: (

أهــل الســماء، وأهــل بيتــي أمــان لأهــل الأرض، فــإذا ذهــب أهــل بيتــي ذهــب 
 . )٣()أهل الأرض

النجــوم أمــان لأهــل ]: (وصــح [عــن ابــن عبــاس، قــال : قــال رســول االله
ـــان لأمُتـــي مـــن الاخـــتلاف ـــي أم أي المـــؤدي  -)الأرض مـــن الغـــرق وأهـــل بيت

فـــإذا خالفتهـــا قبيلـــة مـــن العـــرب اختلفـــوا فصـــاروا حـــزب  -لاستئصـــال الأمُـــة
 .)٤()إبليس

وفي روايــة: إنمــا  -وجــاء مــن طــرق كثــيرة يقــوي بعضــها بعضــاً: مثــل أهــل بيــتي
(ألا إن مثـــل أهـــل مثــل أهـــل بيـــتي، وفي أخـــرى: أن مثـــل أهـــل بيـــتي، وفي روايـــة: 

                                                           
 ، ط/بيروت.٣٥١الصواعق المحرقة ص )١(
، ٢/٥٨٧، وأخرجـــــه الســـــيوطي في الجـــــامع الصـــــغير المصـــــدر الســـــابق، بالأمـــــان ببقـــــائهم )٢(

، ٣/١٦٢ ، المســــتدرك للحــــاكم٦/١١٦، كنـــــز العمــــال ٢١، ح٤٢،٤٣، إحيــــاء الميــــت ص٩٣١٣ح
 .٥٩ذخائر العقبى، تح: السيد السراوي ح

، ٢/٦٧١، فضـــائل الصـــحابة لابـــن حنبـــل ، بالأمـــان ببقـــائهم٣٥١الصـــواعق المحرقـــة ص )٣(
، ط/ مصــر، ٩/١٧٤، كتــاب التفســير، الزخــرف، مجمــع الزوائــد ٢/٤٤٨، مســتدرك الحــاكم ١١٤٥ح

  .٣٥، ح٥٢، إحياء الميت ص١٥٠٢٥، ح٩/٢٧٧وبغية الرائد 
، مناقـــب أهـــل ٣/١٤٩، المســـتدرك ، بالأمـــان ببقـــائهم٣٥٢، ٣٥١الصـــواعق المحرقـــة ص )٤(

 البيت من كتاب المعرفة، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد.
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مثــل ســفينة نــوح فــي قومــه، مــن ركبهــا نجــا ومــن تخلــف عنهــا  -بيتــي فــيكم
 . )١()غرق

مــن ركبهــا ســلم ومــن تركهــا غــرق، وإن مثــل أهــل بيتــي فــيكم وفي روايــة: (
 . )٢()مثل باب حطة في بني إسرائيل من دخله غفر له
مـن أطـاع االله مـن ]: (وجاء عن[الإمام]الحسين[بن علي بن أبي طالب

 .)٣()ت طاعتهولدي واتبع كتاب االله وجب
إنمـا شـيعتنا ]: (وعن ولده [الإمـام علـي بـن الحسـين] زيـن العابـدين [ 

 . )٤()من أطاع االله وعمل مثل أعمالنا
أنـا وأهـل وعن المحب الطبري لأبي معيد في شرف النبوة بلا إسناد حـديث: (

إلـى ربـه  اتخـذبيتي شجرة في الجنة وأغصانها في الدنيا، فمـن تمسـك بهـا 
 .)٥()سبيلا

فــي كــل خلــف مــن أمتــي عــدول مــن أهــل وأورد أيضــاً بــلا إســناد حــديث: (
بيتــي، ينفــون عــن هــذا الــدين  تحريــف الغــالين وانتحــال المبطلــين وتأويــل 

)، الحــديث وأشــهر مـنهم الحــديث المشـهور: يحمــل هــذا العلـم مــن كــل الجـاهلين
 خلف عدوله ينفون عنه... إلى آخره.

                                                           
ــــن المغــــازلي ٢/٣٤٣، المســــتدرك ١٣٥رشــــفة الصــــادي ص )١( ــــاب التفســــير، هــــود، مناقــــب اب ، كت
 ، بالأمان ببقائهم.٣٥٢، الصواعق المحرقة ص١٧٧، ح١٣٤ص

، عــن أبي ســعيد، مــن أسمــه ٢/٢٢، بالأمــان ببقائــه، المعجــم الصــغير ٣٥٢الصــواعق المحرقــة ص )٢(
 .٢٧، ح٤٨، إحياء الميت ص٥٨٦٦، ح٦/٤٠٦محمد بن عبد العزيز، المعجم الأوسط 

 ، بالأمان ببقائهم.٣٥٢الصواعق المحرقة ص )٣(
 المصدر السابق. )٤(
 .٥٦، ذخائر العقبى، تح: السيد السراوي ح٣١٧ح، ٢/١١٣المصدر السابق، ينابيع المودة  )٥(
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 ) ١(باب

 كراماتهمخصوصياتهم الدالة على عظيم  
كــل ســبب ونســب قــال: ( وجــاء مــن طــرق بعضــها رجالــه موثقــون أنــه

 ).منقطع
 ).ينقطع يوم القيامة إلاوفي رواية: (
 ). ما خلا سببي ونسبي يوم القيامة، وكل ولد أُموفي رواية: 

وكل ولد أب؛ فإن عصبتهم لأبـيهم مـا خـلا ولـد فاطمـة فـإني وفي رواية: (
 ).أنا أبوهم وعصبتهم

لكــل بنــي أم عصــبة ينتمــون إليــه إلا ولــد فاطمــة، فأنــا ولــيهم روايــة: (وفي 
 ).وعصبتهم

 ). فأنا أبوهم وأنا عصبتهموفي رواية: (
إن االله عـز وجـل جعـل ذريـة كـل نبـي وجاء من طرق يقوي بعضها بعضاً: (

 ). في صلبه وأن االله تعالى جعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب
ر لمــــا قالــــه جمــــع مــــن محققــــي أئمتنــــا أن مــــن وفي هــــذه الأحاديــــث دليــــل ظــــاه

أن أولاد بناته ينسبون إليه في الكفاءة وغيرها أي حتى لا يكافىء خصائصه
بنــت شــريف ابــن هــاشمي غــير شــريف وأولاد بنــات غــيره إنمــا لينســبون لآبــائهم لا 

 إلى آباء أمُهاتهم. 
ة: قــال علــى المنــبر وهــو ينظــر للنــاس مــرة وللحســن مــر  وفي البخــاري: إنــه

 ).نالمسلميإن ابني هذا سيد وسيصلح االله به بين فئتين من (
                                                           

 .٣٥٢الصواعق المحرقة ص )١(
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ابنــه حــين ولــد وسمــى اخوتــه بــذلك. وعــن قــال البيهقــي: وقــد سمــاه النــبي 
فمـــر علـــى جـــرين مـــن تمـــر الصـــدقة  الحســـن بســـند حســـن: كنـــت مـــع النـــبي

إنـــا آل محمـــد لا فأخــذت منـــه تمــرة فألقيتهـــا في فيّ، فأخــذها بلعابهـــا ثم قــال: (
 .)١()ا الصدقةتحل لن

(المهـدي مـن عترتــي وأخـرج أبـو داوود والنسـائي وابـن ماجـة وآخـرون خـبر: 
 . )٢(من ولد فاطمة)

ــــي وفي أخــــرى لأحمــــد وغــــيره: ( ــــت يصــــلحه االله ف ــــا أهــــل البي المهــــدي من
 .)٣()ليلة

 .)المهدي منا يختم الدين بنا كما فتحوفي أخرى للطبراني: (
أنـه نظـر إلى ابنـه [الإمـام] الحسـين ] وروى أبو داود في سننه عـن علـي [

]) :إن ابني هذا سيد كما سماه النبـي] فقال  وسـيخرج مـن صـلبه
رجــل يســمى باســم نبــيكم يشــبهه فــي الخلــق ولا يشــبهه فــي الخلــق، يمــلأ 

 يصلي خلفه.  . وفي رواية: إن عيسىالأرض عدلاً)
وأخـــرج الطـــبراني والخطيـــب حـــديث: يقـــوم الرجـــل لأخيـــه عـــن مقعـــده إلا بـــني 

 هاشم فإنهم لا يقومون لأحد. 

                                                           
 ، وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير.٣/٨٩مجمع الزوائد  )١(
، ٨٦٧٢، ح٤/٦٠١، و٤/٥٥٧، المســتدرك ٤٢٨٤،ح١٠٧، ٤، ج٢/٢٠٧ســنن أبي داود  )٢(

 .٦، ح٢٨، العرف الوردي ص٤٠٨٦، ح٢/٣٦٩سنن ابن ماجة 
، حليـــة ٢/٢٦٩، ســـنن ابـــن ماجـــة ١/٨٤، مســـند أحمـــد ج٥/٢٢٣الفـــتن لنعـــيم بـــن حمـــاد ج )٣(

 .٢، ح٢٦، العرف الوردي ص٤/٥٥٧، المستدرك ٣/١٧٧الأولياء 
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نحــن أهــل البيــت شــجرة النبــوة ومختلــف وجــاء عــن ابــن عبــاس أنــه قــال: (
 ).الملائكة وأهل بيت الرسالة، وأهل بيت الرحمة ومعدن العلم

وحزبنــا حــزب االله عــز نحــن النجبــاء وأفراطنــا أفــراط الأنبيــاء أيضــاً قــال: (
وجــل، والفئــة الباغيــة حــزب الشــيطان، ومــن ســوّى بيننــا وبــين عــدونا فلــيس 

 .)١()منّا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
بــــيروت، الصـــــواعق المحرقـــــة ١، ط/١١٨٩، ح٣/١٤٤ترجمــــة الإمـــــام علـــــي مــــن تـــــاريخ دمشـــــق  )١(
 يروت.، ط/ ب٣٥٤هـ، وص ١٣٧٥، ط/ دار المحمدية بالقاهرة، سنة ٢٣٦ص
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  )١(باب
 لأهل البيت إكرام الصحابة ومن بعدهم،

]: والــذي نفســي بيــده لقرابــة رســول صــح عــن أبي بكــر أنــه قــال لعلــي[
 .)٢(أحب إلي أن أصل من قرابتي االله

للعباس: أن إسلامه أحب إليه من إسلام أبيه لو أسلم، لأن وحلف عمر 
 . إسلام العباس أحب إلى رسول االله

وأتى عبد االله بن حسن بن حسين عمر بن عبد العزيز في حاجة فقال له: 
إذا كانت لك حاجة فأرسل أو اكتب بها إلي فإني أستحي من االله أن يراك 

 على بابي.
ني أبــو بكــر وعمــر وعلــي في حاجــة لبــدأت وقــال أبــو بكــر بــن عيــاش: لــو أتــا

ولأن أخر مـن السـماء إلى الأرض  بحاجة علي قبلهما لقرابته من رسول االله
 أحب إلي من أن أقُدمهما عليه.

ودخلت فاطمة بنت علي على عمر بن عبد العزيز، وهـو أمـير المدينـة، فبـالغ 
نكم ولأنــتم في إكرامهـا وقـال: واالله مـا علـى ظهـر الأرض أهـل بيـت أحـب إلي مـ

 أحب إلي من أهلي. 
وعوتب أحمد في تقريبه لشيعي فقال: سـبحان االله رجـل أحـب قومـاً مـن أهـل 

 وهو ثقة، وكان إذا جاء شريف بل قرشي قدمه وخرج وراءه.بيت النبي
                                                           

 ، ط/ بيروت.٣٥٤الصواعق المحرقة ص )١(
، من المقصد ٢، ف٢/٥٣٠، مناقب قرابة الرسول، المواهب اللدنية ٢٣٠، ح٥/٨٢البخاري  )٢(

، فصــل في بــرهم، مــع ذلــك غصــب الخلافــة مــن أهلهــا، غصــب نحلــة الزهــراء ٣، بــاب٢/٤٩، الشــفا ٧
 (فدك).
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] وهــو بفنــاء الكعبــة: هــل رأيــت االله حيــث عبدتــه؟ وقــال رجــل للبــاقر [
 قال: وكيف رأيته؟  ،ما كنت أعبد شيئاً لم أره)فقال: (

لــــم تـــره الأبصــــار بمشـــاهدة العيــــان لكــــن رأتـــه القلــــوب بحقــــائق قـــال: (
(االله أعلــم حيــث ). وزاد علــى ذلــك مــا أبهــر الســامعين، فقــال الرجــل: الإيمــان

 .)١(يجعل رسالته)
وقارف الزهري ذنباً فهام على وجهه فقـال لـه [الإمـام علـي بـن الحسـين] زيـن 

ة االله الـتي وسـعت كـل شـيء أعظـم عليـك مـن ]: قنوطك من رحمالعابدين[
 ذنبك.

 فرجع إلى أهله وماله. )٢(﴾اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالتََهُ ﴿فقال الزهري: 
وكان هشام بن إسماعيل يؤذي زين العابدين وأهل بيته وينال من علي، فعزلـه 
الوليد وأوقفه للناس وكان أخـوف مـا عليـه أهـل البيـت، فمـر علـيهم فلـم يتعـرض 

 .)٣(﴾اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالتََهُ ﴿له أحد منهم فنادى: 
 
 
 
 
 

                                                           
 .١٢٤سورة الأنعام آية  )١(
 .١٢٤سورة الأنعام آية  )٢(
 .١٢٤سورة الأنعام آية  )٣(
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  )١(باب
 لمن أحسن إليهم مكافأته

من صنع إلى أحد من ولد عبد المطلب يداً فلم الطبراني حديث: (أخرج 
 ). يكافئه بها في الدنيا فعلي مكافأته غداً إذا لقيني

أربعـة أنـا لهـم مشـفع يـوم القيامـة: المكـرم لـذريتي، وجاء بسند ضـعيف: (
والقاضــي لهــم حــوائجهم، والســاعي لهــم فــي أمــورهم عنــدما اضــطروا إليــه، 

 ).انهوالمحب لهم بقلبه ولس
من اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ولم يجـازه وفي روايـة: (

، وحرمــت الجنــة علــى مــن )٢(عليهــا فأنــا أجازيــه عليهــا إذا لقينــي يــوم القيامــة
 ).ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ، ط/ بيروت.٣٥٦الصواعق المحرقة ص )١(
 .١/١١المشرع الروي،  ، عن الخطيب،٣٤١٥٣، ح١٢/٤٩كنـز العمال    )٢(
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 إشارته )١(باب
 من الشدة بعده بما حصل لهم

أمتــي قــتلاً وتشــريداً، وإن إن أهــل بيتــي ســيلقون بعــدي مــن : (قــال
 ، وصححه الحاكم. )١()وبنو المغيرة وبنو مخزوم) ٢(أشد قومنا بغضاً بنو أمية

                                                           
 .٣٥٦الصواعق المحرقة ص )١(
وهــو القائــل لعثمــان لمــا بويــع: ، بيكــان أبــو ســفيان قائــد جــيش المشــركين الــذي حــارب النــ  )٢(

فتلقفوهــا تلقــف الكــرة، بــأبي أنــت أنفــق ولا تكــن كــأبي حجــر، وتــداولوها يــا بــني أميــة تــداول الولــدان 
عــــم  مــــن جنــــة ولا نــــار. زوجتــــه هنــــد بنــــت عتبــــة أمــــرت وحشــــي لقتــــل الحمــــزة الكــــرة، فــــو االله مــــا

في غـــزوة أحـــد وقتلـــه، وبعـــد القتـــل لكـــت كبـــده. وابنهـــا معاويـــة، الـــذي قـــال فيـــه رســـول  الرســـول
 ). ملتي (يموت معاوية على غير ).(إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقتلوه: االله

(أنا  ولولا كلمةُ فرعون: وقال عبد االله بن عمرو: إن معاوية في تابوت في الدرك الأسفل من النار،
 ما كان أحدٌ أسفل من معاوية.  ربكم الأعلى)

اويــة، فمــن أعمالــه الــذي يحــاول ، مــا ورد مــن الأحاديــث في شــأن مع٢١٧، ٤/٢١٦وقعــة صــفين 
  المضللون أن يخفوها:

 في صفين.  محاربته أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب -١
 غصب الخلافة.  -٢
 .  سن سب الإمام علي بن أبي طالب -٣
 . قتل الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب -٤
: شريك بن شداد الحضرمي. صيفي بن فسيل الشيباني. قتل حجر بن عدي وأصحابه -٥

قبيصة بن ضبيعة العبسي. محرز بن شهاب المنقري. كدام بن حيان العنزي. عبد الرحمن العنـزي. مسلم 
 بن زيمر الحضرمي. عبد االله بن نجي الحضرمي.

ل ، وقطع رأسه وحمله، وهـو أول رأس حمـقتل الصحابي الجليل عمرو بن الحمق الخزاعي -٦
 في الإسلام، وحبس زوجة عمرو الخزاعي أمنة بنت الشريد. 

 ، ووضع في جيفة حمار ثم أحرق. وبأمره قتُل محمد بن أبي بكر -٧
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رأى فتيــة مـن بــني هاشـم فاغرورقــت عينـاه فســئل  وأخـرج ابـن ماجــة: أنـه
إنـــا أهـــل بيـــت اختـــار االله لنـــا الآخـــرة علـــى الـــدنيا، وإن أهـــل بيتـــي فقـــال: (

 ) الحديث.ريداً سيلقون بعدي بلاءاً وتشريداً وتط
إن أول الناس هلاكاً قريش وأول قريش هلاكـاً أهـل وأخرج ابن عساكر: (

 ).بيتي
 ).فما بقاء الناس بعدهم؟ قال بقاء الحمار إذا كسر صلبهوفي رواية: (

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
 . وبأمره قتُل مالك بن الحارث الأشتر النخعي  -٨
 وبأمره قام قائـد جيشـه الفاسـق بسـر بـن أرطـأة لعنـه االله باسـتباحة المدينـة المنـورة لجيشـه الكـافر -٩

 المشرك.
 وبأمره تولي أبنه السكير الفاجر يزيد على رقاب المسلمين. وغير ذلك من الجرائم. -١٠

 وعترته وأصحابه. وأمر بهدم الكعبة المشرفة. وأمر وأما يزيد لعنه االله: بأمرهُ قتل الإمام الحسين
البــالغ عــددهم ، قائــد جيشــه الفاســق الكــافر مســلم بــن عقبــة لعنــه االله بقتــل أصــحاب رســول االله

 ) صحابي. واستباحة المدينة المنورة، في وقعة الحرة .٧٠٠(
، تــاريخ ابــن الأثــير ١/١٤٧، عيــون الأخبــار لابــن قتيبــة ج٢٨٠-٥/٢٥٣: تــاريخ الطــبري راجــع 

 ، رسالة في بني أمية للجاحظ، من تحقيقنا.٤٨٨، ٤٧٢، ٣٥٧، ٣/٣٥٢
 ، ط/ بيروت.٣٥٦الصواعق المحرقة ص) ١(
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 )١(باب
 التحذير من بغضهم وسبهم

 ).من أبغض أحداً من أهل بيتي حرم شفاعتيمر خبر: (
 ). إلا منافق شقيلا يبغضنا وحديث: (
من مات على بغض آل محمـد جـاء يـوم القيامـة مكتـوب بـين وحـديث: (

 ). عينيه: آيس من رحمة االله
 ).عادى من عادانا فلرسول االلهوقال الحسن: (

والــذي نفسـي بيـده لا يبغضــنا أهـل البيـت أحــد إلا قـال: ( وصـح أنـه
 .)٢()أدخله االله النار

مــن أبغــض أهــل البيــت فهــو الخــدري]: (وروى أحمــد وغــيره[عن أبي ســعيد 
 . )٣(منافق)

بغـــض بنـــي هاشـــم وفي روايـــة [عـــن طلحـــة بـــن مصـــرف قـــال: كـــان يقـــال]: (
 . )٤()نفاق

                                                           
 .٣٥٧الصواعق المحرقة ص  )١(
، وتـــــــح: ١٤، ح٢٤٣، وصـــــــححه، إحيـــــــاء الميـــــــت بهـــــــامش الإتحـــــــاف ص٣/١٥٠المســـــــتدرك  )٢(

 ،ط/ السـعدية مصـر،١١٢، ط/ العثمانية، وص١٠٤، إسعاف الراغبين ص١٤، ح٣٦الطريحي، ص 
، ط/ الميمنية مصر، ١٤٣، وصححه، وص١٠٤، ط/ المحمدية، وص٢٣٧، ١٧٢لصواعق المحرقة صا

 .١٠٦السمطين للزرندي الحنفي صنظم درر 
 ، وقــال:١٨، ذخـائر العقــبى ص٦/٧، الـدر المنثــور ١٣، ح٣٦إحيـاء الميــت تـح: الطريحــي، ص )٣(

أخرجــه الــديلمي، ذخــائر  ، وقــال:١٣٤أخرجــه أحمــد في المناقــب، وذكــره المنــاوي في كنــوز الحقــائق، ص
 .١٣، إحياء الميت ح٦٨العقبى، تح: السيد السراوي ح

 .٣٢٧، ح٢/١١٥، ينابيع المودة ٤٦لعقبى تح: السيد السراوي، حذخائر ا )٤(
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قولـــه لمعاويـــة بـــن وجـــاء عـــن [الإمـــام] الحســـن [بـــن علـــي بـــن أبي طالـــب
قــال: لا إيــاك وبغضــنا، فــإن رســول االلهخــديج، يــا معاويــة بــن خــديج]: (

ذيــــد عــــن الحــــوض يــــوم القيامــــة بســــياط مــــن يبغضــــنا ويحســــدنا أحــــد إلا 
 .)١()النار

وإن شـهد أن لا ) ٢(من أبغضنا أهـل البيـت حشـره االله يهوديـاً وفي روايـة: (
 .)٣()إله إلا االله

يـا بنـي عبـد : (] أنـه قـالوصح[عن جابر بـن عبـد االله الأنصـاري
المطلب إني سألت االله لكم ثلاثاً: أن يثبـت قـائمكم، وأن يهـدي ضـالّكم، 
وأن يعلــم جــاهلكم، وســألت االله أن يجعلكــم كرمــاء نجبــاء رحمــاء، فلــو أن 

بـين الـركن والمقـام فصـلى  -أي من الصفن وهو صـف القـدمين -رجلاً صفن
 .)٤()دخل الناروصام ثم لقي االله وهو يبغض آل بيت محمد

 من سبَّ أهل بيتي فإنما يرتد عن االله والإسلام، ومن آذاني في وورد: (

                                                           
، مجمـــع ١٥، ح٢٤٤، وبهـــامش الإتحـــاف ص١٥، ح٣٨، ٣٧إحيــاء الميـــت تـــح: الطـــريح، ص )١(

، ط/ ٣٥٧، ط/ الميمنيــة، وص١٠٤، ط/ المحمديــة، وص١٧٢، الصــواعق المحرقـة، ص٩/١٧٢الزوائـد 
 بيروت. 

، مجمــع الزوائــد ١٩، ح٤٠، وتـح: الطريحــي ص١٩، ح٢٤٥إحيـاء الميــت بهــامش الإتحــاف ص )٢(
 .٢/١١٦ الاعتدال، ميزان ٩/١٧٢

 ، ط/ بيروت، دار الكتب العلمية. ٣٥٧الصواعق المحرقة ص )٣(
، الفســــوي في المعرفــــة ٢/٣٦٩، العلــــل أبــــو زراعــــة ٤٩ذخــــائر العقــــبى تــــح: الســــيد الســــراوي ح )٤(

، المســــــــتدرك ١١٤١٢، ح١١/١٧٧، المعجــــــــم الكبــــــــير ٩/١٧١، مجمــــــــع الزوائــــــــد ١/٥٠٥والتــــــــاريخ 
 .٢/٢٦٠، صحيح؛ ولم يخرجاه، جواهر العقدين ٤٧١٢،ح٣/١٦١
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 ه لعنة االله، ومن آذاني في عترتي فقد آذى االله، إن االله حرم عترتي فعلي
؛ يـا )١(على من ظلم أهل بيتي أو قاتلهم أو أعان علـيهم أو سـبّهم الجنة

ـــه االله عـــز وجـــل  ـــة فمـــن بغـــاهم العـــواثر كب ـــاس إن قريشـــاً أهـــل أمان أيهـــا الن
لعنـتهم، ،خمسـة أو سـتَّة )٣(؛ من يرد هوان قريش أهانـه االله)٢(لمنخريه مرتين

وكــل نبــي مجــاب: الزائــد فــي كتــاب االله، والمكــذب بقــدر االله، والمســتحل 
 .)٤()محارم االله، والمستحل من عترتي ما حرم االله، والتارك للسنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ، وبدل أعان، (أغار).٨٣ذخائر العقبى تح: السيد السراوي ح )١(
 .٢٠، ذخائر العقبى تح: السيد السراوي ح١٩٥-٢/١٩٤الشافعي في المسند ) ٢(
 .٤/٧٤، المستدرك ٢١ذخائر العقبى، تح: السيد السراوي، ح )٣(
، ٥٧، ح٢٧١-٢٧٠، وبهـامش الإتحـاف ص٥٨-٥٧،ح٦٥إحياء الميت، تح: الطريحـي، ص )٤(
 ، ط/ بيروت.٣٥٨، ٣٥٧، الصواعق المحرقة ص٣٣٣٥، ح٨/١٩١، كنـز العمال ٥٨
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 ]خاتمة[
مـــا أردنـــا ذكـــره مـــن كتـــاب الصـــواعق المحرقـــة لابـــن حجـــر، مـــن  )١(هـــذا آخـــر

 ين.فضائل آل الرسول صلوات االله عليه وعليهم أجمع
فــالمرجو مــن فضــله ســبحانه أن يوفقنــا لخدمــة أهــل البيــت وحــبهم، وأن يرزقنــا 

ــــدين -شــــفاعتهم، وأن يتفضــــل علــــى الســــيدين الأجلــــين  الســــيد شــــرف ال
اللــذين كانــا الســبب في هــذا الاســتخلاص، مــن فضــله وواســع  -والســيد المرتضــى

 بره وعطفه وهو المستعان.
 

 كربلاء المقدسة                                           
 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي

                                                       
 

                                                           
والتعليـق والتصـحيح قيـق ن التحوبهذه التعليقة أكون قد انتهيت بحمد االله تعالى وكرمه ولطفه م )١(

 ،مـن الصـواعق المحرقـة للسـيد الإمـام محمـد مهـدي الشــيرازي على كتـاب فضـائل آل الرسـول
/ ٢هــــ، الموافـــق لــــ  ١٤/٦/١٤٢٢وذلـــك في لـــذي اختـــاره مـــن الصـــواعق المحرقـــة للناصـــبي ابـــن حجـــر، ا

العباســية، في محافظــة حمــص، في حــي كتبــتي الخاصــة في م، في ســاعة متــأخر مــن الليــل، في م٩/٢٠٠١
، في أربعــين الجمهوريــة العربيــة الســورية، وهــذه المراجعــة الثانيــة بعــد وفــاة ســـماحة الإمــام الشــيرازي

  .م٢٢/٤/٢٠٠٣هـ، ٢٠/٢/١٤٢٤، وذلك يــوم الثلاثاء الموافق لـالإمام الحسين
لي ولوالـــدي، وأولادي وأهلـــي شـــاكراً الله عـــز وجـــل هــــذه النعمـــة المباركـــة، مـــع رجـــاء المغفـــرة والعفـــو 

وروح والــدي صــبحي الخضــر،  ،وأخــوتي، والمــؤمنين والمؤمنــات؛ والفاتحــة عــن روح الإمــام الشــيرازي
 وكافة مراجعنا العظام، والمؤمنين، والمؤمنات، لا سيما شهداء الإسلام.
 مصطفى الخضر                                                                  
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